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خطاب الاسد الثالث
عبد الباري عطوان

■ بين خطاب الرئيس بشــار الاســد الــذي ألقاه في مجلس الشــعب، وخطابه 
الــذي القــاه امس على مدرج جامعة دمشــق فترة زمنية تمتد الى شــهرين ســقط 
خلالها 1500 شهيد، وآلاف الجرحى، وهروب اكثر من عشرة آلاف مواطن سوري 

الى الجانب الآخر من الحدود التركية للنجاة بارواحهم.
ما يمكن استخلاصه، وللوهلة الاولى، ان الحلول الامنية التي اتبعتها السلطات 
الســورية في قتل المحتجين او اكبر عدد منهم، للســيطرة على الاوضاع، لم تحقق 
اهدافهــا، بل اعطت نتائج عكســية تماما، من حيث اتســاع دائــرة الاحتجاجات، 

ومشاركة اعداد اكبر فيها جمعة بعد جمعة.
خطاب الرئيس بشار الاســد الذي انتظرناه طويلا ومعنا كل السوريين وبعض 
العــرب، لم يقدم جديدا ملموســا، او بالاحرى «خريطة طريــق» للخروج من المأزق 
الدمــوي الراهــن الذي تعيــش فصوله البلاد جمعــة بعد اخــرى، وكل ما تضمنه 

مجموعة جديدة من الوعود بالاصلاح، وحديث مطول عن المؤامرة.
الرئيس بشار حصر الازمة في مجموعة صغيرة من المخربين، وحملهم مسؤولية 
مــا يحدث من اعمال عنف وصدامات مع قوات الامن وحرق المباني والمؤسســات 
العامة، وهذا تبســيط من الصعب ان يقنع غالبية الشــعب التي تتابع ما يجري في 

بلادها بالصوت والصورة عبر الفضائيات العربية والاجنبية بأدق التفاصيل.
منذ بداية الازمة، قبل اربعة شــهور، والرئيس بشــار يتحدث عن تشكيل لجان، 
واحــدة لتعديــل الدســتور، وثانية لوضــع قانــون للانتخابات، وثالثــة للاعلام، 
ورابعة لمكافحة الفســاد، وجميع هذه اللجان ما زالــت تعمل، وتدرس، وتمحص، 

ولم نر النتائج على الارض حتى الآن.
مكافحة الفساد لا تحتاج الى لجنة، فرموز الفساد معروفة للرئيس بشار مثلما 
هي معروفة لاصغر طفل في ســورية، فاذا كانت هناك نوايا فعلا لمحاسبتها، فان 
الامر لا يستغرق ساعات، فمثلما تعطى الاوامر للاجهزة الامنية باطلاق النار على 
المتظاهرين، ويتم التنفيذ فورا، يمكن ان تقوم بالشــيء نفســه لاعتقال الفاسدين 

وتقديمهم الى محاكم عادلة مثلما شاهدنا ما حدث لنظرائهم في تونس ومصر.
الفساد موجود في بطانة الحكم السوري، مثلما كان موجودا في بطانة الحكم 
المصري، والشــعب في ســورية لا يمكــن ان يصدق اي وعود بمحاربة الفســاد الا 
عندمــا يرى رموزه خلــف القضبان، ولا نعتقــد ان مثل هذا الامر بات وشــيكا في 
ســورية. والدليل على ذلك ان السيد رامي مخلوف احد رموز الفساد والمحسوبية 
في ســورية انتقل برمشــة عين من كونه حوتا كبيرا يسيطر على مفاصل البزنس 
في ســورية (60 ٪ من حجم الاعمال والشركات) بدعم من النظام، الى فاعل خير، 

يكرس ما تبقى من حياته للاعمال الخيرية.
٭ ٭ ٭

نصدق الســيد مخلــوف لو انه اعلــن التبرع بالمليــارات التي جناهــا على مدى 
الســنوات العشــر الماضية (عمره 41 عاما) الى الشعب السوري، ومشاريع توفير 
الوظائــف لملايين العاطلين من اعماله، ومكافحة الفقر في الريف، تماما مثلما فعل 
بيل غيتس المليارديــر الامريكي الذي كون ثروته بطرق مشــروعة، وتبرع بثلاثين 
مليــار دولار (اكثــر من نصفها) لفقــراء العالم الثالث، والشــيء نفســه فعله ابن 

جلدته الملياردير الآخر وارين بافيت.
الشعب السوري لا يريد تخفيض اسعار المازوت ومواد البناء، وانما ديمقراطية 
ومحاســبة وعدالة اجتماعيــة، وانهاء كل انــواع التمييز في الوظائــف والمراكز، 
والمشــاركة في تقرير مصيره من خلال مؤسسات منتخبة، واعلام حر، وخدمات 
تعليميــة وصحية ترتقي الى الحــد الادنى من المواصفات المتبعــة ليس في العالم 

المتقدم فحسب وانما حتى في دول في العالم الثالث.
مــن يريد اصدار قانون للاعلام يؤســس لمرحلــة جديدة من المهنيــة والحريات 
التعبيرية، يبادر فوراً لادخال اصلاحات في المؤسســات الاعلامية الحالية لتأكيد 
نواياه في هذا الصدد، وخاصة في محطات الاذاعة والتلفزة، ولا نرى اي مؤشــر 

يوحي بتغييرات حقيقية مقنعة في هذا المضمار.
الرئيس بشــار يقول في خطابه انه لا حل مع اناس يحملون الســلاح، هذا كلام 
جميل، دعونا نقلب الآية ونقول ان الشــعب قد لا يقبل الحوار مع من يطلقون عليه 
النار ويقتلون العشــرات من ابنائه كل اسبوع، الامر الذي يجعلنا ندخل في دوامة 

من العنف يصعب بل يستحيل الخروج منها.
الحوار حتى ينجح يجب ان يســبقه قرار او هدنة من الســلطة السورية، يتوقف 
خلالهــا اطلاق النار لمدة اســبوع او اســبوعين، لتوفير المناخــات اللازمة، واعادة 
بعــض الثقة، واعطاء المقابر اجازة من الجنازات شــبه اليومية، في اكثر من مدينة 

او قرية على طول سورية وعرضها.
توقفــت كثيــراً عند اعتراف الرئيس الاســد بان الازمة يمكن ان تمتد شــهوراً او 
سنوات، ولذلك يجب ان يعمل الشعب على اعادة الامور الى وضعها الطبيعي، هذا 
الاعتراف، او هــذه النبوءة، تعني ان الاصلاحات الموعودة ســتتباطأ وقد تؤجل، 
وان اللجــوء للحلــول الامنية سيســتمر، فالانتفاضة بدأت بســبب القمع الامني، 
وانتهاك حقوق الانســان، واهدار كرامتــه، واللجوء الى القــوة لتركيع كل محتج 

باعتباره مخرباً وخارجاً عن النظام والقانون.
وتوقفت اكثر عند تســاؤلات كثيرة طرحها الرئيس بشــار في الخطاب، ابرزها 
دوره ومساهمته كفرد، وطبيعة النموذج الاقتصادي الذي يجب ان تتبناه سورية، 
اشتراكياً كان او رأسمالياً، فهل يعقل ان سورية حتى هذه اللحظة لا تعرف النظام 
الاقتصــادي الذي يصلح لها، وهي التي تمتلك العقول الكبيرة في الوطن والمهجر، 

ثم من المسؤول عن هذا القصور؟
٭ ٭ ٭

فــي الغرب يقيســون مــدى أهمية اي خطاب للمســؤولين الكبــار، وخاصة من 
يتربعــون على قمــة الهرم، بمعيار «القيمــة الاخبارية» ، واعتــرف انني كصحافي 
بحثــت عــن هذه القيمــة الاخبارية في خطــاب الرئيس بشــار الثالث فلــم أجد الا 
القليل، وهذا في رأيي مســؤولية من وضعوا النص وخيبــوا آمال الكثيرين الذين 

كانوا ينتظرونه، ونحن منهم.
اعتــرف بانني شــخصياً شــعرت بالاهانة عندما شــاهدت الســيد رجب طيب 
أردوغان يرســل كتاباً الى الرئيس بشار ليســتخرج من ثناياه مخرجاً من الازمة، 
وبلغــت الاهانــة ذروتها عندما ســمعت الســيد أردوغــان يمهله اســبوعاً لتطبيق 
الاصلاحــات مهــدداً ومتوعداً في حال عدم التنفيذ. ولعل الرئيس بشــار كان يرد 

عليه عندما قال انه لا ينتظر دروساً من احد بل سيعطي دروساً للآخرين.
لا نعــرف طبيعة الــدروس التي ســتعطى للآخرين، هل هي تلك التي تمارســها 
اجهزة الامن في التصــدي لمحتجين لا يملكون غير الحناجر واللافتات التي تهتف 
بالاصلاح، ام في التحجر الاقتصادي، واســتفحال الفساد والمحسوبية باعتراف 

الرئيس بشار نفسه.
أردوغــان يعطي الدروس ليس فقط للرئيس بشــار وانما لجميــع القادة العرب 
دون اســتثناء، لانه قدم نموذجاً فريداً في الديمقراطية والاصلاحات السياســية 
عبر صناديق الاقتراع، وفاز بثلاث ولايات متتالية بســبب نقله تركيا وفي اقل من 
عشــر سنوات من كونها دولة متخلفة مدينة فاسدة منهارة اقتصادياً الى سادس 
اقوى اقتصاد في اوروبا، والسادس عشر على مستوى العالم وبنسبة نمو تصل 

الى ثمانية في المئة سنوياً.
عندمــا يحقق الرئيس بشــار او اي زعيــم عربي آخر هذه الانجــازات او نصفها 
فاننا والآخرين على اســتعداد لتلقي الدروس منه مرفوقة بالشــكر والامتنان اما 

قبل ذلك فلا وألف لا.

واشنطن تطالبه بـ«افعال» والاتحاد الاوروبي مستعد لتشديد عقوباته

الأسد يلقي باللائمة على «مخربين» ويتعهد بإجراء إصلاحات 
غول يرد: ينبغي تحويل النظام في سورية الى التعددية الحزبية

الحكم غيابيا على بن علي 
وزوجته بالسجن 35 عاما

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت محكمـة تونسـية 
الرئيـس  مـن  كل  علـى  غيابيـا  الحكـم  الاثنـين 
التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته 
ليلى الطرابلسـي بالسـجن 35 عاما بعد ادانتهما 

باختلاس اموال عامة.
واعلن القاضـي تحامي الحافي هذه العقوبات 
المشـددة التي اضيفت اليها غرامة بقيمة خمسـين 
مليـون دينـار (25 مليـون يـورو) بحق بـن علي 
وغرامـة بقيمـة 41 مليـون دينـار (20,5 مليـون 

يورو) بحق زوجته.        (تفاصيل ص 7)

الخرطوم: اتفاق لجعل ابيي 
منزوعة السلاح

■ نيويورك  - ا ف ب: وقعت حكومة الخرطوم 
وجنـوب السـودان الاثنـين اتفاقـا لجعـل منطقة 
ابيي المتنازع عليها منزوعة السلاح، وفق ما اعلن 
في مجلس الامن الدولي وسيط الاتحاد الافريقي 

في السودان، الجنوب افريقي ثابو مبيكي.
ويلحظ الاتفاق انسـحاب القوات السـودانية 
ونـزع السـلاح مـن منطقة ابيـي، وفق مـا اوضح 

الرئيس الجنوب افريقي السابق. 
واضـاف مبيكـي ان الاتفاق وقع «قبل سـاعة» 
مـن مداخلتـه امـام مجلـس الامـن عبـر الدائـرة 

المغلقة من اديس ابابا. 
ويتنازع شمال السودان وجنوبه منطقة ابيي 
الواقعة على الحدود بينهما، التي سـيطرت عليها 
القوات الشمالية في 21 ايار/مايو الفائت ردا على 

هجوم دام استهدف قافلة للجيش السوداني. 

مصدر: الناتو سيقصف
منازل أبناء القذافي 

■ طرابلـس ـ د ب أ: قال مصـدر ليبي مطلع إن 
أجهـزة الأمـن الليبية رصـدت مكالمـة هاتفية يوم 
الأحـد كشـفت أن حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
سـيقصف منازل كافة أبنـاء العقيـد الليبي معمر 
القذافـي، إضافـة إلـى اسـتهداف أعضـاء قيـادة 

الثورة الليبية. 
وقـال المصـدر  امس الاثنـين، إن «هـذه المكالمة 
رصدت قبل قصف منزل نجل الخويلدي الحميدي 
عضو قيادة الثورة الذي يقطن في حي سكني في 
مدينـة (صرمـان) 80 كم غـرب طرابلس وقصفته 
طائـرات الناتـو، ممـا أدى إلى قتل (15) شـخصا 
بينهـم (5) أطفال عرضـت المرئيـة الليبية جثثهم 

في مستشفى المدينة». 
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

■ بيـروت ـ دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: تعهد 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد الاثنين بإجـراء إصلاحات 
في غضـون أشـهر لمعالجة موجـة احتجاجات علـى حكمه، 
لكنـه أنحـى باللائمـة علـى مـن وصفهـم بـ»المخربـين» في 
الاضطرابـات وحذر من أنـه لا يمكن التوصل الـى اتفاق مع 
مسـلحين، وقـال ناشـطون ومقيمون إنـه بعد الكلمـة التي 
القاهـا فـي جامعـة دمشـق خـرج متظاهـرون الى شـوارع 

ضواحي العاصمة وفي مدينة اللاذقية الساحلية.
وقال الأسد إنه يجب أن يبدأ الحوار الوطني قريبا لبحث 
تشريعات جديدة، بما في ذلك قوانين للانتخابات البرلمانية 
ووسـائل الإعلام والسـماح بإنشـاء أحزاب سياسـية غير 
حـزب البعـث الـى جانـب بحـث إمكانيـة إجـراء تعديلات 

دستورية.
وفـي ثالث خطـاب يلقيه منذ بـدء الاضطرابـات في آذار 
(مـارس) بـدا الأسـد متوتـرا حين تعهـد ببدء حـوار وطني 
حول الإصلاحات وطرح احتمال توسـيع نطـاق قرار العفو 
الذي أصدره مؤخـرا، لكنه أوضح أنه لن يتنحى كما يطالب 

المحتجون.
وأضـاف «أنـا التقيـت بوفـود عديـدة البعـض منهـا من 
المناطـق  المتظاهريـن والبعـض منهـا مـن غيرهـم مـن كل 
والأطياف وأسـتطيع أن أقول أول شـيء علينـا أن نميز بين 
هـؤلاء وبـين المخربـين». واضـاف «المخربون هـم مجموعة 
قليلـة.. فئـة صغيـرة مؤثـرة حاولـت اسـتغلال الآخريـن 
وحاولت اسـتغلال الأكثرية الطيبة من الشعب السوري من 
أجـل تنفيذ مآرب عديدة». وأضاف أنه لا يمكن الوصول الى 

حل سياسي مع من يحملون السلاح.
وفـي الوقت الذي اجتاحت فيه القوات السـورية المنطقة 
الحدودية الشـمالية الغربية مـع تركيا ومنعت اللاجئين من 
الفرار من الحملة العسـكرية دعا الأسد عشرة آلاف شخص 

عبروا الحدود بالفعل الى العودة للوطن.
وقـال فـي كلمته «هنـاك من يقـول لهم أو يوحـي لهم بأن 
الدولة سـتنتقم... أنا أؤكد لهم أن هذا الشيء غير صحيح.. 

الجيش موجود من أجل أمنهم ومن أجل أمن أبنائهم».
وسـتدعو لجنـة للحـوار الوطني اكثر من 100 شـخصية 
فـي الأسـابيع القليلـة القادمـة لبحـث إطـار العمـل وآليـة 

المناقشات.
وقال الأسـد إنـه يأمل أن تكـون الإصلاحـات جاهزة في 
ايلول (سبتمبر) اذا أجريت الانتخابات البرلمانية في الموعد 
المحدد لها خلال شـهرين، وهو ما سـيتخذ قرار بشأنه خلال 
الحـوار. وأضـاف «انتخابـات مجلس الشـعب إن لم تؤجل 
فسـتكون في شـهر آب (أغسـطس) وسـيكون لدينا مجلس 
شـعب جديد في شـهر آب بشـكل عام.. ونسـتطيع أن نقول 
إننا قادرون على إنجاز هذه الحزمة (من الإصلاحات) حتى 

نهاية شهر آب لنقل أول أيلول تكون هذه الحزمة منتهية».
ورد الرئيـس التركـي عبد اللـه غول على خطاب الاسـد 
بالقـول انـه «لا يكفي» واضاف ان الاسـد ينبغـي ان يحول 

سورية إلى نظام التعددية الحزبية.
من جهتها اعلنت الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة 

تريد «افعالا وليس اقوالا» من جانب الرئيس السوري.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسـم وزارة الخارجية 
فـي  مخربـين  علـى  اللـوم  إلقـاء  علـى  تعليقـا  الأمريكيـة 

الاضطرابات «نحن غير مقتنعين بذلك». 
ورفـض ناشـطون ومحللـون وعـود الاسـد قائلـين إنه 
فشـل في التعامل مع مطالب المحتجين الذين يتحدون حملة 
عسـكرية ممتدة منذ ثلاثة أشهر ويحتشـدون من أجل مزيد 
من الحريات، ما يمثل اكبر تحد لحكمه المستمر منذ 11 عاما.

وقال المعارض السـوري وليد البني إن النظام لا يدرك أن 
هذه حركة جماعية في الشـوارع تطالب بالحرية والكرامة. 
وأضاف أن الأسـد لم يقل شـيئا ليرضي عائلات «الشهداء» 
البالغ عددهم 1400 أو تطلعات الشعب السوري لكي تصبح 

دولته ديمقراطية.
وفرضت الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي عقوبات 
على الأسـد ومسـؤولين كبار آخرين. وقـال وزراء خارجية 
الاتحـاد الأوروبـي امـس إنهم يعدون لتوسـيع نطـاق عدد 

الأهداف التي تشملها العقوبات.
وقال وزير خارجيـة ايطاليا فرانكو فراتيني قبل اجتماع 
الاتحـاد الأوروبـي إن الأسـد لديـه فرصـة اخيـرة «ليبـدأ 
إصلاحـات ملموسـة» وأضـاف أن كثيريـن بـدأوا يفقـدون 
الأمـل. ومضـى يقـول للصحافيين «حتـى الآن نـرى جرائم 
بشـعة... الشـرطة تطلق النار على المدنيين في الشـوارع... 

هذا غير مقبول بالطبع».
واسـتبعد الرئيـس الروسـي ديمتـري ميدفيديـف دعـم 
قـرار للامم المتحـدة يدين الحملة التي تشـنها سـورية على 
المحتجـين المطالبـين بالديمقراطيـة. وانتقـد ميدفيديـف في 

مقابلـة نشـرت فـي صحيفـة «فاينانشـال تايمـز» الاثنـين 
الطريقـة التي فسـرت بها الدول الغربية قـرار الامم المتحدة 
1973 بشـأن ليبيـا، الذي قال انه تحول الـى «قصاصة ورق 
لتغطية عملية عسكرية عبثية». واضاف «لا احب استصدار 

قرار سوري بأسلوب مماثل». 
ومـن جهته اعتبر وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيه 
«نقطـة  بلـغ  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  ان  الاثنـين 
اللاعـودة» و»ما من سـبب لاخـذه اليوم علـى محمل الجد» 
معبـرا عـن اقتناعه بانه لن يكـون بمسـتطاعه التغيير بعد 

القمع «المريع في عنفه» الذي مارسه على شعبه.
وقال الوزير الفرنسـي عقب اجتماع في لوكسـمبورغ مع 
نظرائه الاوروبيـين «ان البعض يعتبرون انـه ما زال امامه 

متسع من الوقت للتغيير وبدء عملية» اصلاحات. 
(تفاصيل ص 6)

الشعب يتعرض لعقاب جماعي عبر وقف الخدمات والوقود 
اليمن: الثورة في «ورطة» والجميع يدخلون «النفق المظلم» مع تعثر التغيير 

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:
 ردد العديــد مــن أقطاب الثــورة اليمنية لتغيير 
النظام مؤخرا مصطلح «حِنِبْنَا» على غرار مصطلح 
تونــس «هرمنا»، في إشــارة من اليمنيــين إلى أن 
ثورتهم وقعت في «ورطة»، فلا هي حققت اهدافها 
ولا هــي وصلــت بالبلد إلــى برّ الأمــان، رغم طول 
فترتها التي تجاوزت 18 أسبوعا وتعتبر حتى الآن 
الأطول مقارنة بمثيلاتها من الثورات العربية التي 
تراوحــت بين 28 يوما للثورة التونســية و18 يوما 

للثورة المصرية.
وكلمــة «حِنِبْنَا» كلمة قصيــرة باللهجة اليمنية 
اختزلــت الكثيــر مــن المعانــي التي تكشــف عمق 
المشــكلة اليمنيــة وحجــم المأســاة التــي أدخلــت 

وجيشــا  وثــوارا  ومعارضــة  ســلطة  الجميــع، 
ومواطنــين وبلدا، فــي ورطة لا أول لهــا ولا آخر، 
تعــرض الجميــع حيالهــا لضربــات قاصمــة غير 
أنهــا لم تمنح فرصــة النصر لأي أحــد من أطراف 

الصراع.
ويرى مراقبون ان الجميع في اليمن يعيشــون 
حاليا حالــة ارتباك كبيــر، الســلطة مرتبكة جراء 
الضربــة القاصمــة بعــد محاولــة الاغتيــال التي 
تعــرض لها الرئيس علي عبــد الله صالح قبل أكثر 
من أســبوعين، وإصابــة أركان حكمــه بإصابات 
بليغــة، والمعارضة مرتبكة جــراء عدم قدرتها على 
انتزاع السلطة من أفراد عائلة الرئيس صالح عقب 
رحيله للســعودية، كما أن شــباب الثورة السلمية 
وقفوا عاجزين عن تحقيق أي تقدم، رغم نجاحهم 
خــلال بدايات ثورتهم في الحصــول على مؤيدين 
من قوات الجيــش ورجال القبائــل الأقوياء وكذا 
من القاعدة الشــعبية العريضة علــى طول التراب 

اليمني.
وأكــد المراقبــون أن النــاس فــي اليمــن كانوا 
يحلمــون كثيرا في انتقال الســلطة بسلاســة إلى 
اللــواء عبــده ربه منصــور نائب الرئيــس اليمني، 
لمجــرد رحيل الرئيــس علي صالح عن الســلطة أو 

مــن البلد، ولكــن هذا الحلم ســرعان ما تلاشــى، 
لمجــرد ظهور رجال كثيرين من أفــراد عائلة صالح 
يتشبثون بكرسي السلطة، أكثر من صالح نفسه، 
وفــي مقدمتهــم نجله الأكبــر العميــد الركن أحمد 
علي، قائد الحرس الجمهــوري والقوات الخاصة 
الذي يمســك والعديد من ابناء عمه وافراد عائلته 

بمقاليد الأمور ومكامن القوة في السلطة.
إلــى أن هــذا التشــبث المســتميت   وأشــاروا 
بالســلطة من قبل أفراد عائلة صالــح، أفقد نائب 
الرئيــس عبــده ربــه منصــور هــادي «البوصلة» 
لإدارة الأزمــة في البلد كقائم بأعمال الرئيس وفقا 
للدســتور اليمنــي، خاصة في ظــل تهديدات جمّة 
تردد بأنه تلقاها ممن يمســكون بمقاليد الســلطة 
حاليــا، لدرجة أنــه هدد بالاســتقالة مــن منصبه 
والانتقــال إلــى عــدن لـ»الاعتكاف» هنــاك تعبيرا 
عن رفضه للممارســات غير القانونية التي تمارس 

ضده وضد البلد.
ويرى سياسيون يمنيون أن نائب الرئيس عبد 
ربــه منصور هــادي يحظى باجماع كبيــر كخليفة 
للرئيــس صالــح مــن قبــل جميــع الأطــراف، في 
الســلطة والمعارضــة، في الشــمال والجنوب، في 
الداخــل والخــارج، بحكم أنه الأمــين العام لحزب 

المؤتمر الحاكم، وخبير عســكري وجنوبي الأصل 
ومعتــدل التوجــه السياســي وصاحــب حكمــة 
فــي التعامل مــع الآخريــن ومرضي عنــه داخليا 
وخارجيــا، غيــر أن أبنــاء عائلــة الرئيــس صالح 
وقفوا حجر عثرة أمام عملية انتقال الســلطة إليه، 
وهو ما أدخل اليمن في فراغ دستوري عقب غياب 
الرئيس صالح عن المشــهد السياســي بعد رحيله 
القسري للرياض لغرض العلاج الذي من المقرر أن 

يدوم شهورا طويلة.
وشــهد اليمــن خــلال الأســبوعين الماضيــين 
تحركات واســعة ونشــيطة بين مختلف الأطراف 
لملء الفراغ السياســي الذي خلفــه رحيل الرئيس 
صالــح للســعودية، والــذي يبــدو أنــه «مغــادرة 
دون عودة» وفقا للعديد من المعطيات السياســية 
والطبية، غير أن تأخر الحســم في مسألة «تسليم 
السلطة» أدخل البلد في مرحلة «الحرج السياسي» 
الــذي ألقى بظلالــه القاتمة على الوضع المعيشــي 
لعامــة النــاس، وأصبحــوا يشــعرون بتعرضهم 
لـ»عقــاب جماعي» جراء توقــف الخدمات العامة 
وانعــدام الوقود وتعثر عمل العديد من الشــركات 
الخاصة وحرمان الكثير من الموظفين من وظائفهم 

وإصابة الحياة بالشلل شبه التام.

في تكريس للشكوك حول امكانية مثوله للمحاكمة في اغسطس
المحامي فريد الديب: مبارك مصاب بالسرطان.. والاورام تنتشر في جسده

لندن ـ «القدس العربي»:
 كشـف المحامي فريد الديب الاثنين ان موكله 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك، الذي 
تبـدأ محاكمتـه مطلـع اب/اغسـطس بتهـم قتل 
فـي  بسـرطان  مصـاب  والفسـاد،  المتظاهريـن 
المعدة. وقـال الديـب انه «مصاب بسـرطان في 
البطن والمعدة والاورام تتفاقم». وكانت سـرت 
شـائعات بهـذا الشـأن غيـر ان هذا يشـكل اول 

تأكيد رسمي لاصابة مبارك بالسرطان. 
الـى  نقـل  الـذي  عامـا)   83) مبـارك  وكان 
المستشـفى منذ 13 نيسـان/ابريل بعـد اصابته 
بـآلام فـي القلـب خـلال اسـتجوابه، خضع في 
اذار/مـارس 2010 لعمليـة جراحيـة فـي مدينة 
هايدلبرغ الالمانية لاستئصال الحوصلة المرارية 
وزائدة لحمية في الاثني عشر. واضاف المحامي 
«كان المفـروض ان تتـم متابعة حالتـه بعد ذلك 

لكن ذلك لم يحدث». 

وكانـت النيابـة العامة المصريـة التي طلبت 
نقـل مبـارك الـى السـجن، اعلنـت نهايـة آذار/

مارس ان وضعه الصحي لا يسمح بذلك. 
وكلـف النائب العام عبد المجيد محمود فريقا 
من الاطباء بفحص مبارك لتحديد ما اذا كان من 
الممكن نقله من مستشـفى شـرم الشـيخ الدولي 

الى مستشفى السجن. 
واكـد الاطبـاء ان مبـارك ضعيـف ويشـعر 

بالاكتئاب وانه معرض لازمة قلبية. 
كمـا اشـار الاطبـاء الـى وجـود «اورام» في 
القنـوات المراريـة والبنكريـاس لكن لـم يتضح 
مـا اذا كان تم اسـتئصال هـذه الاورام في آذار/

مـارس 2010، خـلال عمليته في المانيـا او ما اذا 
كانت لا تزال موجودة. 

وكان المحامي اكد لقناة سـي ان ان الامريكية 
حينهـا ان مبـارك في «وضع صحي سـيئ جدا» 
وانـه يعانـي مـن «مشـاكل خطيـرة فـي القلب 
ومضاعفـات في المعدة بعد العملية التي اجريت 

له في المانيا العام الماضي». 
فـي  الحكـم  مـن  بمبـارك  الاطاحـة  وتمـت 
11 شـباط/فبراير اثـر انتفاضـة شـعبية غيـر 
مسـبوقة، بعـد ان حكـم مصـر لثلاثـة عقـود. 
وبحسـب حصيلة رسـمية فقد قتل 846 شخصا 
خلال الايام الـ18 للانتفاضة التي دفعت مبارك 

الى الاستقالة. 
ادانتـه سـيواجه مبـارك حكـم  وفـي حـال 
العزيـز  عبـد  العـدل  وزيـر  بحسـب  الاعـدام، 

الجندي. 
ونفـى محامي مبارك ان يكـون الاخير اصدر 
اوامر باسـتخدام القوة او الرصاص الحي ضد 
المتظاهريـن، لكـن اللواء عمر سـليمان الرئيس 
ان مبـارك  اكـد  للمخابـرات المصريـة  السـابق 
كان «علـى علـم تام بـكل رصاصة تطلـق» على 

المتظاهرين. 
ونجلا مبارك، جمال وعلاء، موجودان حاليا 
في الحبس على ذمة التحقيقات في سـجن طرة 

تمهيدا لمحاكمتهما. اما زوجته سـوزان فقد افرج 
عنها بعد ان سـلمت ارصدتها التي بلغت قيمتها 

4 ملايين دولار الى الدولة. 
من جهـة اخرى فتحت نيابة باريس الثلاثاء 
تحقيقا قضائيا لتحديد وتجميد ممتلكات مبارك 
وارصدتـه فـي فرنسـا. وتتفـاوت التقديـرات 
بشـأن ثروة مبـارك لتذهـب من مليـون دولار، 

بحسب محاميه، الى عشرات المليارات. 
واعتبر مراقبون ان تصريحـات الديب التي 
لـم يؤكدهـا اي مصـدر قضائـي مسـتقل تكرس 
الشـكوك حـول وجود اتجـاه لانقاذ مبـارك من 
المثـول امـام المحاكمة. واشـاروا الـى ان اللجنة 
الطبية الرسـمية التي فحصت مبارك مؤخرا لم 
تذكر شـيئا حـول اصابته بالسـرطان، الا ا انها 

اوصت ببقائه في شرم الشيخ.
وتوقعوا ان يتم تأجيـل محاكمة مبارك التي 
كان مقررا ان تبدأ في الثالث من اغسـطس، الى 

وقت لاحق.

الرئيس السوري بشار الاسد خلال القائه كلمته في جامعة دمشق امس
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السعودية تطلق سراح جميع معتقلي 
المظاهرات في القطيف 

■ الرياض ـ د ب ا: أطلقت السـلطات السـعودية امس الاثنين سراح جميع معتقلي 
المسـيرات السـلمية في القطيف شـرق المملكة، الذيـن كانوا يطالبون بإطلاق سـراح 

تسعة أشخاص معتقلين منذ سنوات.
 وقال مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، إن السلطات السعودية قررت الإفراج 
عـن جميـع معتقلـي المسـيرات السـلمية التي خرجـت للمطالبـة بالإفراج عن تسـعة 
أشخاص معتقلين منذ سنوات لاشتراكهم في تنفيذ عملية الخبر الإرهابية التي وقعت 
منذ سـنوات والتي قتل خلالها عدد من الأجانب. وأضـاف المصدر أن «هدوء الأوضاع 

في القطيف خلال الأيام الماضية ساعد على تسهيل خروج المعتقلين». 
وقال شـهود عيان من الشـيعة في القطيـف إن «المعتقلين خرجوا الآن من السـجن 

العام» دون الكشف عن عددهم. 
وكانت الأنباء تحدثت عن اعتقال السـلطات السـعودية العشرات من السعوديين 
«الشيعة» على خلفية المشاركة في المسيرات السلمية التي خرجت في القطيف مؤخرا.  
وأضـاف الشـهود أن السـلطات السـعودية قامت أيضـا امس بإطلاق سـراح عدد من 

المعتقلين (الشيعة) من أبناء مدينة صفوى، التي يسكنها عدد كبير من الشيعة. 

وزير داخلية ألمانيا
يدعو إلى حوار صريح حول الإسلام 

■ برلين ـ د ب ا: دعا وزير الداخلية الألماني هانز ـ بيتر فريدريش إلى إجراء حوار 
صريح وناقد حول الإسلام في ألمانيا.

 وقـال فريدريـش امـس الاثنين خلال نـدوة حول موضـوع الهجـرة والاندماج في 
العاصمـة برلين إن الاحتكاك جزء من عملية الاندماج. وذكر فريدريش أن الصمت عن 
الاختلافات والنزاعات أسوأ من مناقشتها بشكل علني، موضحا أن الصمت يؤدي إلى 

الاغتراب والعزلة. 
وأكـد فريدريـش أن الهدف من هذا الحوار هو أن يصبح الارتباط الديني للإنسـان 
شيئا مثمرا بالنسبة للمجتمع بدلا من أن يتحول إلى سبب في انعزاله. وأوضح الوزير 
الألماني أن هذا الأمر سـيتحقق من خلال طرح موضوعات حساسـة حول الإسلام إلى 

المناقشة بدون مواراة. 
وأعلـن فريدريـش عزمـه طـرح موضوعـات مثـل العنـف المنزلـي والمسـاواة بين 
الجنسـين والتطرف الإسـلامي ومعاداة السـامية والعداء ضد المسـلمين خلال مؤتمر 
الإسـلام أو مؤتمـر «شـراكة الوقايـة» مـن التطـرف الإسـلامي المقـرر عقـده الجمعة 
المقبلـة. ويهدف المؤتمر الجديد الذي دعا إليه فريدريش إلى إقامة «شـراكة أمنية» بين 
المنظمات والطوائف الإسـلامية في ألمانيا وسـلطات الأمن لرصد أي توجهات متطرفة 

بين المسلمين بشكل أسرع. 

■ عواصم ـ وكالات: أعلنت الشـرطة 
الأفغانية امس الاثنين عن مقتل 5 مقاتلين 
من حركـة «طالبـان» باشـتباك معها في 
إقليـم غـور غـرب أفغانسـتان. ونقلـت 
وكالـة أنباء «بـي ايـه ان» الأفغانية عن 
مسـؤول في شـرطة الإقليم أن الاشتباك 
بدأ عندمـا هاجم مقاتلون مـن «طالبان» 
دوريـة للشـرطة ليـل أمـس فـي منطقـة 

تايديا بمحافظة شاهراك.
وذكر المسـؤول أن المهاجمـين أخذوا 3 
مـن جثث قتلاهـم وتركوا اثنتـين. ولفت 
إلى أنه لم تسجل أية خسائر بين صفوف 
وكانـت  القتـال.  خـلال  الأمنيـة  القـوى 
قـوة المسـاعدة الدوليـة في أفغانسـتان 
«إيسـاف» أعلنت امس عـن مقتل جندي 
تابـع لهـا بانفجار عبوة ناسـفة بجنوب 
البـلاد. وأصـدرت بيانـاً ذكـرت فيـه أن 
جنديـاً تابعـا لهـا قتـل امـس بانفجـار 
عبـوة ناسـفة يدويـة الصنـع بجنـوب 
أفغانستان، ولم تشر إلى جنسية القتيل 
أو المكان المحدد لمقتله. وقد قتل منذ بداية 
العـام الحالـي، 253 جنديـاً أجنبيـاً فـي 

أفغانستان.
وفي بيـان آخر، أعلنت «إيسـاف» أن 
قوة مشـتركة منها ومن القوات الأفغانية 
قتلت أمـس جندياً في الجيـش الأفغاني 
 30 فـي  أسـترالياً  جنديـاً  مؤخـراً  قتـل 
أيار/مايـو الفائـت في إقليـم اوروزغان. 
وذكـرت أن دافـع عملية القتـل لم تعرف 
ولـم يكن للجنـدي الأفغاني أيـة علاقات 

مع أية شبكة للمتمردين. 
وأشـارت «إيسـاف» الى أنها حاولت 
وعناصـر مـن القـوات الأفغانيـة اعتقال 
الجنـدي الأفغانـي لكنـه رفـع بندقيتـه 
أنهـا  فاشـتبكت معـه وقتلتـه. وذكـرت 
الأشـخاص  مـن  عـدداً  أيضـاً  اعتقلـت 

يعتقد انهم سـاعدوا فـي تهريب الجندي 
الأفغاني.

السـفير  وجـه  اخـرى  جهـة  مـن 
الامريكي في كابول تحذيرا شـبه مستتر 
للرئيس الافغانـي حامد كرزاي مفاده أن 
الانتقـادات القاسـية للغـرب قـد تعرض 
الجنود للخطر وكـذا التمويل المهم لبقاء 
الحكومـة الافغانيـة. وطبقـا لما جـاء في 
نص كلمة نشـرت في وقـت متأخر الاحد 
قـال السـفير كارل ايكنبري إنـه يرى أن 
تعليقات «بعـض» القادة الافغان «ضارة 

وغير ملائمة».
ورغـم أن السـفير الامريكـي لـم يذكر 
الرئيـس الافغانـي بالاسـم فقـد بـدا أن 
التعليقـات رد مباشـر علـى سلسـلة من 
الانتقادات العنيفة ضـد القوات الغربية 
وللبرامـج  افغانسـتان  فـي  العاملـة 
الدبلوماسـية وبرامج المعونات المرتبطة 

بها. 
وكان كـرزاي قـال فـي كلمـة غاضبـة 
ألقاهـا فـي الآونـة الأخيـرة إن الجنـود 
اليهـم  ينظـر  بـأن  يجازفـون  الاجانـب 
البشـرية  الخسـائر  بسـبب  كمحتلـين 
المدنية التي تسـببوا فيها. وفي الاسبوع 
البـلاد  يلـوث  الغـرب  إن  قـال  الماضـي 
بأسـلحة تحـوي مـواد كيماوية سـامة. 
وقال ايكنبـري إن تلك التعليقات جعلته 
يشـعر بالخزي وأعجزته عن الكلام أمام 

اقارب قتلى الحرب الامريكيين.
الطلبـة  مـن  جمـع  أمـام  واضـاف 
والاكاديميـين فـي جامعـة هـرات بغرب 
افغانستان «عندما أسمع بعض زعمائكم 
يصفوننـا بالمحتلين أعجز عـن النظر في 
أعـين أولئك الآبـاء والزوجـات والأبناء 
مريحـة».  إجابـة  وإعطائهـم  المكلومـين 
ومضـى قائـلا فـي إضافـة ألحقهـا بكلمة 

عـن التعليـم والنقـل «عندما نسـمع أننا 
نوصـف بالمحتلـين وبما هـو أسـوأ فإننا 
نطعن فـي كرامتنا ونبدأ فـي فقد رغبتنا 

في الاستمرار».

وامتنـع مكتـب كـرزاي عـن التعليـق 
علـى الفـور علـى تصريحـات ايكنبـري 
التي جاءت في وقت يدرس فيه الرئيس 
الامريكي باراك اوباما حجم القوات التي 

يتعـين سـحبها مـن افغانسـتان اعتبارا 
مـن تمـوز يوليـو حسـبما تعهـد سـلفا. 
وسـيتزامن ذلـك مـع المرحلـة الاولى من 
تسـليم تدريجي للمهام الامنية للشـرطة 

والجيـش الافغانيين اللذيـن يفترض أن 
يتسـلما كافة المسؤوليات في افغانستان 
بحلول نهاية 2014 وإن كان البعض يرى 

أن هذا الموعد سابق لاوانه. 

سفير امريكا في أفغانستان يحذر كرزاي من انتقاد الغرب 

مقتل 5 من مسلحي «طالبان» باشتباك مع الشرطة غرب أفغانستان

■ عواصم ـ وكالات: قتل 11 مسـلحا اسـلاميا في جماعة حقاني 
حليف طالبـان والقاعدة امس الاثنين في غارتـين نفذتهما طائرتان 
امريكيتـان مـن دون طيـار علـى المناطـق القبليـة فـي شـمال غرب 

باكستان حسب ما اعلن مسؤولون امنيون.
وقال مسـؤولون باكسـتانيون انها المرة الرابعة التي تسـتهدف 
فيهـا طائـرات امريكية مـن دون طيـار اقليم كـرام حيث فـر انصار 
حقاني في حين تزيد واشـنطن ضغوطها على باكستان لشن هجوم 

على معاقلهم في وزيرستان. 
لوكالـة  التابعـة  طيـار  دون  مـن  الامريكيـة  الطائـرات  وتشـن 
الاسـتخبارات المركزيـة (سـي آي ايـه) بانتظام غارات على شـمال 
وزيرسـتان حيث اتهمت باكسـتان بتأمين ملاذ آمنـة لقيادة حقاني 

والمقاتلين الاربعة الاف التابعين لها. 
وتعتبـر واشـنطن المناطق القبلية الباكسـتانية في شـمال غرب 
البـلاد معقـلا لطالبان والملجأ الرئيسـي لتنظيم القاعـدة في العالم 
والقاعدة الخلفية لطالبان افغانسـتان. وكان هجوم اول اسـتهدف 
سـيارة في اقليم كـرام القبلـي على الحـدود مع افغانسـتان. وبعد 
دقائق شنت غارة ثانية على مجمع قريب بحسب ما افاد مسؤولون 
محليون. واعلن مسؤول عسكري في المنطقة طلب عدم كشف هويته 
في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان «طائرة امريكية من دون طيار 
اطلقت صاروخين ما ادى الى مقتل ثلاثة متمردين وتدمير السـيارة 
بشـكل تام». واكد مسؤول عسكري اخر لفرانس برس وقوع الغارة 

والحصيلة. 
واقليم كرام على الحدود مع ولايات خوسـت وباكتيا ونانغرهار 

الافغانية معاقل طالبان افغانستان وخصوصا جماعة حقاني. 
وصرح مسـؤول فـي الاجهزة الامنيـة لفرانس بـرس طالبا عدم 
كشـف اسـمه ان «الغارة الثانية اسـتهدفت منزلا يقيـم فيه عناصر 
طالبـان وادت الى مقتل ثلاثة متمرديـن. وينتمي القتلى الى جماعة 

حقاني». وقتل ستة متمردين في الغارتين.
وأضاف المسـؤول ان «القتلـى كانوا مقاتلين افغانـا واعضاء في 
جماعة حقاني». ولا تؤكد الولايات المتحدة رسميا شن طائراتها من 
دون طيار غارات لكن جيشـها والسـي آي ايه في افغانستان القوة 

الوحيدة التي تنشر مثل هذه الطائرات في المنطقة. 
وجماعـة حقانـي تعد اخطـر عـدو للقـوات الامريكية في شـرق 
افغانسـتان واسسـها جـلال الديـن حقانـي ويقودها نجله سـراج 

الدين حقاني وتعتبرهما واشنطن «ارهابيين». 
وجماعة حقاني مسؤولة عن اكثر العمليات دموية ضد الامريكيين 
في افغانسـتان بما في ذلك العملية الانتحاريـة على قاعدة امريكية 
في شـرق ولاية خوسـت فـي 2009 ادت الـى مقتل سـبعة عملاء في 
سـي آي ايه. ولم تتوقف هذه الغارات منـذ تنفيذ وحدة كومندوس 
امريكية عملية ادت الى مقتل اسـامة بن لادن في شمال باكستان في 
الثانـي من ايار/مايو وتكثفت منذ مطلع الشـهر الحالـي ما ادى الى 

سقوط خمسين قتيلا يعتقد انهم من المتمردين بحسب السلطات. 
وكانـت هذه العملية صفعـة الى الجيش الباكسـتاني الذي اتهم 
بالتواطؤ وعدم الكفاءة في حين طالبت واشنطن اسلام اباد باتخاذ 
تدابيـر حازمـة ضـد حقانـي وحـركات ارهابيـة اخـرى. والغارات 

الامريكية تسبب استياء شعبيا وتعتبر انتهاكا لسيادة باكستان. 
وتجمـع مئـات مـن رجـال القبائـل المسـلحين امـس الاثنـين في 
ميرانشـاه كبرى مـدن شـمال وزيرسـتان احتجاجا علـى الغارات 
ورددوا «الموت لامريكا» و»اوقفوا غارات الطائرات من دون طيار». 
وقـال احد وجهاء القبائل مالك شـاه زاده ان «غـارات الطائرات 

من دون طيار تستهدف ابرياء بينهم نساء واطفال». 
واضاف «سـنتظاهر في بيشاور ونعتصم في اسلام اباد في حال 

لم تتخذ الحكومة خطوات لوقفها». 
مـن جهة اخـرى هاجم متمردون اسـلاميون مسـاء الاحد منزلي 
زعيمي ميليشـيا قبلية مناهضة لطالبان في شـمال غرب باكسـتان 
ما ادى الى مقتل سـتة اشـخاص بينهم افراد في اسرتيهما حسب ما 

اعلنت السلطات المحلية. 
ونفـذ الهجوم عشـرات من متمـردي طالبان ومقاتلين اسـلاميين 
بعد 24 ساعة على هجوم للجيش استعاد خلاله احد معاقل الحركة 
في اقليم مهمند القبلي قرب الحدود مع افغانسـتان. وشـن الهجوم 

مساء الاحد في بلدة زيارة مسعود في مهمند. 
وصرح ضابط خان المسـؤول فـي ادارة الاقليم في اتصال هاتفي 

مـع فرانـس بـرس ان «مجموعـة مـن حوالـى 70 متمـردا مسـلحين 
بقاذفـات صواريـخ وقنابل يدوية هاجمـوا منزلـي الزعيمين غازي 
خان وقلب خان من اللجنة المحلية للسـلام وقتلوا ستة اشخاص». 
واللجان المحلية للسـلام ميليشيات قبلية مسلحة تدعم الجيش في 

محاربة طالبان. 
واصيـب غـازي خـان بجـروح فـي الهجوم مـع ثلاثة اشـخاص 
اخريـن. واضـاف المصـدر ان الزعيم الثانـي لم يكن فـي المنزل لدى 

الهجوم عليه. 
وقتـل افراد من اسـرتي الزعيمين بينهم ابناء لهم. واكد مسـؤول 
اداري اخـر لفرانس برس وقوع الهجـوم والحصيلة واعتبر انه رد 
على هجوم الجيش الذي اسـتعاد السـبت معقلا لطالبان في مهمند 

قرب الحدود مع افغانستان. 
وبعـد هجـوم بري مدعـوم بقصف جـوي اكد العسـكريون انهم 

قتلوا السبت ما لا يقل عن 25 متمردا وخسروا اربعة رجال. 
واعلنت طالبان باكسـتان ولاءها للقاعدة فـي 2007 واعلنت في 
العام نفسـه الجهاد على اسـلام اباد لدعمها «الحرب على الارهاب» 
التي اطلقتها واشنطن في نهاية 2001. وهذه الحركة مع ابرز حلفائها 
مسؤولة عن حوالى 500 اعتداء ادت الى مقتل اكثر من 4400 شخص 

في كافة ارجاء باكستان في السنوات الاربع الاخيرة. 
واشـنطن  لـدى  الباكسـتاني  السـفير  دافـع  اخـرى  جهـة  مـن 
حسـين حقانـي عن قيام بـلاده باعتقـال 5 مخبرين سـاعدوا وكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة «سـي آي إيـه» علـى تعقـب زعيـم تنظيـم 
«القاعدة» أسـامة بـن لادن وبالتالي قتله، مشـددا من ناحية أخرى 
على ان العلاقات الامريكية الباكسـتانية ليست بالسوء الذي تبدو 

عليه. 
وقال حقاني في مقابلة مع شـبكة «آيه بي سـي نيـوز» الامريكية 
ان «باكسـتان اعتقلت أكثر من 30 شـخصاً في إطار التحقيق بشـأن 
مجمع أسـامة بـن لادن». وأضاف «فـي ما يتعلق بأن بـين الموقوفين 
مخبريـن لل»سـي آي إيـه»، سـوف نتعامـل معهـم كمـا نتعامل مع 
أي جهـاز اسـتخبارات صديق، وسـوف نحـل هذا الأمـر بما يرضي 
أصدقاءنـا وبما يتماشـى أيضاً مـع قوانيننا الخاصـة». وأوضح ان 

الحكومـة نفـذت الاعتقـالات حتـى تحصـل علـى تفاصيـل أكبر عن 
العملية. وأكد حقاني ان «أحداً لن يعاقب، وهذا بالأسـاس هو تدبير 

لمحاولة اكتشاف ما حصل».
وقال السفير الباكستاني ان الاستخبارات الباكستانية ساعدت 
فـي القبض على بـن لادن وقتلـه، وطمأن بـأن الجيشـين الامريكي 
والباكسـتاني يجعـلان مـن اعتقـال الزعيـم الجديد للقاعـدة أيمن 
الظواهـري أولوية لديهمـا. وأضاف «الجانب الامريكي وباكسـتان 
يعمـلان معاً لجمـع أية معلومات يملكهـا أي طرف، وكل ما سـنفعله 

سيكون مشتركاً».
يشـار إلـى ان مسـؤولين امريكيـين كشـفوا الأسـبوع الماضي ان 
جهاز الاستخبارات العسكري في باكستان اعتقل 5 مخبرين أحدهم 
برتبـة رائد في الجيش الباكسـتاني زودوا وكالة الـ»سـي آي إيه» 
بالمعلومـات خلال الأشـهر التي سـبقت قتـل بن لادن فـي أبوت آباد 
وقد صوروا أرقام سـيارات كانـت تزور المجمع الذي يسـكنه. وقتل 
بـن لادن علـى يد قـوة امريكية في مدينـة أبوت آباد مـن دون إبلاغ 

السلطات الباكستانية مسبقاً ما أثار حفيظة الجانب الباكستاني.
من جهة أخرى نشـر حقاني مقالة على موقع شـبكة «سي ان ان» 
الامريكيـة، شـدد فيهـا علـى ان العلاقـات الباكسـتانية ـ الامريكية 
تواجـه تحديـات جديدة، لكـن حديث وسـائل الإعلام عـن حدوث 

انهيار في العلاقات هو أمر مبالغ فيه.
وأشـار إلـى ان الاسـتخبارات الامريكيـة اعتقلت أو اسـتجوبت 
الكثيرين لتحديد من يدعمون شبكة بن لادن، و»حتى إذا تم اعتقال 
البعـض لتعاملهـم مع جهـاز اسـتخبارات أجنبـي فلن يكـون الأمر 
مختلفـاً عن اعتقال الولايات المتحدة جون بولارد بتهمة التجسـس 
«الحلفـاء  ان  علـى  وشـدد  إسـرائيل».  امريـكا  صديقـة  لمصلحـة 
يتشـاركون المعلومات الاستخباراتية ولا يجب أن يتجسس أحدهم 
علـى الآخر». واعتبر انه «حان الوقت الآن لأخذ نفس عميق وتقييم 
حقائـق العلاقة بين امريكا وباكسـتان بموضوعيـة وبطريقة تدعم 

أهدافنا المشتركة».
وإذ أقـر بأن الكونغرس الامريكـي منزعج ومضطرب مما يعتبره 
قلـة تعاون بـين الحكومتـين والجيشـين والاسـتخبارات الامريكية 

والباكسـتانية، لفت إلـى ان وضع الولايات المتحـدة، الذي كان في 
أعلى المسـتويات طوال عقـود، تراجع إلى ما يعد أدنى المسـتويات، 
وغالبية الباكستانيين لا يثقون بدوافع الولايات المتحدة ويعتقدون 
ان امريكا تتلاعب وتسـتغل وتتعامل معنا بازدراء». وأشـار إلى ان 
«الخوف من تخلي امريكا عن باكسـتان كمـا فعلت في نهاية الحرب 

ضد السوفيات في أفغانستان في العام 1989، واسع الانتشار». 
وإذ لفت إلى وجود تسـاؤل لدى البعض حول إمكانية أن يعيش 
بن لادن في باكستان طوال سنوات «على مرأى من الجميع»؟ أكد ان 

المسألة تتطلب تفكيراً من امريكا وباكستان.
وأوضح انه من الجانب الامريكي سـتقوم لجنة رفيعة المسـتوى 
بتحديـد كيفية سـكنه في باكسـتان من دون اكتشـاف ذلـك وكيف 
«يمكن تحسين مراقبتنا لاجتثاث «الإرهابيين» الآخرين كما ستحقق 
في مسـألة كيف يمكن لقـوة أجنبية، وإن حليفـة، أن تدخل فضاءنا 

الجوي وتنفذ عملية عسكرية من دون معرفتنا». 
وأضـاف انـه من الجانـب الامريكـي لا بد من تحديد «سـبب عدم 
رغبـة الولايـات المتحدة تبليغ القيـادة الباكسـتانية بالعملية، وأن 
تتنبـه إلى المؤشـرات السـلبية للعمل العسـكري الأحـادي الجانب 
التـي وصلت إلى الباكسـتانيين بشـأن تحالفنا». وقـال ان «امريكا 
تسـأل إن كانت باكستان حليفة ويمكن الثقة بها، وبالتأكيد الأسئلة 

عينها تطرح بشأن الولايات المتحدة في باكستان». 
وشـدد علـى ان في باكسـتان حكومـة ديمقراطيـة منتخبة تقود 
العلاقـة الثنائية بعد فتـرة طويلة من الديكتاتوريـات التي حظيت 
بدعم واشنطن، مشـدداً على ان باكستان الديمقراطية ستقف دائماً 
فـي صـف قيمنا ومصالـح العالم المتحضـر. ولفت إلى ان باكسـتان 

دفعت ثمناً كبيراً في الحرب ضد التطرف و»الإرهاب».
وختـم بالقـول ان «التوتر في العلاقات، سـواء فـي العائلات أو 
بـين الدول، يتطلـب عملاً ووقتاً، وكلا الطرفـين يمكن ويفترض بهما 
أن يعمـلا لتخفيـف حدة هذا التوتـر وتعزيز الروابـط الثنائية، ولا 
يجـب أن تقوض التسـريبات الانتقائية علاقتنا بشـكل دائم، وثمة 
أيام مليئة بالتحديات أمامنا لكن لا يمكن المبالغة بالفائدة المشـتركة 

من تحالفنا».

دبلوماسي باكستاني يدافع عن اعتقال مخبري الـ«سي آي إيه» 

مقتل 11 مسلحا في جماعة حقاني بغارتين امريكيتين في باكستان 

الدخان يتصاعد إثر هجوم مسلحي طالبان على احد البنوك في كابول

قـوة  أعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المساعدة الدولية في أفغانستان «إيساف» 
امـس الاثنـين عـن مقتـل جنـدي تابـع لها 
البـلاد.  بجنـوب  ناسـفة  عبـوة  بانفجـار 
وأصـدرت «إيسـاف» بيانـاً ذكـرت فيه أن 
جندياً تابعـا لها قتل اليـوم بانفجار عبوة 
ناسـفة يدوية الصنع بجنوب أفغانستان، 
ولم تشر إلى جنسية القتيل أو المكان المحدد 
لمقتلـه. وقـد قتل منـذ بداية العـام الحالي، 

253 جندياً أجنبياً في أفغانستان.
وفـي بيـان آخـر، أعلنـت «إيسـاف» أن 
قوة مشـتركة منهـا ومن القـوات الأفغانية 
قتلـت أمـس جنديـاً فـي الجيـش الأفغاني 
قتـل مؤخـراً جندياً أسـترالياً فـي 30 أيار/
مايـو الفائت في إقليـم اوروزغان. وذكرت 
أن دافـع عمليـة القتـل لـم تعرف ولـم يكن 
للجندي الأفغاني أية علاقات مع أية شـبكة 

للمتمردين. 
وأشـارت «إيسـاف» الـى أنهـا حاولـت 
اعتقـال  الأفغانيـة  القـوات  وعناصـر مـن 
بندقيتـه  رفـع  لكنـه  الأفغانـي  الجنـدي 
فاشتبكت معه وقتلته. وذكرت أنها اعتقلت 
أيضـاً عـدداً مـن الأشـخاص يعتقـد انهـم 
سـاعدوا في تهريب الجندي الأفغاني. الى 
ذلك أعلن وزير الدفاع الأسـترالي سـتيفن 
سـميث في كانبيرا امس الاثنين إن القوات 
الخاصة التـي تقودها أمريـكا قتلت جنديا 

أفغانيـا مارقا قتل جنديا أسـتراليا الشـهر 
الماضـي. وكان الجنـدي الأفغانـي قد أطلق 
النـار على الجندي انـدرو جونز (25 عاما) 
أربع مرات أثناء نوبة حراستهما في منطقة 
شـورا فالي. وقـد فر الجنـدي الأفغاني من 
القاعـدة التـي كانـت القـوات الاسـترالية 
تدرب فيهـا القوات المحليـة. وأطلق جندي 
أفغانـي آخـر النار علـى الجنـدي الافغاني 
المـارق أثنـاء هروبـه ولكنه أخطـأه. وقال 
سـميث إن الجنـدي المارق قتـل خلال كمين 
في الإقليم الذي يقيم به وذلك بعد مطاردة 
اسـتمرت 20 يومـا. كمـا احتجـزت قـوات 
التحالف بقيـادة القـوات الأمريكية والتي 
تضم عددا محدودا من الجنود الأستراليين 
شقيقه. ويجري استجواب شقيقه لمحاولة 
تحديـد الدافـع وراء حـادث إطـلاق النار. 
ويشـار إلى أن 27 جنديا استراليا قتلوا في 

أفغانستان.
مـن جهـة اخـرى أعـرب وزيـر الدفـاع 
الأسترالي ستيفن سميث عن اعتقاده امس 
الاثنين ان الحرب في أفغانسـتان لن تنتهي 
إلا بالتوصـل إلى تسـوية سياسـية وليس 
تحقيـق نصر عسـكري، لكنه شـدد على ان 

طريق السلام ما زال طويلاً.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية «آي 
آي بي» عن سـميث قوله انه في ظل ما يرد 
مـن تقاريـر عـن إجـراء الولايـات المتحدة 

محادثـات أوليـة مـع حركـة طالبـان بغية 
التوصل إلى حل سياسي للحرب الأفغانية، 
فإن «الطريقة الوحيدة حتى تجلس طالبان 
على طولة (المفاوضات) تكون عند وصولها 
إلى خلاصة مفادها انها لا تسـتطيع تحقيق 
الفوز عسـكرياً». وأشـار إلى ان «أستراليا 
كانت طوال عدة سـنوات داعماً قوياً لمفهوم 
انـه لا يمكن الفـوز بمهمتنا في أفغانسـتان 
عبر السـبل العسـكرية والقتالية وحدها». 
واعتبر سـميث انه «لا بد من اسـتراتيجية 
سياسـية وكنا من أكثر الداعمين للمصالحة 
والاندمـاج وجهـود التقـارب ونحـن نرى 
يوميـاً إشـارات إلـى ذلـك». لكنه قـال «ان 
الطريـق طويـل أمـام التوصل إلى تسـوية 

سياسية، الطريق طويل جداً».
يشـار إلـى ان وزيـر الدفـاع الامريكـي 
روبـرت غيتس أكد ان مسـؤولين امريكيين 
يجرون محادثات أولية مع طالبان للتوصل 
إلى حل سياسي للحرب الأفغانية، لكنه لم 
يتوقـع إحـراز تقدم ملحـوظ لعدة أشـهر. 
مـن جهته قـال زعيـم الخضـر الأسـترالي 
بـوب بـراون ان المفاوضـات الامريكيـة مع 
«طالبان» تعني انه لا بد من سـحب القوات 
الأسـترالية من أفغانسـتان، ودعا رئيسـة 
الوزراء الأسـترالية جوليا جيلارد وزعيم 
المعارضـة طونـي أبوت إلى إعـادة الجنود 

الأستراليين.

القوات الخاصة تقتل جنديا أفغانيا «مارقا» قتل جنديا استراليا 
مقتل جندي من الناتو بانفجار في جنوب أفغانستان

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تجـري وحـدات 
من القـوات الخاصـة البريطانيـة تدريبات 
مـع الشـرطة لإحبـاط أي هجـوم إرهابـي 
محتمـل خـلال دورة الألعـاب الأولمبية التي 

تستضيفها لندن عام 2012.
وقالـت صحيفـة «ديلـي ميـرور» امـس 
الاثنـين إن وحـدات مـن القـوات الخاصـة 
البريطانية البرية والبحرية أجرت سلسلة 
مـن التدريبـات لمنع وقـوع أي عمـل إرهابي 
على غـرار هجمـات مومباي خـلال أولمبياد 

لندن.
وأضافـت أن وحـدات القـوات الخاصـة 
المتخصـص  النخبـة  فريـق  إلـى  انضمـت 
سـكوتلند  شـرطة  فـي  الإرهـاب  بمكافحـة 
يـارد المعـروف باسـم (سـي أو 19) بالقيام 

بتدريبـات ليليـة بالذخيرة الحيـة للتعامل 
مع السيناريوهات الإرهابية المحتملة.

وأشـارت إلـى أن التدريب الأخير شـمل 
اقتحـام قـوات الكومانـدوس مبنـى يبعـد 
مئـات الأمتـار عـن برج لنـدن قتلـت خلاله 
وهمياً عشرات من الجنود المتنكرين في زي 
إرهابيين، وسـمع السـكان المحليـون خلاله 
صرخات وأصوات رشقات نارية بعد إغلاق 

الشارع المقابل للمبنى.
الجيـش  قـادة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
اتخـاذ  علـى  مصممـون  البريطانـي 
أي  مـع  للتعامـل  المطلوبـة  الاسـتعدادات 
احتمال خلال أولمبياد لندن، مثل عملية على 
غرار هجمـات مدينة مومبـاي الهندية التي 
شـنها عشـرة مسـلحين مدججين بالسـلاح 

وراح ضحيتها 164 قتيلاً. 
البريطانيـة  الخاصـة  القـوات  وكانـت 
مـع  مشـتركاً  تدريبـاً  الشـهر  هـذا  أجـرت 
الشـرطة علـى عمليـة وهمية لإنقـاذ رهائن 
اختطفهم إرهابيـون مفترضون خلال دورة 
الألعاب الأولمبية التي تسـتضيفها لندن عام 

 .2012
واسـتغرقت العملية، التي شـاركت فيها 
وحدة من القوات الخاصة وخمساً من قوى 
الشـرطة من بينهـا قيادة مكافحـة الإرهاب 
في شـرطة لندن، يومين وجـرت في جامعة 
لوبـورو بالقـرب مـن مدينة ليسـتر، والتي 
سيسـتخدمها المنتخب البريطاني المشـارك 
في أولمبياد لندن كمركز للتدريب، وتم خلالها 

إنقاذ 25 رهينة من إرهابيين وهميين.

قوات خاصة بريطانية تتدرب مع الشرطة
لمنع وقوع هجوم إرهابي خلال أولمبياد لندن

■ فيينـا ـ د ب ا: قـال المديـر العـام للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة يوكيـا أمانو امس الاثنـين خلال اجتماع متابعة بشـأن 
كارثة فوكوشـيما فـي اليابان، إنه ينبغي علـى الدول الأعضاء 
الاتفاق على تعليمات ملزمة بشأن فحص اجراءات السلامة في 

محطات الطاقة النووية.
 وحاليـا، يجري التفتيـش على تطبيق مثل هـذه التعليمات 
فـي أي محطة نووية بنـاء على دعوة من الدولـة الموجودة بها 

المنشأة. 
وجـاءت تعليقـات أمانو فـي مسـتهل مؤتمر على المسـتوى 
الـوزاري يعقد في فيينا بهدف بحث سـبل تعزيز الأمن النووي 
فـي أنحاء العالم. ودعـا أمانو إلى فحص كافـة محطات الطاقة 
النوويـة فـي العالـم، لاسـيما لتقييـم إجـراءات الوقايـة مـن 

الفيضانات والزلازل. 
وقـال إنـه ينبغي أن تـؤدي الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
دورا أقـوى فـي توفيـر المعلومـات للمجتمـع الدولي فـي حالة 

وقوع حوادث خطيرة مثل أزمة محطة فوكوشـيما دايتشـي في 
اليابـان. وحتـى الآن، تواجـه الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
انتقـادات شـديدة بسـبب اعتمادها فـي تقاريرها بشـأن أزمة 
فوكوشـيما على معلومات الحكومة اليابانيـة، ولكن أمانو قال 
إنـه ينبغي أن تبـدأ الوكالة أيضا في توفيـر تحليلات وتنبؤات 

خاصة بها. 
وفضـلا على ذلـك، قـال أمانـو إن الوكالة سـتقوم بتحديث 
معايير السـلامة التي تحددها، ولا سـيما التـي تتعلق بمخاطر 

الكوارث الطبيعية المتعددة. 
جدير بالذكـر أن هذه المعايير غير ملزمـة حاليا، ولكن أمانو 

حث الدول على الالتزام بها. 
وقال: «حتى أفضل معايير السلامة لن تكون ذات قيمة إلا في 
حالة تطبيقها بالفعل». وخلصت بعثة خبراء من الوكالة لمحطة 
فوكوشـيما الأسبوع الماضي إلى أن اليابان لم تكن ملتزمة بعدد 

من هذه المعايير. 

■ باكو ـ موسكو ـ د ب ا: ألقت سلطات الأمن القبض على 
23 معارضـا فـي أذربيجـان أثناء مشـاركتهم فـي مظاهرات 

معارضة للحكومة هناك. 
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن السلطات التابعة للنظام 
الحاكـم فـي أذربيجـان أعلنـت أن هـؤلاء المعارضـين مثلوا 
تهديدا للأمن ولم يطيعوا أوامر الشـرطة أثناء احتجاجاتهم 

التي قاموا بها الاحد.

وذكـرت وسـائل الإعـلام أن السـلطات كانـت قـد أغلقت 
المـكان حتـى قبـل بـدء الاحتجاجـات. وطالـب المتظاهرون 

باستقالة الرئيس إلهام علييف. 
ويشـكو دعـاة حقـوق الإنسـان من قمـع النظـام الحاكم 
فـي باكـو للمعارضـين والمخالفين فـي الـرأي، بالإضافة إلى 
الاعتداءات التي تمارسـها سـلطات الحكومة على المعارضة 

هناك. 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
يدعو لتعليمات ملزمة حول اجراءات السلامة

القبض على 23 معارضا للحكومة
 أثناء مظاهرات في أذربيجان 

أحمدي نجاد: إيران ستطلق قمرا صناعيا 
كبيراً جداً يؤمن لها جميع احتياجاتها 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: أعلـن الرئيـس الايرانـي محمـود احمدي نجـاد ان بلاده 
سـتطلق الى الفضاء في مسـتقبل القريب، قمرا اصطناعيا كبيرا جدا يؤمن لها جميهع 

احتياجاتها.
ونسبت وكالة مهر للانباء شبه الرسمية الى احمدي نجاد قوله «نحن اليوم نمتلك 
جميع التقنيات اللازمة لإرسـال قمر اصطناعي كبير الى الفضاء وسـنخطو هذا العام 
الخطوات التالية في هذا المجال». وقال «سـنطلق الى الفضاء في مستقبل ليس ببعيد 

قمرا اصطناعيا كبيرا جدا يؤمن لايران جميع احتياجاتها».

إيران وكوبا تتصدران قائمة الدول
 التي تجبر الصحافيين على مغادرة البلاد

■ نيويـورك ـ د ب أ: أظهر مسـح أجرته لجنة لحماية الصحافيـين تتخذ من أمريكا 
مقـرا لها امس الاثنين إن إيران وكوبا تتصدران قائمـة الدول القمعية التي أجبرت 67 
صحافيـا على التوجه إلى المنفى خلال الاثني عشـر شـهرا الماضيـة. وقد دفعت كل من 
إيران وكوبا 18 صحافيا إلى التوجه إلى المنفى بعضهم برفقة أسرهم. ويتزامن إصدار 
اللجنـة للتقرير مع يوم اللاجـئ العالمي الذي يتم الاحتفال به فـي 20 حزيران/يونيو 

من كل عام. 
وجـاء فـي التقرير إنه لم يتمكـن أحد من الصحافيـين الـ67 الذيـن تم نفيهم خلال 
الـ12 شـهرا الماضية من العودة لبلادهم. وقد جرى نفي 22 صحافيا من دول بالشـرق 
الأوسـط وشمال أفريقيا و19 من الأمريكتين و19 من أفريقيا وستة من آسيا وصحافي 

واحد من آسيا الوسطى. 
وذكـرت اللجنـة أن الصحافيين الــ67 الذين توجهوا إلى المنفى فـي الفترة من أول 
حزيران/يونيـو 2010 إلـى 31 أيار/مايو 2011 يمثلون حـالات تم توثيقها ومن ثم فإن 

العدد الفعلي للصحافيين المنفيين يمكن أن يكون أكثر من ذلك. 
وأضافت اللجنة أن بعض الصحافيين أجبروا على مغادرة البلاد فورا بعدما أطلقت 
حكوماتهم سراحهم من السجون حيث أصيب بعضهم بأمراض خطيرة في حين توجه 
آخرون للمنفى لتجنب السجن أو المضايقة لفترة طويلة أو التهديدات بممارسة أعمال 
عنـف ضدهم. وخلص التقرير إلى أن حياة الصحافيين في المنفى يمكن أن تمثل تحديا 

حقيقيا من الناحية المهنية والاقتصادية. 
وقالت اللجنة إن ما لا يقل عن 649 صحافيا تم نفيهم من بلادهم خلال العقد الماضي 
ولـم تسـتطع الأغلبية الكبـرى منهم العـودة. وينتمي نحو نصف هـؤلاء الصحافيين 
لـدول أثيوبيا وإيران والصومال والعراق وزيمبابوي. وقال التقرير «بالنسـبة لمئات 
الصحافيين يمكـن أن تمثل الصعوبات القانونية واختلافـات اللغة وتحديات العثور 
علـى عمل في أي بلد جديد أمرا محبطا بالنسـبة للجانب المهني لهم». وأضاف التقرير 
إن نحـو 22 ٪ من بين الـ649 صحافيا الذيـن تم نفيهم تمكنوا من الحصول على عمل 
لـه علاقـة بالإعـلام في حين اضطـر الآخـرون للبحث عن وظائـف بعيدا عـن مهنتهم 

الإعلامية.
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البرادعي يحصد أعلى نسبة تصويت في استفتاء 
على فيسبوك حول مرشحي الرئاسة المصرية

وثيقة للأزهر تطالب ببناء دولة ديمقراطية 
على أساس دستور توافقي في مصر

مسؤول مصري: انتعاش السياحة في الاقصر 

الشبكة العربية تستنكر تقديم «الإخوان» بلاغا
ضد «المصري اليوم» وتهديدها لحرية الصحافة

ابو الغيط: التوريث 
أطاح بمبارك 

منظمات حقوقية تقترح إلغاء كوتة المرأة 
ونسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب

الجماعة الاسلامية المصرية تشكل 
حزبا سياسيا باسم «البناء والتنمية»

قوات الأمن المصرية تضبط
 مخزنا للمتفجرات بوسط سيناء

■ القاهـرة - يـو بـي اي: حصـل المديـر العـام السـابق 
للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية محمد البرادعـي على أعلى 
نسبة أصوات في الاستفتاء الذي طرحته الصفحة الرسمية 
للمجلس العسـكري الحاكـم على موقع فيسـبوك والخاص 

بمرشحي الرئاسة.
وأظهـرت نتائج اليوم الأول من الاسـتفتاء نشـرت امس 
الاثنـين ان البرادعي حصل على 3334 صوتا بنسـبة ٪41، 
في حين جاء في المركز الثاني وبمسافة كبيرة نسبيا المرشح 
الإسـلامي المسـتقل محمد سـليم العـوا الذي أعلن ترشـحه 
رسـميا للرئاسـة مسـاء الأحـد وجمـع 1595 صوتا بنسـبة 

.٪20
وكانت مفاجأة الاستفتاء حصول رئيس الوزراء السابق 
أحمد شفيق على 977 صوتا بنسبة 12٪ مكنته من الوصول 

إلى المركز الثالث رغم أنه لم يعلن ترشحه في الانتخابات.
أمـا المفاجأة الثانية فتمثلت بحصول الأمين العام لجامعة 
الدول العربية المنتهية ولايته عمرو موسـى على 521 صوتا 
فقط وبنسـبة لا تزيد عـن 6٪ من المصوتين برغـم أنه أكثر 

المرشحين المحتملين للرئاسة تحركا ودعاية حتى الآن.
وضمـت قائمة المرشـحين الافتراضية أيضـا نائب رئيس 
الجمهورية رئيس المخابرات السابق عمر سليمان الذي جمع 
عددا قليلا من الأصوات لم يزد عن 521 صوتا وبنسـبة ٪5 
في حـين توزعت الأصـوات الباقية على مرشـحين محتملين 
آخريـن. وطرحـت الصفحـة الرسـمية للمجلس العسـكري 
استطلاعا للرأي حول مرشحي الرئاسة الأحد على أن يبقى 

باب التصويت مفتوحا حتى 19 تموز يوليو المقبل.
وذكرت الصفحة إن الاستطلاع يضم الشخصيات العامة 

التي أعلنت ترشـحها أو الشـخصيات التي تم ترشيحها من 
قبل الإعلام.

■ القاهـرة - يـو بي اي: أعلن الأزهر، أعلى مؤسسـة دينية 
فـي العالـم الإسـلامي السـني، امـس الاثنـين عن وثيقـة حول 
الفترة المقبلة في مصر تطالب بتأسـيس دولـة ديمقراطية على 

أساس دستور يرتضيه جميع المصريين.
وقال شـيخ الأزهر أحمـد الطيب، في مؤتمـر صحافي «يجب 
اعتماد النظـام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشـر 
لتحقيـق مبادئ الشـورى الإسـلامية ومحاسـبة المسـؤولين». 
وأضاف الطيب» يجب دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية 

الديمقراطية التي تعمل على دستور يرتضيه الجميع».
الحريـات  بمنظومـة  الالتـزام  علـى  الأزهـر  شـيخ  وشـدد 
الأساسـية في الفكر والـرأي مع احترام حريـات جميع طوائف 
الشـعب، مشـيرا الى الاحتـرام التـام لآداب الاختلاف وتجنب 

التكفير والتخوين والعداء الديني لأي طائفة.
وأشار الى ان المناقشـات التي سبقت صياغة الوثيقة شارك 
فيهـا وتوافـق عليهـا كوكبـة مـن المثقفـين المصريـين بمختلـف 

انتماءاتهم الفكرية وعدد من كبار المفكرين في الأزهر.
ودعا الطيب إلى ضرورة تأييد مشـروع اسـتقلال مؤسسـة 
الأزهـر وعـودة هيئـة كبـار العلمـاء واختصاصهـا بترشـيح 

واختيار شيخ الأزهر، بدلا من تعيينه.
وقـال تقرير للتلفزيـون المصري على موقعـه الالكتروني ان 
الوثيقة تتضمن 11 بندا لرسـم ملامح مصر خلال الفترة المقبلة 

تتعلق بعلاقة الدولة المدنية بالدين وتطوير التعليم.
وأضاف التقرير أن الوثيقة تعتبر مشـروع دسـتور مصري، 
حيـث تؤكـد مدنية مصـر وتهتـم بالمواطن المصـري دون تمييز 
في الجنس والديانة وتضع التعليـم والصحة والبحث العلمي 

كأهم أولوياتها.
وأوضـح التقريـر أن بعـض التيـارات السياسـية كانت لها 
تحفظـات على بعض بنـود الوثيقة ما دفع الطيب لعقد خمسـة 
اجتماعـات مـع مثقفـين وأدبـاء وعلماء مـن جميـع الانتماءات 

للوصول الى صيغة نهائية مقبولة ترضي جميع الأطراف. 

■ الاقصر(مصـر) ـ (د ب أ): أعلـن محافظ الأقصر اللواء 
خالد فوده أن حركة السـياحة في الأقصر شـهدت انتعاشـة 
كبيـرة مؤخـرا بعـد أن وصـل عـدد زوار المدينـة إلـى 2500 
سـائح يوميا. وقال فوده، لوكالة الأنبـاء الألمانية (د. ب. أ) 
امس الاثنين، إن السـياح الانجليز يتقدمون أعداد السـياح 

الوافدين للأقصر يليهم السياح الألمان ثم السياح الروس. 
وأشـار الى أن عدد السـياح الوافدين للأقصر خلال شهر 
حزيـران يونيـو في الأعـوام الماضية كان يبلغ 3000 سـائح 
في المتوسـط يوميا والآن وصلنا إلى 2500 سائح الأمر الذي 
يؤكـد تجاوزنـا للازمـة التـي تعرضت لهـا حركة السـياحة 

المصرية في أعقاب ثورة 25 كانون يناير. 
ودعـا فوده إلـى ثورة جديـدة لإعادة السـياحة للأقصر 
ولكافة المقاصد السـياحية المصرية، مناشـدا شـباب الثورة 
والفيسـبوك باسـتغلال ما حققته الثورة من مكتسـبات في 
الدعـوة إلى عـودة التدفقات السـياحية إلى مـا كانت عليه 
قبـل الثورة.  وكانت مدينة الأقصر اسـتقبلت وفدا سـياحيا 
ضم 90 من أصحاب شركات السياحة بدول أمريكا اللاتينية 

بينهـم 60 مـن أصحـاب شـركات السـياحة بالبرازيل وذلك 
بدعوة من بعض شركات السياحة المصرية. 

وزار أعضـاء الوفـد الـذي اختتـم زيارته الأحـد المناطق 
الأثريـة والسـياحية وتابعـوا الأوضـاع الأمنية فـي المدينة 

والتدابير الخاصة بتأمين السياح. 
وقـال محمـد عثمان عضـو مجلـس إدارة غرفة شـركات 
السـياحة بالأقصـر واحـد منظمـي الرحلـة إن زيـارة وفـد 
أصحـاب شـركات السـياحة بـدول أمريـكا اللاتينيـة يأتي 
ضمن اهتمام وكالات السـفر والسـياحة فـي العالم بمراقبة 
مـا يحدث في مصر وتضع رؤية مسـتقبلية لما سـيكون عليه 
الموسـم القادم من خلال التواجد الأمني في المدن السياحية 

ومدى سلامة وتأمين الطرق السياحية والمناطق الأثرية. 
وأضـاف أن أعضـاء الوفـد ابـدوا ارتياحهـم للإجراءات 
المتبعـة وأكـدوا ثقتهم في أمـن مصر وأمانها، مشـيرا الى أن 
هناك مسـاعي مصرية لزيـادة حركة السـياحة الوافدة إلى 
البـلاد مـن دول أمريـكا اللاتينيـة مـن 750 ألـف سـائح إلى 

مليون و500 ألف سائح سنويا. 

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» 

من محمد نصر كروم:

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنسان ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين 
من تقديمها بلاغــا ضد جريدة المصري اليوم 
بســبب نشــرها موضوعا بعنوان «مفاجآت 
قضية التجسس الضابط الإسرائيلي اتصل 
بقيادات الإخوان والتقى بعدد من الســلفيين 
قبل الفتنة»، وطالبت القيادات السياسية في 
الجماعــة ببذل جهود جــادة لتحجيم ظاهرة 
اللجــوء للقضاء عنــد الاختلاف مــع رأي أو 

خبر والاكتفاء بحق الرد.
وكان المحاميــان محمد أحمد عبيد ومحمد 
كمــال عبدالســلام العضــوان بالجماعــة قد 

تقدمــا ببلاغ للنائب العام ضد مجري الجلاد 
رئيس التحرير وأحمد شــلبي وفاطمة زيدان 
المحرريــن لنشــرهما الموضوع فــي الصفحة 

الأولى.
وأشــارت الشــبكة العربيــة إلــى أن مــن 
الطبيعي أن تثور الخلافات حول حقيقة خبر 
أو رأي والحــل الامثل في مثــل هذه الأزمات 
أن يتم افتراضي حســن النية والتماس العذر 
وإدارة الحوار أو الاختلاف بعيدا عن القضاء، 
وسوف يحسب للإخوان المسلمين أن ينسب 
إليهم سعة الصدور وتسامحهم مع المختلفين 
معهم، في حــين أن تقــديم البلاغات ضد من 
ينتقدونهم بدل ضيقهم من حرية الصحافة، 
لأن حرية الاعلام واستقلاليته ضامن رئيس 

لمرحلة التحول الديمقراطي في مصر.

القاهـرة ـ يو بـي اي: اعتبر وزيـر الخارجية المصري 
السـابق احمـد ابـو الغيـط ان محـاولات توريـث جمال 
مبـارك نجـل الرئيس السـابق حسـني مبـارك كانت من 
ابـرز الاسـباب التي ادت الـى قيام الثـورة التي اطاحت 

بمبارك.

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» ـ 

من محمد نصر كروم:

قدمـت مؤسسـة عالـم جديـد للتنميـة وحقوق 
الإنسـان وشـبكة «مراقبـون بـلا حدود» وشـبكة 
المدافعـين عن حقوق الإنسـان عـدة مقترحات إلى 
الدكتور عصام شـرف رئيـس مجلس الوزراء على 
مشروع قانون التعديلات المقترحة لقانون مجلس 
الشـعب رقـم 38 لسـنة 1972، والتـي اشـارت إلى 
أن هـذه التعديـلات جاءت بصـورة تراعي طبيعة 
الظروف السياسـية ومرحلة التحول الديمقراطي 
التـي تمـر بهـا مصر بعـد الثـورة، ورغبة الشـعب 
المصري في نزاهة وحرية وديمقراطية الانتخابات 
وتعبيرها عـن الإرادة الحرة للناخبـين في اختيار 
ممثليهم بمجلس الشعب وتضمنت المقترحات عدة 
أمـور هـي: صياغـة نظـام انتخابي متـوازن يدعم 
الحياة السياسـية والحزبية ويتصدى للعصبيات 
القبليـة والعائليـة بالريف والصعيـد ويقوم على 

نظام القوائم النسبية المغلقة غير المشروطة.
عدم الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين ونسبة 
كوتـة المـرأة فـي تشـكيل مجلـس الشـعب وإلغاء 

التمييز الايجابي لبعض فئات المجتمع.

أحقيـة المصريـين فـي الخـارج فـي التصويـت 
بانتخابـات مجلس الشـعب عـن طريق تخصيص 
عدة مقاعد لهم في المجلس وفق كثافة وجودهم في 

المناطق الجغرافية.
الإشـراف القضائي الكامل ليشمل جميع مراحل 
العمليـة الانتخابية من إعداد السـجلات وبطاقات 
الرقم القومي للناخبين وكشوف المرشحين ومرحلة 

الانتخاب وإعلان النتائج النهائية.
إلغـاء تمثيـل وزارة الداخليـة فـي لجـان تلقي 
وفحص طلبات المرشحين والتظلمات في الترشيح 

وقصر تشكيل اللجان على رجال القضاء.
مراقبـة الجهـاز المركـزي للمحاسـبات للانفـاق 
المالـي للمرشـحين ووضـع سـقف مالـي مناسـب 
للانفاق علـى الدعاية الانتخابيـة لا يتجاوز ثلاثة 
ملايـين جنيه للتصدي لاسـتخدام المال السياسـي 

في التأثير على إرادة الناخبين.
الجرائـم  علـى  القانونيـة  العقوبـات  تغليـظ 
سـير  ووقـف  تعطيـل  فـي  والتدخـل  الانتخابيـة 

العملية الانتخابية.
اختصـاص محاكـم القضـاء الإداري والإدارية 
الطعـون  فـي  وحدهمـا  الدولـة  بمجلـس  العليـا 
علـى قـرارات اللجـان القضائيـة واللجنـة العليا 

للانتخابات.

ـ يــو بــي اي: أعلنــت  ■ القاهــرة 
الجماعة الإســلامية، كبرى الحركات 
الجهاديــة الســابقة في مصــر، امس 
الاثنــين عــن إطــلاق حزب سياســي 
باســم «البنــاء والتنميــة» ينضم الى 
باقي الأحزاب التي شكلت بعد الثورة 
التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقالت الجماعة في بيان أن مبادئ 
حــزب «البنــاء والتنميــة» تتمثل في 
«العدالة والمساواة والحرية والتعددية 
الاجتماعــي»  والتكافــل  والشــورى 
قيــم ومفاهيــم  الــى «نشــر  إضافــة 
الإسلام السياسية ومواجهة حملات 
التشــويه التي تتعرض لها النظريات 

السياسية الإسلامية».
الحــزب  ان  الجماعــة  وأوضحــت 
أهــداف  عــدة  لتحقيــق  سيســعى 
الهويــة  علــى  «الحفــاظ  بينهــا  مــن 

الإســلامية والعربية لمصر، ومواجهة 
كل محــاولات الانتقــاد أو الانتقاص 
منها، ورفض كل محــاولات التغريب 
للفســاد  والتصــدي  والعلمنــة، 
الأخلاقــي  والتحلــل  والانحــراف 

والقيمي».
وأضافــت الجماعــة أن أهدافهــا» 
تشــمل أيضا الحفاظ على مكتسبات 
ثــورة 25 كانون الثانــي يناير والعمل 
السياســي  الإصــلاح  تحقيــق  علــى 
والدستوري والقانوني الذي يؤسس 
تيــارا  يســتبعد  لا  سياســي  لنظــام 

سياسيا ولا يقصي فصيلا وطنيا».
وشــدد البيــان علــى أن «الحــزب 
يعتمــد على أســاليب العمل الســلمية 
لتحقيــق أهدافه ويقر مبــدأ التعددية 
والمســاواة وتكافؤ الفــرص واحترام 
الــرأي الآخر والحوار الهــادف البناء 

ويعمــل علــى التقريــب بــين أطيــاف 
المجتمــع المختلفــة بما يحقق الســلام 

الاجتماعي والاستقرار التام للبلاد».
وأوكلت الجماعة لأربعة من قادتها 
هم طــارق الزمر وصفــوت عبد الغني 
والشــاذلي الصغير وأشــرف توفيق 
للعمــل كــوكلاء مؤسســين والتقــدم 

بطلب رسمي لتشكيل الحزب.
وكانت الجماعة الإسلامية خاضت 
مواجهات مســلحة ضد نظــام مبارك 
خلال تسعينيات القرن الماضي بهدف 
الإطاحة به وإقامة دولة إســلامية. إلا 
ان قادة الجماعة أعلنوا قبل ســنوات 
مراجعــات فكريــة تخلــوا خلالها عن 
الدعــوة الجهادية وفكــر التكفير كما 
اعتــذروا عــن الهجمات التي شــنوها 
والتــي أدت الى مقتل المئات من بينهم 

رجال شرطة ومسؤولون وأقباط.

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
مصـادر أمنيـة مصريـة امـس الاثنـين 
ان قوات الشـرطة في سـيناء مدعومة 
بقـوات مـن الجيـش ضبطـت مخزنـا 
سـريا للمتفجرات والأسـلحة بمنطقة 
الحسـنة بعـد ورود معلومات بشـأنه 

إلى أجهزة الأمن.
القـوات  ان  أمنـي  مسـؤول  وقـال 
ضبطت مسـاء الأحـد عـدة أجولة من 
«تي.ان.تـي»  مـادة  مـن  المتفجـرات 

مـن  مسـتخلصة  الانفجـار  شـديدة 
بقايـا قنابـل وصواريـخ فـي سـيناء 
مـن مخلفـات الحـروب. وأضـاف انـه 
تم العثـور علـى كميـات من الأسـلحة 
مخزنة فـي صناديق، بالإضافة الى 27 

مفجرا وقنابل مدفعية.
وأوضح المصدر أنه تم التحفظ على 
المـواد المتفجـرة والأسـلحة بواسـطة 
خبـراء المفرقعـات إلـى حـين تدميرها 
مشـيرا إلـى عـدم ضبـط أي شـخص 

بالقرب من المخزن السري.
وكانـت السـلطات المصريـة أعلنت 
الأسـبوع الماضـي اعتقـال شـبكة فـي 
شـمال  بمحافظـة  العريـش  مدينـة 
سـيناء لتهريـب الأسـلحة الـى قطـاع 
غزة تضم مصريا وثلاثة فلسـطينيين. 
وتشـير تقارير إخبارية الى ان مهربين 
يسـتغلون الأنفاق الحدودية بين مصر 
وقطاع غزة لتهريب الأسلحة الى قطاع 

غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

قالوا عنه «ليبرالي زائد عن الحد» والعريان يقول ان لا علاقة له بالجماعة 

تقرير: فصل عبدالمنعم ابو الفتوح من الاخوان
 بعد ترشحه للرئاسة يخرج خلافات الجماعة الى العلن

عبود الزمر: لا أقود جماعة الجهاد
ونسعى لتكوين ائتلاف لعدد من الأحزاب والتيارات الإسلامية

لندن ـ «القدس العربي»:

في حديــث مع مراســل صحيفــة «نيويورك 
تايمز» قال المرشح الاخواني لانتخابات الرئاسة 
عبدالمنعم ابو الفتوح والذي قرر الترشــح بشكل 
مستقل عن جماعته ان الجماعة ترى في مواقفه 
«ليبراليــة زائدة عن الحد» وتــرى الصحيفة في 
قــرار ابوالفتــوح القيادي الاخواني اشــارة الى 
الخلافات داخــل الحركــة التي تعتبــر التنظيم 

الاكثر تماسكا في مصر وذات الشعبية.
الاســلاميين  ان  الصحيفــة  وتضيــف 
والليبراليــين المتعاطفــين معــه يســمونه رجب 
طيــب اردوغان المصري، حيث جــاء التركي من 
مظلة الاسلاميين الاتراك ثم قرر الانفصال عنهم 
وتبني افكار جديدة عن التعددية والتعايش بين 
كل الاطــراف السياســية فــي تركيا. واشــارت 
الــى مــا يقوله ابــو الفتــوح انــه من اجــل ان لا 
تتخلى الجماعة عن اهدافها الروحية ومواقفها 
السياسية الخاصة عليها ان ارادت الدخول في 
السياســة ان لا تدخــل البعد الدينــي في العمل 
السياســي كما قرر هو ان يفعل ذلك. ونقلت عن 
احد قادة الشباب في جماعة الاخوان المسلمين 
وهو اســلام لطفــي قولــه ان ابو الفتــوح يؤمن 
بالديمقراطية والاسلام وكذلك القيم الليبرالية. 
ويــرى ان التوجه هذا الــذي يؤمن به ابو الفتوح 
هو مــا يعتقده شــباب الاخــوان وكلما صعدت 
اعلــى فــي الفئــات العمريــة من الخمســينيات 
والســتينيات الــى ما فــوق لا تجد هــذا التوجه 
حاضــرا الا بين قلــة منهــم. ويشــير الاخواني 
الشــاب الى ان من يتهم ابو الفتوح بالليبرالية لا 

يؤمن بالديمقراطية ولا القيم الليبرالية.
الفتــوح تهديــد الفصــل مــن  ابــو  ويواجــه 
قيادات الجماعــة الكبيرة في العمــر والتي كان 
دائمــا علــى صــدام معهــا، خاصة انــه تحدى 
قرار الجماعة بعدم الترشــح لمنصب الرئاســة، 
وكان قــرار الجماعــة مدفوعــا بالحــرص على 
تقديم رســالة للجماهير والنخبــة ان الجماعة لا 
تســعى للوصول للســلطة، وهو ما عبر عنه ابو 
الفتوح نفســه في مقال للرأي كتبه في صحيفة 
«واشنطن بوست» قبل رحيل مبارك. ونقلت عن 
عصام العريــان، احد قادة الاخــوان والمتحدث 
باســم الحزب الجديد «الحرية والعدالة» ان ابو 
الفتوح «لا علاقة له بنا»، واضاف ان الجماعة لن 
تدعم شخصا تحدى قرارنا. وبعيدا عن مشاكله 
مــع الاخــوان، يقــول الليبراليــون المصريون ان 
ابــو الفتوح مرشــح قوي محتمل لانــه يقف في 

الوسط بين الاسلاميين والليبراليين.

ويبــدو ان قــوة ابــو الفتــوح نابعة مــن دعم 
الشباب له حيث يرون صدقا في مواقفه. ويمثل 
الخلاف حول ترشــيح ابــو الفتــوح والاهتمام 
الاعلامي الغربي بالعامل الاســلامي صورة عن 
مخاوف في الغرب من صعود للتيار الاســلامي 
من جديد، وذهب بعض المحللين بعيدا في مقارنة 
الوضــع في مصر بوضع الثورة الاســلامية في 
ايــران عــام 1979 حيــث بــدأت شــعبية قبل ان 
يختطفها الاسلاميون واتباع الخميني. واضافة 
الــى هــذه المخــاوف يقــول النقــاد ان الاخوان 
المســلمين لا رؤيــة واضحــة لهم عن المســتقبل، 
وعليه فالصحيفة تعتقد انه يكشف الخلاف بين 
ابــو الفتوح وقيادة الجماعة وهو خلاف داخلي 
عن ملامح برنامج الاخوان حيث لم يعد النقاش 
بين الاخوان انفسهم بل بات مفتوحا. ويدعو ابو 
الفتــوح من ضمن ما يدعو اليه الى منح الشــعب 
حرية الاختيار ويقول ان الرسول لم يجبر احدا 
ولم يحاول السيطرة على احد بل مارس النصح. 
ويدعم ابو الفتوح ترشيح المرأة لمنصب الرئاسة 
وتولي غير المســلم نفس المنصب، ولــه اراء في 
الحجاب وما الى ذلك. وفيما يتعلق بالسياســة 
الخارجيــة يقول ابــو الفتوح انــه معجب بالقيم 
الغربيــة ومعجــب بالامريكيــين علــى الرغم من 
انتقــاده الادارات الامريكية لدعمهم مبارك، كما 
يقــول داعمو حملتــه انه يدعم معاهدة الســلام 
بين مصر واســرائيل وحــل الدولتين وعلاقات 
متوازنة ومنســجمة بين اليهود والمســلمين في 

المستقبل.
وفي نفس الاتجاه المتعلق بدور الاســلاميين 
نشــرت صحيفة لــوس «انجليس تايمــز» مقالا 
لخيــري اباظــة الباحــث فــي مركز الدفــاع عن 
الديمقراطيات دعا فيه الجيش المصري الاحزاب 
والقوى السياســية فــي مصر للتنظيــم واقامة 
الحمــلات وان محابــاة الاخوان المســلمين على 
حساب الغير يهدد الوحدة الوطنية والتحولات 

نحو الديمقراطية.
وانتقــد الكاتــب الجيــش المصــري بانه اخذ 
ورقة من كتــاب مبارك حيث تجــاوز كل القوى 
السياسية باســتثناء الاخوان المسلمين مما اثار 
قلقا مــن ان الجيش ســيواصل دعــم نظام غير 
ديمقراطــي. ويقول الكاتب ان الشــعب المصري 
عبر عــن مخاوفــه مــن ان تعاونا بــين الاخوان 
والجيش كما تم بعد الثورة الاولى حيث استخدم 
كل واحد منهما الطرف الاخر على امل ان ينتصر 
احدهمــا، ففي عــام 1952 انتصــر الجيش على 
الاخوان. وتحدث في نفس الســياق عن اجتماع 
الجيش مع شباب الثورة، بعد مظاهرات واسعة 

في البلاد، حيث طالب الشــباب الجيش بتعديل 
الدســتور قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
ولكــن الاخــوان المســلمين يصــرون علــى عقد 
الانتخابــات فــي موعدها ومنح الطــرف الرابح 
فرصة تعديل الدستور. وتساءل قائلا كيف يتم 
عقد الانتخابات قبل ان يتم توضيح هذا الوضع 
ومن سيضمن للجميع ان لا يقوم الطرف الرابح 
بكتابة دســتور يخــدم اغراضــه الايديولوجية. 
ويتحــدث عــن الدعــوة التــي وجههــا الاخوان 
الاســبوع الماضي لتشكيل تحالف موسع يجمع 
كل الاطراف السياسية بما فيها الوفد ومن اجل 
محو مخاوف سيطرة حزب واحد على السلطة. 
وفي حالة فشل التحالف على الاتفاق على شكل 
البرلمان، وتعديل الدســتور قبل الانتخابات فان 
عقدهــا دون التوصل لتوافق يعني ان لا شــيء 

تغير.
وانتقــد الكاتــب الجيش الــذي وعد بــادارة 
عملية التحــول نحو الديمقراطيــة قائلا انه بعد 
ايام من خــروج مبارك من الســلطة قام الجيش 
بتســليم زمــام تعديــل الدســتور لمجموعــة من 
الخبــراء الاســلاميين مــن الاخوان المســلمين، 
كما ســمح الجيــش للاخــوان المســلمين وبقية 
الجماعــات الاســلامية مســاحة فــي الاعــلام 
اوســع من الاخرين، فيما تقوم صحيفة الاهرام 
وهي اوســع الصحف انتشارا في مصر بتغطية 
واســعة لمواقــف ونشــاطات جماعــة الاخوان 

المسلمين.
ويضيف ان الاخوان يخططون لترشــيح عدد 
من المرشــحين لا تتجاوز نسبتهم 50 بالمئة حتى 
لا يظهروا بمظهر من يريد الغالبية، ولكن حقيقة 
الامــر غير ذلك فالجماعــة تتمتع بدعم ما بين 20 
ـ 25 بالمئــة من الســكان، ولان الجماعة معروفة 
بالتنظيــم والتخطيــط الجيــد منــذ عهــد مبارك 
فان مرشــحي الاحــزاب الصغيرة ســيجبرون 
علــى البحث عــن مصادقــة ودعم مــن الاخوان 
فــي المناطــق الانتخابية مما يعني قوة واســعة 

للجماعة في البرلمان القادم.
ويرى الكاتب ان اسبابا اخرى تدعو الاخوان 
الى المطالبة بعقد الانتخابات في موعدها متعلقة 
بالخلافــات الداخليــة بــين القــادة التقليديــين 
المحافظين والقادة الشــباب الليبراليين القريبين 
مــن التيــار التحديثي الثــوري والذيــن انضموا 
للدعــوات لتعديــل الدســتور قبــل الانتخابات. 
ولان الوقــت ليــس في صالح القيــادة المحافظة 
فانهــا تطالــب بعقــد الانتخابات فــي موعدها. 
وينهي بالقول ان نجاح الجيش في ادارة مرحلة 
مــا بعد مبارك يعتمد فــي النهاية على قدرته في 
الاســتجابة لمطالــب كل الاحــزاب السياســية. 
وانتخابات حرة تعني منح كل الاطراف الحرية 
لتنظيــم حملاتها دون محاباة طرف على البقية. 
وقــال ان اي فشــل يعنــي ادخــال مصــر فــي 

سيناريو يشبه ما يحدث في باكستان.

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» ـ

 من محمد نصر كروم:

قال القيادي الإسلامي الجهادي عبود الزمر لـ»القدس العربي» 
إن منهـج الجماعـة الإسـلامية الـذي أعلن عنـه مجلس شـوراها 
الجديد المنتخب يؤكد على تآلفها وتحالفها مع كل القوى السياسية 
من أجل تحقيق مصلحة الوطن وأن المرحلة القادمة ستشـهد نوعا 
من التنسـيق بينها وبين عدد من التيارات السياسية والإسلامية، 
وأنه بعد إعلان الجماعة عن تأسيس حزب سياسي سيكون هناك 
ائتلاف حزبي بين عدد من القوى السياسـية، والوطنية الشـريفة 
التي كان لها موقف حسـن في معارضة نظام حسني مبارك البائد 

منذ بداية عهده.
وأشـار الزمر إلى أن الائتلاف الذي سـيتكون سـيضم الجماعة 
الإسلامية وجماعة الجهاد وعددا من فصائل التيار السلفي الذين 

يسعون لتكوين أحزاب.
وأكـد الزمر أن فكرة الجبهة الموحدة التي كان يسـعى لتحقيقها 
في بداية التسعينات من القرن الماضي لتوحيد الجماعة الإسلامية 

والجهـاد وبعـض الفصائل الإسـلامية الأخرى في كيـان واحد لم 
تعـد موجـودة الآن لأن الوضـع اختلف تماما والائتـلاف الحزبي 
سـيكون هـو الغالـب لأنه في نظـام الائتلافـات والجبهـات غالبا 
مـا يحــتفظ كل فصــيـل بكيانه كما هو ويكـون التحرك في إطار 
مجموعة من الأهــــداف الوطـنية التي يسـعى الجميع لتحقيقها 

من أجل مصر.
وأشـار الـى انه ليسـت لديه أي سـلطة حتى ولو شـرفية على 
جماعـة الجهاد التـي كان هـو زعيمها منـذ انضمامـه للتنظيم في 
السـبعينات من القرن الماضي حتى بداية التسعينات عندما أعلن 
تركـه لزعامة الجهـاد وانضمامـه هـو والقيادي الجهـادي طارق 

الزمر الى صفوف الجماعة الإسلامية.
وأكـد ان العلاقـة بينه وبـين الجهاد طيبـة جدا وهنـاك نصرة 
وتناصـر مع جميـع الطوائف الإسـلامية المتواجدة على السـاحة 
بحيـث انـه لا يتأخـر عـن نصرتهـم أو خدمتهـم أو أبـدأ المشـورة 
والنصـح لهـم أو مسـاعدة أحدهم إذا طلـب منه ذلك وشـدد على 
أنـه لم يعد يقود جماعـة الجهاد ولا يمثل أحدا منهم وأنه يعمل من 
خلال الجماعة الإسـلامية وهذا لا يمنع انـه تربطه بالجهاد علاقة 

طيبة يسودها المحبة والود والاحترام المتبادل.

د. عصام العرياند. عبدالمنعم ابو الفتوح

عبود الزمر

محمد البرادعي



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6850 الثلاثاء 21 حزيران (يونيو)  2011 ـ 19 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6850 Tuesday 21 June 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس

الرئيـس  برئاسـة  الجديـدة  الحكومـة  تحـرص 
نجيب ميقاتي علـى تبريد الوضع السياسـي داخلياً 
وخارجيـاً، وبعد الجهـد الذي بذله الرئيـس ميقاتي 
لتهدئة الجبهـة في طرابلس بين باب التبانة السـني 
وجبل محسـن العلوي، ترأس امـس اجتماعاً وزارياً 
أمنياً ضم وزيري الدفاع فايز غصن والداخلية مروان 
شـربل، قائـد الجيـش العماد جـان قهوجـي، المدراء 
العامـين لقـوى الامـن الداخلـي اللواء اشـرف ريفي 
ولامـن الدولـة اللـواء جـورج قرعـة، وللامـن العام 
بالانابـة العميـد ريمون خطـار، في حضـور الامينين 
العامين للمجلس الأعلـى للدفاع اللواء عدنان مرعب 

وللهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد.
في مستهل الاجتماع نوه الرئيس ميقاتي «بالجهد 
الذي بُذل لتطويق احـداث طرابلس الاخيرة»، وقدم 
التعزيـة بشـهيدي الجيش، متمنيا «الشـفاء العاجل 
للجرحى العسكريين. كذلك جدد» التعزية بالضحايا 
المدنيـين ومواسـاة ذويهـم، واطمـأن الـى الجرحـى 
منهـم. وأشـاد بالتعاطـي الامني الذي تم مـع احداث 
طرابلس، وقـال: «بالتزامن مع اسـتمرار الاجراءات 
الامنيـة بفاعلية فـي طرابلس، لا بـد للتحقيق من ان 
يأخـذ مجراه من خلال الاجهـزة الامنية ثم القضائية 
توصـلاً الـى معرفـة ملابسـات مـا حصـل وتحديـد 
المسـببين». وقـال: الى جانـب العمل الامنـي المتكامل 

في طرابلس، لا بد من الانتهاء من مسح الاضرار التي 
نتجت عن الاشتباكات وإسراع الهيئة العليا للاغاثة 
فـي التعويض عن المتضررين، وإعـداد تقرير واضح 

وشفاف.
ولفـت ميقاتي الى «ان طرابلـس لن تكون «جبهة» 
يمكـن تحريكهـا فـي أي وقـت كمـا يحـاول البعـض 

الترويج، فهي حجر الزاوية في شمال لبنان». 
وأضـاف مخاطباً قادة الاجهـزة الامنية: ما يهمني 
التأكيـد أن دور القـوى الامنية واحد فـي كل المناطق 
اللبنانيـة وهـو حفـظ الامـن الكامل مـن دون تمييز، 
والتعاطـي مع الاحـداث الامنية، إذا حصلت لا سـمح 
اللـه، باقصـى درجـات المسـؤولية الوطنيـة العليا، 
وعدم تسـييس الاجراءات التي تتخـذ، اذ لا فرق في 
حفظ السـلامة العامة بين موال ومعـارض، فالجميع 
وتأمـين  حمايتهـم  الدولـة  واجـب  ومـن  لبنانيـون 

الاستقرار لهم». 
وشـدد على»أهمية التنسـيق بين الاجهزة الامنية 
لانـه يمكن حينهـا اسـتباق وقوع احـداث وتطويقها 
قبل حصولها»، مقترحاً «تفعيـل مبدأ غرف العمليات 
المشـتركة لان الفائدة منها كبيرة لجهة المحافظة على 

أمن الناس وسلامتهم».
وقال الرئيس ميقاتي: «علينا ان نكون في جهوزية 
الراهـن  الوضـع  لأن  ومعلوماتيـاً،  ميدانيـاً  كاملـة، 
يتطلب مـن الاجهزة الامنية مواكبة دائمـة، وانتباهاً 
شـديداً لأن ثمـة من يريد جـر البلاد الـى اضطرابات 

وفـتن، وعلينـا بالتالـي التنبه الـى ذلـك واخماد اي 
محاولة هدفها ضرب الاستقرار الامني. 

واؤكـد لكـم ان السـلطة السياسـية تمنحكـم ثقة 
كاملـة ودعمـاً اكيـداً، وتريـد منكم فـي المقابـل إيلاء 
الشـأن الامني كل عنايـة وأتمنى ان نكـون فعلاً امام 
عمـل أمنـي مميـز بعيـداً عـن اي إنتقـاد لانحيـاز او 
تجاوز للقانون او للسـلطة السياسية ولن تتكرر مع 

حكومتنا تجاوزات القانون فلا تسلط ولا هيمنة».
وعلى الصعيـد الخارجي حـرص الرئيس ميقاتي 
علـى التأكيد على التزامـات لبنان الدولية ولاسـيما 
تجـاه المحكمـة الدوليـة في جريمـة اغتيـال الرئيس 
رفيق الحريري وذلك في احتفال دبلوماسـي حضره 
وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، والسفراء 

العرب المعتمدون في لبنان وهم:
 سـفير المغرب علي أومليل، سفير الجزائر إبراهيم 
حاصـي، سـفير الاردن زياد المجالي، سـفير سـلطنة 
عمـان محمد بـن خليل الجزمـي، سـفير الكويت عبد 
العـال القناعي، سـفير مصـر أحمد البديوي، سـفير 
الامارات العربية المتحدة رحمة الزعابي، سـفير قطر 
سـعد المهندي، سـفير العراق عمر البرزنجي، سـفير 
المملكـة العربيـة السـعودية علـي عواض عسـيري، 
سـفير الجمهورية العربية السـورية علي عبد الكريم 
علي، سفير السودان إدريس مصطفى، القائم باعمال 
بأعمـال  القائـم  محيرصـي،  أسـعد  تونـس  سـفارة 
اليمـن عبد الكـريم المحاقـري، ممثل منظمـة النحرير 

الفلسـطينية فـي لبنـان السـفير عبداللـه عبداللـه 
والأمين العام المسـاعد لجامعة الدول العربية السفير 

عبد الرحمن الصلح.
ميقاتـي  الرئيـس  عـرض  اللقـاء،  خـلال  وفـي 
للظـروف التي رافقت تشـكيل الحكومـة. وقال: كنت 
أمينـاً لقناعاتي عندمـا حاولت إقناع جميـع الإفرقاء 
بالمشـاركة في الحكومة، الا أنه عندمـا ترفض إحدى 
المجموعات السياسـية المشـاركة، وفي ضوء المخاطر 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والأمنيـة القائمـة، كان لا 
بد لي من التحرك وتقديم تشـكيلة حكومية». أضاف: 
«علـى لبنـان أن يكون دائماً على أفضـل العلاقات مع 
كل الـدول الشـقيقة والصديقة، وسـأحاول أن اطبق 

هذا الأمر خلال تحملي مسؤولياتي». 
يتداولهمـا  أساسـيان  موضوعـان  «هنـاك  وقـال 
الجميع هما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقرارات 
الأمم المتحـدة. لقـد فات مراراً إن لبنان من مؤسسـي 
المنظمة الدولية ويحترم قراراتها لا سـيما منها القرار 
1701. أمـا فـي مـا يتعلـق بالمحكمـة الدوليـة، فهناك 
شـقان خارجـي وداخلي، فالخارجي لـه علاقة بقرار 
صادر عـن الأمم المتحدة، وليس في اسـتطاعة لبنان 

أن يلغيه بقرار أحادي.
 أمـا في الشـق الداخلـي فأنا على يقـين بان جميع 
القوى والمجموعات السياسـية اللبنانية تريد إحقاق 
الحق والعدالة وتجنيب لبنان أي مخاطر أمنية تهدد 
إسـتقراره». وتوجه الى السـفراء بالقـول «لا تقلقوا 

من المناكفات السياسية في لبنان فهي باتت جزءاً من 
تراثنا السياسي، بل شـجعوا مواطنيكم على المجيء 
الـى لبنـان لا سـيما فـي فصـل الاصطيـاف، فقلـوب 
اللبنانيين ومنازلهم مفتوحة لهم كالمعتاد، وهذا دليل 
آخر على وقوفكم الى جانبنا ودعم البلد الذي أحبكم 
وأحببتمـوه». ثـم عرض رئيس الحكومة مع سـفيرة 
الولايـات المتحدة الأمريكية مـورا كونيللي للأوضاع 

الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وزيـر  أعلـن  الحكومـة،  رئيـس  موقـف  بمـوازاة 
الداخليـة والبلديـات العميـد مـروان شـربل أن فرع 
المعلومـات الـذي يهاجمـه دائماً العماد ميشـال عون 
«ليـس مخالفـاً ولا مانع مـن تحويله الى شـعبه لأنه 
منتج»، نافياً «ان يكون هناك أي خلل في وضع العقيد 
وسـام الحسن رئيس الفرع»، داعياً «السياسيين الى 

الهدوء وعدم ادخال السياسة الى الأمن».
علـى  القبـض  القـى  المعلومـات  فـرع  «إن  وقـال   
العـدد الأكبر مـن العمـلاء، وهنـاك تكامل بـين عمله 
وعمـل مخابـرات الجيـش»، مشـيراً الـى «أن مديـر 
عـام قوى الأمـــن الداخلي اللواء أشـرف ريفي عيّن 
بمرسـوم، ولا أحد يسـتطيع «زحزحتـه» من منصبه 

إلا بمرسوم». 
واضـاف «بنـاء الدولـة يعنـي العيـش بهرميتها، 
ورئيس الجمهورية هو رأس الهـرم»، معلناً «تبعيته 
الـى رئيس الجمهوريـة الذي يقرر الواجـب فعله في 

القرارات الهامة». 

واشار شربل الى «ان سلطته على مدير قوى الأمن 
الداخلـي هي سـلطة قيادة وليسـت وصاية، وطمأن 
بـال أمريـكا بأن مـا من كيديـة لا فـي وزارة الداخلية 
ولا فـي أي وزارة أخرى». وختم قائـلاً  «إن ولاء فرع 
المعلومات هو للوطن وليس لآل الحريري، والموضوع 

سياسي أكثر مما هو أمني».

وزير الداخلية لن «يزحزح» ريفي: ولاء فرع المعلومات للوطن وليس لآل الحريري

لبنان: ميقاتي يبرّد الاجواء ويؤكد للسفراء: لبنان لا يستطيع إلغاء المحكمة أحاديا

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

والقـرار  السياسـة  نخبـة  تختبـر 
مـن  سلسـلة  الايـام  هـذه  الاردنيـة 
غيـر  تحـولات  بعنـوان  المقترحـات 
الاصـلاح  مسـتوى  فـي  مسـبوقة 
السياسي يفترض بها ان تحتوي ازمة 
الصـراع داخـل الدولـة وتعيـد انتـاج 

المشهد الداخلي المرتبك.
وعندمـا يقول العاهـل الاردني الملك 
عبد الله الثاني لنخبة من المستشارين 
العاملـين علـى ملف الاصـلاح الوطني 
بأن بامكان القـوى الفاعلة في المجتمع 
والحكومـة  البرلمـان  علـى  الحصـول 
بشرط التوافق على اليات ادارة وحكم 
عصريـة وعادلـة.. عندمـا يحصل ذلك 
يظهر القصر الملكـي مرونة ناضجة في 
التخلـي حتـى عن بعـض الصلاحيات 

الدسـتورية والواقعيـة مقابـل اطلاق 
عملية حوار وطني اصلاحي.

وذلـك يعنـي بـأن مؤسسـة القصر 
بعـض  عـن  للتخلـي  مسـتعدة  تبـدو 
الحكومـة  تشـكيل  مثـل  الصلاحيـات 
مبـدأ  لتفعيـل  ومسـتعدة  واختيارهـا 
برلمـان حر ضمن نظـام برلماني حقيقي 
وعمليـة سياسـية مسـتقرة اذا توافق 
المعنيـون علـى مبـادئ جديـدة لادارة 

الدولة.
ووفقا لتسـريبات وصلـت «القدس 
فقـد  مباشـرة  مصـادر  مـن  العربـي» 
وجـود  عامـة  شـخصيات  تلمسـت 
«اجـواء جديـدة» في اروقة واوسـاط 
بتعديـلات  تسـمح  الرفيعـة  القـرار 
دسـتورية حقيقية تنطوي على تغيير 
فـي حزمـة الصلاحيـات وهـو تطـور 
مهم واسـتثنائي في الحياة السياسية 
يدفـع العمليـة الاصلاحيـة الـى الامام 
كمـا يلاحـظ النائـب اليسـاري جميل 

النمري.
اضـواء  ان  السـياق  فـي  ويبـدو 
خضـراء ملكيـة صـدرت فعـلا خـلال 
سلسـلة  وبعـد  الماضيـين  الاسـبوعين 
الاسـتراتيجية  الغـرف  فـي  حـوارات 
المغلقـة تمنح قوى اساسـية في النظام 
للاسـتعداد  الفرصـة  والمعارضـة 
لنمـط جديد مـن التحولات في سـياق 
ثـورة اصلاحيـة عبر تعديـل نصوص 
الدسـتور هـذه المـرة وليس فقـط عبر 

توصيات اللجان الاستشارية.
التفاصيـل يمكـن الاسـتماع  وعنـد 
للملك شخصيا وهو يعرب عن تمنياته 
بوصول تجربة التعدديـة الحزبية في 
بلاده الى مستوى وجود ثلاثة احزاب 
او تيـارات حزبيـة قويـة وصلبـة فـي 

الساحة تتداول السلطة.
وهنـا تحديدا ثمة ملاحظـات ملكية 
تدفع باتجـاه تعديـلات قانونية ترفع 
عدد مؤسسـي الاحـزاب لنحـو 20 الفا 

وتظهـر الانزعـاج مـن توجهـات لجنة 
الحوار الوطني لتقليص عدد مؤسسي 
الاحـزاب عنـد ترخيصهـا، فالملـك كما 
يتـردد يريـد مضاعفة عدد المؤسسـين 

وليس تقليصه.
الاستشـارية  اللجـان  ان  والاهـم 
حصلت علـى الضـوء الاخضـر للعمل 
علـى تكريـس مبـدأ حكومـة الاغلبيـة 
البرلمانية بحيث يختار مجلس النواب 
الحكومة وليـس القصر فقط ومن المهم 
الاشـارة الـى ان الحزمـة الجديدة من 
التشـريعات الاصلاحية ستمدد ولاية 
البرلمان وتعزز التشابك بين السلطتين 
والاكثر اهمية ستسـمح بانتخاب على 
اسـاس القوائـم الوطنيـة وسـتحصر 
تماما ظاهـرة القوانين المؤقتة وتقيدها 
والكـوارث  الحـرب  بحـالات  فقـط 
حـل  صلاحيـات  تقييـد  يعنـي  ممـا 
البرلمـان اصـلا وحيـاة برلمانيـة دائمة 

ومتواصلة.

مبدأ تداول حكومة اغلبية مقبول.. حصر القوانين المؤقتة في الحرب والكوارث فقط

اضواء خضراء في الاردن لإصلاح سياسي
 ومؤسسة القصر مستعدة للتخلي عن بعض صلاحياتها

■ بغـداد  ـ يـو بـي اي: أعلـن الرئيـس العراقـي 
جـلال الطالبانـي، في ختـام اجتمـاع قـادة وممثلي 
منزلـه  فـي  الرئيسـية  العراقيـة  السياسـية  الكتـل 
ظهـر امـس الاثنـين، عن اتفـاق المجتمعـين على وقف 
الحمـلات الاعلاميـة بين كتلتـي «القائمـة العراقية»، 
التـي يتزعمها رئيس الوزراء الاسـبق ايـاد علاوي، 
رئيـس  بزعامـة  القانـون»،  دولـة  «ائتـلاف  وبـين 
الوزراء نوري المالكي، واصفا الاجتماع بانه «ناجح» 

و»سادته الروح الودية والاخوية».
واوضح ان المجتمعين «درسـوا بصورة مستفيضة 
ومفصلـة ومـن جميـع الجوانـب موضوع انسـحاب 
القوات الامريكية من العراق بنهاية العام الحالي وتم 
الاتفاق بعد تبادل وجهات النظر وعقد جلسة بخاصة 

لاصدار قرار سياسي حول هذه القضية لاحقا».
واضاف ان «المجتمعين اكدوا خلال المباحثات على 
ضرورة الالتـزام بالاتفاقات بضمنهـا مبادرة رئيس 
اقليـم كردسـتان العـراق مسـعود البارزانـي»، فيما 
يخـص اتفـاق اربيل بـين الكتلتـين، والعمـل بجدية 
وبسـرعه لتنفيذها وعقد اجتماعـات لاحقة بحضور 

علاوي لوضع صيغة للاتفاق حول هذه الامور.
وتابع الطالباني أنه «جرى بحث الاوضاع الامنية 
والتأكيـد علـى ضـرورة الاتفـاق الوطنـي الشـامل 
كضـرورة لا بـد منهـا لتحقيق الامـن في البـلاد، كما 
جرى بحث مـدى جهوزية القوات المسـلحة العراقية 
تسليحا وتدريبا. واعتبر الطالباني ان الاجتماع كان 

مهما لانهاء القطيعة والجفاء.
وكان الاجتماع، الذي حضره المالكي، كرس لبحث 
سـبل ايجـاد مخرج للازمـة السياسـية التي تعصف 

بالبلاد والناجمة عن الخلافات العميقة التي تفجرت 
أخيراً بين كتلتي «دولة القانون» و»القائمة العراقية». 
وقالـت مصادر مطلعة ان عـلاوي ورئيس «التحالف 
الوطني» إبراهيم الجعفـري ورئيس مجلس النواب 
اسـامة النجيفـي ورئيـس إقليـم كردسـتان العراق 
مسعود البارزاني لم يشـاركوا في الاجتماع لاسباب 
شـتى، بينمـا مثلهـم قياديون فـي كتلهم مـن الصفين 

الثاني والثالث.
وتوقعـت هذه المصادر ان تشـمل مباحثات القادة 
او مـن يمثلهـم جملة مـن القضايـا السياسـية المهمة 
بضمنهـا موضـوع الانسـحاب العسـكري الامريكـي 
مـن العـراق بنهاية العام الحالي وفـق ما نصت عليه 
الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشـنطن بنهاية 
العـام 2008 او امكانية تمديد بقـاء القوات الامريكية 

فترة اخرى في ضوء المعطيات الامنية على الارض.
كمـا تتنـاول المباحثـات امكانيـة تقريـب وجهات 
النظر بـين القائمـة العراقية وائتلاف دولـة القانون 
وكذلـك مسـألة ترشـيح اشـخاص متفـق عليهم بين 
الفرقـاء لشـغل الـوزارات الامنيـة الشـاغرة، وهـي 
الداخلية والدفاع والامن الوطني ورئاسة المخابرات، 
وإمكانية ترشيق الحكومة التي تضم حاليا 43 حقيبة 
وزاريـة نصفها وزارات دولة. وكان الرئيس العراقي 
دعـا مطلـع الأسـبوع الحالي قـادة الكتل السياسـية 
إلـى عقد اجتماع في منزله امس الاثنين لمناقشـة هذه 

القضايا المهمة.
واعتذر زعيـم القائمة العراقية، الموجود حاليا في 
لنـدن، في مكالمة هاتفيـة أجراها مـع الطالباني امس 
عـن عـدم حضـور الاجتمـاع بسـبب ظـروف صحية 

خاصة خارج إرادته، بحسب بيان صدر عن الرئاسة 
العراقية امس.

كمـا لـم يحضر رئيـس مجلـس النـواب الاجتماع 
بسـبب توجهه الـى الولايـات المتحدة امـس الاثنين 
في زيارة رسـمية، فيما يأبى رئيس اقليم كردسـتان 
المجـيء الى بغـداد والمشـاركة فـي الاجتمـاع الا بعد 
توفر ضمانات مؤكدة على نجاح المسـعى الذي يقوم 

به رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه.

الطالباني يعلن اتفاق قادة الكتل السياسية على وقف
 الحملات الاعلامية بين «العراقية» و«دولة القانون»

■ بغــداد - يــو بــي اي: أعلنــت 
قيــادة عمليــات بغداد امــس الاثنين 
عــن اعتقــال أربعــة أشــخاص فــي 
مناطق متفرقة من العاصمة العراقية 
قالت انهم مســؤولون عن اغتيال 27 

شخصاً باسلحة كاتمة للصوت.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات 
بغداد اللواء قاســم عطا للصحافيين 
«نفذت قوات الشــرطة اليوم عمليات 
دهــم وتفتيــش فــي مناطــق متفرقة 

من بغداد، أســفرت عن اعتقال أربعة 
أشــخاص مســؤولين عن اغتيال 27 

شخصاً بأسلحة كاتمة للصوت».
وأضــاف عطا أن عمليــات اعتقال 
الاشــخاص الاربعــة اســتندت إلــى 

معلومات استخبارية دقيقة.
الــى ان الجهــات الامنيــة  ولفــت 
قامــت بنقلهــم علــى الفور الــى أحد 
المراكــز الأمنية للتحقيق معهم بالتهم 

الموجهة اليهم.

اعتقال 4 اشخاص متهمين
 باغتيال 27 شخصا 

بأسلحة كاتمة للصوت في العراق

الرئيس العراقي جلال الطالباني

متظاهرون يمنيون يلوحون بعلامة النصر مصممين على رحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

■ صنعــاء  - يو بي اي: أعلن مصدر عســكري يمني امس الاثنين عن مقتل 
17 عنصرا مفترضا من تنظيــم القاعدة و5 جنود بمحافظة أبين بجنوب البلاد 

في مواجهات متواصلة منذ مطلع الشهر الحالي.
وقــال المصدر في بيان نشــر على موقــع وزارة الدفاع اليمنيــة «المواجهات 
العنيفة بين اللــواء 201 واللواء 119 وعناصر القاعــدة في منطقة دوفس على 
مشــارف مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين أســفرت عــن مصرع 17 من تلك 
العناصر وإصابة العشــرات واستشــهاد خمســة جنود وإصابــة 21 آخرين 

بينهم 3 أصيبوا اليوم الاثنين». 
وكان مصدر أمني يمني مســؤول أبلــغ يونايتد برس انترناشــونال أمس 

الأحــد ان المواجهات بين الجانبــين أدت إلى مقتل 15 من عناصــر التنظيم و5 
جنود وجرح العشرات من الجانبين.

وأضاف المصــدر أن «الجيش وبالتعاون مع المواطنين ســيواصلون عملية 
تمشيط المواقع والمناطق التي تتمترس فيها تلك العناصر واجتثاثها وتخليص 
محافظــة أبين والوطــن من شــرورها وأعمالهــا الإجرامية». وكانــت جماعة 
تحســب على القاعــدة تطلق على نفســها «أنصار الشــريعة» أعلنت منتصف 
أيار/مايــو الماضي محافظة أبين «إمارة إســلامية «. وتتهــم المعارضة اليمنية 
«اللقاء المشــترك «الســلطات اليمنية بتحريك هذه الجماعات المسلحة من أجل 

إخافة الغرب بفزاعة القاعدة.

مقتل 17 من عناصر القاعدة و5 جنود 
يمنيين بمحافظة أبين بجنوب اليمن 

مـن  الآلاف  عشـرات  تظاهـر  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
اليمنيـين الاثنـين فـي صنعـاء للمطالبة بمغـادرة نجل 
الرئيـس علـي عبداللـه صالح مـن اليمـن وللدفع نحو 
تشـكيل مجلـس انتقالـي، فيما تتفاقـم في البـلاد ازمة 
المحروقـات والكهرباء بحسـب مراسـلي وكالـة فرانس 

برس.
وسـار المتظاهرون في شـارع هايل التجاري القريب 
من سـاحة الاعتصـام امام جامعة صنعـاء تلبية لدعوة 
«شـباب الثورة السـلمية»، فيمـا قدر المنظمـون عددهم 
بعشرات الالاف. وشارك في التظاهرة مئات العسكريين 
المنشـقين المنضمين الى الحركـة الاحتجاجية والذي هم 

بقيادة اللواء علي محسن الاحمر. 
ورفـع المتظاهـرون شـعارات ابرزها «يا شـباب كف 
بكف، حتى تحقيق الهدف» و»سـلمية سلمية، لا للحرب 
الاهليـة» و»ارفـع صوتـك عالـي عالـي واعلـن مجلس 
انتقالي». وهتف المتظاهرون شـعارات ضد احمد صالح 
نجـل الرئيس اليمني علـي عبدالله صالـح المتواجد في 
السـعودية للعـلاج، وضـد ابـن اخيـه عمار بـن محمد 
صالـح الذي يقود الامـن الوطني.  وطالـب المتظاهرون 
هذين المسـؤولين الامنيـين بالرحيل عن اليمـن وهتفوا 
«يـا احمد ويـا عمار، ارحلوا مـن هذا الـدار». كما رفعوا 
لافتات رفضوا فيها «الوصاية» الامريكية والسـعودية. 
مـن جهته، اتهم المتحدث باسـم المعارضـة اليمنية ابناء 

الرئيس اليمني واقربائه بعرقلة المرحلة الانتقالية. 
وقـال محمد قحطان لوكالة فرانس برس ان «تمسـك 
الابنـاء بالسـلطة الوراثيـة اعـاق المرحلـة الانتقالية»، 
مؤكـدا ان «الثورة لم ولن تعجز عن نقل السـلطة اذا ما 

تعثرت الحلول التوافقية». 
الى ذلك، توفي احد المسؤولين اليمنيين الذين اصيبوا 
في الهجوم الذي اسـتهدف مسـجد القصر الرئاسي في 
صنعاء في الثالث من حزيران/يونيو واسفر عن اصابة 

الرئيـس علي عبد الله صالح وعدد من كبار المسـؤولين 
بجبـروح. واكد مصدر مـن وزارة الاوقاف اليمنية وفاة 

وكيل الوزارة محمد يحيى الفسيل. 
واكـدت هـذا الخبـر ايضـا وسـائل اعلام سـعودية، 
واشـارت صحـف الـى ان جثمان الفسـيل دفـن في مكة 
المكرمة بعد الصلاة عليه في المسـجد الحرام عقب صلاة 
العشـاء امس الاحد.  ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، 
فـان الفسـيل توفـي فـي مستشـفى القـوات المسـلحة 
فـي الهـدا بالطائـف (غـرب) السـبت متاثـرا باصابته 
البالغـة التي تعرض لها في الهجوم على مسـجد القصر 
الرئاسـي. وتفاقمت في صنعاء وباقي مـدن اليمن ازمة 
المحروقـات والكهرباء مع ظهور مؤشـرات لازمة غذائية 

بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية. 
وفـي صنعـاء، اغلقت عشـرات محطـات المحروقات 
امام الزبائن وسـط انقطاع شـبه تـام للبنزين والديزل 

(المازوت)، حسبما افاد مراسلو وكالة فرانس برس. 
وارتفع سـعر العشـرين ليتر مـن البنزين مـن 1500 
ريال الى 7000 ريال (33 دولارا) في السـوق السـوداء، 

كما ارتفعت اسعار الديزل بنسبة مماثلة. 
وتعانـي صنعـاء مـن انقطـاع للكهربـاء اذ ان التيار 
يصـل الـى السـكان بمعدل سـاعتين كل 24 سـاعة، فيما 
توقفت مولدات الكهرباء الخاصة عن العمل بسبب ازمة 
المحروقـات.  وكان مسـلحون قبليون اسـتهدفوا محطة 
الكهرباء في مأرب شـرق صنعاء ما اسفر عن تفاقم ازمة 
التيـار الكهربائـي. وفـي مدينـة الحديدة (غـرب) قطع 
التيار الكهربائي بشـكل تام مع انقطاع خطوط التغذية 

عن المدينة الساحلية الحارة. 
وذكرت مصادر طبية فـي المدينة ان 11 مريضا توفوا 
في المستشـفى بسبب عدم امكانية تشـغيل الات غسيل 

الكلى، فضلا عن وفاة اربعة اطفال في الحاضنات. 
وافادت مصادر محلية لوكالة فرانس برس انه يتعذر 

تشـغيل المولدات في الحديدة بسـبب النقص الحاد في 
الديـزل. كما اكدت مصادر صناعية لوكالة فرانس برس 
توقف عدد كبير من المعامل بسـبب انقطاع المحروقات ما 

ادى الى خسائر بملايين الدولارات. 
ووجـه سـكان اتهامات للحـرس الجمهـوري الموالي 
للرئيـس صالح، وقالـوا ان هذه القـوات منعت وصول 
قاطرات البترول الى صنعاء. وفي سياق متصل، ترتفع 
اسـعار المـواد الغذائيـة فـي الاسـواق بشـكل ملحـوظ 
لاسـيما اسـعار المنتجات الطازجة كالالبان والبيض ما 
ينـذر بعواقـب وخيمة في هـذا البلد الذي يعـد من افقر 

دول العالم. 
وقتل سـتة عسكريين بينهم ضابطان واصيب ثمانية 
اخـرون بجروح في معارك خاضهـا الجيش اليمني ليل 
الاحـد الاثنـين مـع مسـلحي القاعدة فـي محيـط مدينة 
زنجبار الجنوبية التي يسـيطر عليها التنظيم، حسـبما 

اعلن مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس. 
عنيفـة  «معـارك  ان   119 اللـواء  فـي  ضابـط  وقـال 
خاضتها وحدات اللواء مع «انصار الشـريعة» التابعين 
للقاعـدة وادت هـذه المعـارك الى مقتل سـتة من اعضاء 
اللـواء ابرزهم العقيد جمـال عبدالله الجعفي فضلا عن 

اصابة ثمانية اخرين». 
واضـاف الضابـط ان «الخسـائر في صفـوف العدو 
كبيـرة فهناك قتلـى وجرحى اذ ان الاشـتباكات اندلعت 
فـي جميـع الاتجاهـات كمـا تم اسـتخدام سـلاح الجـو 

اليمني». 
واوضـح الضابـط ان القـوات اليمنية شـنت غارات 
جوية تركزت على معهد الارشـاد الزراعي ومقر السجن 
المركزي سـابقا في زنجبار، وكذلك على مزارع المسـيمير 
والكـود علـى مشـارف المدينة حيـث يتحصن مسـلحو 
القاعـدة. وكانت المعارك بين الطرفين اسـفرت الاحد عن 

مقتل جنديين وحوالى 13 مسلحا من القاعدة. 

عشرات الالاف يتظاهرون في صنعاء للمطالبة 
برحيل نجل صالح وسط تفاقم ازمة الطاقة

نقابة الصحافيين اليمنيين تحذر
 من فصل إعلاميين في التلفزيون الرسمي 
■ صنعـاء-  يـو بـي اي: حـذرت نقابـة الصحافيـين اليمنيـين امـس الاثنـين إدارة 
التلفزيـون الرسـمي من فصل إعلاميـين أيدوا الثورة الشـعبية المطالبة بإسـقاط نظام 
الرئيس علي عبد الله صالح. وقالت النقابة في بيان حصلت يونايتد برس انترناشونال 
على نسخة منه «ندين كل الإجراءات المتخذة بحقهم (الصحافيين) من منعهم من دخول 

التلفزيون وحرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية».
ورأت النقابـة في أمـر أصدرته إدارة التلفزيـون بفصل الإعلاميـين المؤيدين للثورة 
«مذبحـة وحركة تصفية تكشـف العقلية التي تحكم أداء القائمين على المؤسسـة العامة 
للإذاعة والتلفزيون». وأبدت النقابة تضامنها المطلق «مع الزملاء العاملين في الفضائية 
اليمنيـة» وقالـت انها «ستحشـد كل ما أوتيت مـن إمكانات للتصدي لهـذا التوجه الذي 

يطال زملاء ذوي كفاءة وخبرة ومهارة عالية يفخر بهم اليمنيون جميعا».
وقالت انها سـتبدأ فورا بالاتصال بالاتحاد الدولي للصحافيين «للتدخل لإيقاف هذه 

التعسفات بحق الزملاء الإعلاميين في الفضائية اليمنية.
وكانـت قناة اليمن الفضائية أرسـلت مذكرة لمدير عام مؤسسـة الإذاعة والتلفزيون 
بأسـماء موظفين ومذيعين وفنيين مؤيدين للثورة الشعبية لاستصدار قرارات بفصلهم 
ووقف درجاتهم الوظيفية وتوقيف كل مستحقاتهم ابتداء من حزيران/يونيو الجاري.
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رام الله - «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر اسـرائيلية عقـد مجلـس الـوزراء 
الاسـرائيلي الامني برئاسـة بنيامين نتنياهو الاثنين 
اول اجتمـاع لـه في مـكان مضـاد للاسـلحة النووية 
والكيماويـة وذلك ضمـن تدريبات تجريها اسـرائيل 

تحسبا لاندلاع حرب بالمنطقة.
الـوزاري  المجلـس  بـان  المصـادر  واوضحـت 
الإسـرائيلي المُصغـر للشـؤون الأمنيـة والسياسـية 
برئاسـة نتنياهو عقد الإثنين أول جلسة له في الموقع 
المحصـن الذي أقيم في منطقة القـدس المحتلة لحماية 

أعضاء الحكومة الإسرائيلية في حالات الطوارئ.  
وأفـادت صحيفـة «معاريف» الإسـرائيلية الاثنين 
أنه تم تجهيز الموقع المُحصّـن بمنظومات تكنولوجية 
متطورة تسـمح لرئيس الـوزراء ولأعضاء الحكومة 
بالسـيطرة علـى الوضـع فـي حالـة وقـوع أي حدث 
استثنائي مثل هزة أرضية أو حرب تقليدية أو هجوم 
بأسـلحة  وحتـى  بيولوجيـة  أو  كيماويـة  بأسـلحة 

نووية.
واشارت المصادر الى ان الاجتماع جاء في إطار ما 
أسمته سلطات الاحتلال بـ «تمرين الجبهة الداخلية» 

الذي بدأ يوم الاحد ويستمر لمدة أسبوع. 
فـي  الداخليـة  الجبهـة  حمايـة  وزيـر  وكان  هـذا 
اسـرائيل متـان فيلنائي قال إن تل أبيـب جاهزة الآن 
اكثـر من اي وقـت مضى لمواجهة هجمـات صاروخية 

من الدول المجاورة. 
واضاف في حديث للاذاعة الاسـرائيلية بالتزامن 
مع انطلاق اكبر تدريبات في اسرائيل تحسبا لاندلاع 
حرب ان الغرض من «التمرين» هو محاكاة سـيناريو 
خطير لمثل هذا الهجوم، ورأى فيلنائي ان «قوة الردع 
الاسـرائيلية سـتجعل من تسـول نفسـه لضربها ان 

يعيد التفكير في الموضوع».  

الاحتـلال  جيـش  فـي  كبيـرة  وحـدات  وكانـت 
الاسـرائيلي بـدأت صباح الاحـد المناورة العسـكرية 
السنوية الاكبر في تاريخ اسرائيل والتي اطلق عليها 

اسم (نقطة تحول 5).
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية العامة عـن الجيش 
قوله ان هذه المناورة تهدف الى اختبار مدى جاهزية 
الجيش لخوض حرب تجرى على جبهات عدة في ذات 
الوقـت وتحاكي احتمالية سـقوط مئـات الصواريخ 
على المـدن والتجمعات السـكنية الاسـرائيلية تطلق 

من ايران وسورية ولبنان وقطاع غزة.
ومـن المقرر ان تسـتمر هـذه المناورة خمسـة ايام 
وتشارك فيها الى جانب الجيش كافة الاجهزة الامنية 
اضافة الى مكاتـب الوزارات ومكتـب رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو والسلطات المحلية ومنظمات تشغل 

بنى تحتية استراتيجية.
وتركز المناورة خلال الايام الثلاثة الاولى منها على 
تدريـب قيـادات قوات الجيـش والشـرطة والاجهزة 
الامنيـة وعمل الوزارات وسـتحاكي تعـرض الجبهة 
الداخليـة المدنيـة الاسـرائيلية لهجمـات صاروخيـة 

مكثفة في جميع انحاء اسرائيل.
وتم خلالهـا ايضـا اختبـار مدى اسـتعداد الجبهة 
الداخلية في اسـرائيل لسقوط صواريخ غير تقليدية 
فـي جميـع انحائها وتضـرر البنى التحتيـة الوطنية 
فيها. ويعمل الجيش الاسرائيلي على «وضع مختلف 
الاسـتعدادات والاليات الخاصـة بكيفية التعاطي مع 
سيناريوهات عدة قد تتعرض فيها البنى التحتية في 
اسـرائيل كشـبكتي الحواسـيب والاتصالات لهجوم 

الكتروني».
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان مختلف السلطات 
المحليـة في اسـرائيل سـتتدرب خـلال المنـاورة على 
كيفيـة تعاطيهـا مـع اضطرارها لنقل ما بـين 300 الف 
الى 400 الف اسرائيلي من مناطق سكنهم الى مناطق 

اخرى أكثر أمنا.
وسـتحاكي هذه المناورة نقل هؤلاء الاسـرائيليين 
الـى منطقة (غور الاردن) حيث سـيقيمون في قواعد 

عسـكرية وفي معسـكرات خيام الى حـين تمكنهم من 
العودة الى بيوتهم بعد انتهاء الحرب المحتملة.

واشـارت المصـادر الاسـرائيلية الـى انـه سـيتم 
التدريـب في اليومـين الاخيرين من المنـاورة ميدانيا 
فـي انحاء متفرقـة من اسـرائيل وسـتطلق صفارات 
انذار تدعو جميع السـكان في اسـرائيل الى الدخول 
الـى الملاجـئ والغـرف الآمنـة للاحتماء مـن هجمات 

صاروخية.
وخـلال هـذه المنـاورة سـيصل لنحو ثلث سـكان 
اسـرائيل بلاغـات علـى هواتفهـم المحمولـة تنذرهم 
بحـدوث قصف صاروخـي وهمي وانـه يتعين عليهم 

الدخول الى ملاجئ وغرف آمنة.
الجبهـة  صعيـد  وعلـى  المنـاورة  مـوازاة  وفـي 
الداخلية سيجري سـلاح الجو الاسرائيلي تدريبات 
علـى اعتـراض صواريـخ من خـلال منظومـة (القبة 
الحديدية) لاعتـراض القذائـف والصواريخ قصيرة 
المـدى وكذلـك صواريـخ (باتريـوت) وسـيتم وضع 
منظومـة صواريـخ (حيتـس) لاعتـراض الصواريخ 

طويلة المدى في حال تأهب. 
ومـن المقرر ان يتم الاربعاء المقبل الطلب من جميع 
سـكان اسـرائيل والبالـغ عددهـم 7.7 مليون نسـمة 
المشـاركة فـي التدريبـات حيـث سـتطلق صفـارات 
الانـذار مرتين في جميع أنحاء اسـرائيل، في الصباح 
وفـي المسـاء، وسـيطلب مـن السـكان التوجـه الـى 
الملاجئ والغرف المحمية، والبقاء فيها لمدة 10 دقائق.

هذا وتقوم اسرائيل بهذه التدريبات والتحضيرات 
لاي حرب محتملة، وتفادي ما حصل خلال حرب تموز 
2006 حيث تعرضت اسرائيل لانتقادات بان الحكومة 
والقيادة العسكرية الإسرائيلية في الجبهة الداخلية 
كانت غير مهيأة لحرب 2006 مع حزب الله الذي امطر 
الاف الصواريخ على شـمال اسـرائيل خلال 33 يوما 

من القتال الشرس.
وقـال فيلنائـي نائـب وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي 
للتحضيـر  الوطنيـة  التدريبـات  هـذه  «تهـدف 

لسيناريوهات خطيرة للغاية وصعبة».

الحكومة الاسرائيلية تعقد أول اجتماع لها في مكان 
مضاد للاسلحة النووية والكيماوية في ظل اكبر مناورة 

تجريها اسرائيل تحسبا لاندلاع حرب بالمنطقة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قـال عضو فـي وفد حركـة فتـح للمصالحة 
لــ «القـدس العربـي» ان معرفة موقـف الدول 
الغربية مـن حكومـة التوافق المزمع تشـكيلها 
بالتوافـق مـع حركـة حمـاس كانت مـن ضمن 
الأسـباب التـي أدت إلى تقديم زيـارة الرئيس 
محمـود عباس لتركيا، قبل عقـد لقاء مع زعيم 

حركة حماس خالد مشعل.
وذكـر العضو الذي فضل عدم ذكر اسـمه لـ 
«القـدس العربـي» ان الرئيس عبـاس كان من 
المقرر أن يغادر عقب لقائه في القاهرة الثلاثاء 
بخالد كشـعل رئيس المكتب السياسي لحماس 
لتسـمية رئيس لحكومة التوافق إلى العاصمة 
التركية أنقرة، وفق ترتيبات سابقة أعدت لهذا 
الأمر، في إطار زيارة اعتيادية يستمع أبو مازن 
خلالها لوجهـات النظر الإقليميـة في موضوع 
التوجه لمجلس الأمن في شـهر آب (أغسطس) 
المقبـل الذي ينـوي فيه طلب الاعتـراف بدولة 
فلسـطينية إلى جانب العمل على حصول على 

دعم للمصالحة الفلسطينية الداخلية.
وبحسـب الترتيبـات فإن الرئيـس عباس 
كان مقـررا لـه أن يصـل عند السـاعة الواحدة 
من ظهر الاثنين مطـار القاهرة، ليبدأ عقب ذلك 
سلسـلة لقـاءات مع مسـؤولين مصريـين، قبل 
لقائه الثلاثاء مع خالد مشـعل الذي كان مقررا 
أن يتـوج بالإعـلان عن اسـم رئيـس وأعضاء 
حكومـة التوافـق، ليغـادر مسـاء ذات اليـوم 

متوجهاً إلى أنقرة.
وأشـار إلى انه في غضـون المباحثات التي 
أجريـت بـين قياديـين مـن فتـح وآخريـن مـن 
حماس تلقى الرئيس عباس إشارات من تركيا 

تفيـد أن هناك معلومات لدى مسـؤولين اتراك 
بخصـوص المواقـف الدوليـة التـي سـتتبلور 
خاصـة من دول الاتحـاد الأوروبي من حكومة 
التوافق، مـن خلال التعامل مـع هذه الحكومة 
أو فـرض حصار عليهـا، في حال لـم تلب هذه 
مطالب المجتمع الدولي، بشـمولها وزراء ليس 

لهم قبول دولي.
وذكـر أن الأتراك لديهـم معلومات تفيد بأن 
هنـاك «صعوبـة» ناجمـة عـن خشـية الـدول 
حكومـة  مـع  معامـلات  إجـراء  مـن  الغربيـة 
التوافق، التي سـتكون لحركة حماس لمسة في 

تشكيلها.
وأوضـح انـه عقـب رفـض حمـاس مجدداً 
حتى مسـاء الأحد تعيين الدكتور سلام فياض 
حركـة  تريـد  كمـا  التوافـق  لحكومـة  رئيسـاً 
فتـح والرئيـس عباس، قـرر الرئيـس عباس 
تأجيـل لقائـه مع مشـعل والتوجه إلـى تركيا 
لاستكشـاف المواقف الدولية عبـر تركيا التي 

تملك معلومات وافية عن هذا الأمر.
أن  إلـى  فتـح  فـي  المسـؤول  هـذا  وأشـار 
الرئيس عباس سيسـتغل زيارته لتركيا أيضاً 
للطلـب من المسـؤولين هناك الذيـن يتمتعون 
بعلاقـات مميزة مع حركة حمـاس، الطلب من 
الحركـة الموافقـة علـى تولي فيـاض الحكومة 
المقبلـة، لتجـاوز أي قـرار دولـي يفـرض على 

هذه الحكومة أي عقوبات.
ويـرى الرئيـس عبـاس ان تولـي فيـاض 
الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع المجتمع الدولي 
والـدول المانحـة، سـيحمي حكومـة التوافـق 
هذه من أي حصـار دولي، إلى جانب أنه يريد 
الرجـل لاسـتكمال مشـروع بنـاء مؤسسـات 

الدولة مع قرب استحقاق أيلول (سبتمبر). 
ومن المقرر بحسب المعلومات المتوفرة لدى 
«القدس العربي» ان يكون عزام الأحمد رئيس 
وفد فتح للحوار ضمن المسؤولين الفلسطينيين 

الذيـن سـيرافقون الرئيـس عبـاس فـي هذه 
الزيـارة، وهو ما يدلل علـى أن ملف المصالحة 
سيكون الملف المركزي في لقاءات أبو مازن مع 

المسؤولين الأتراك.
ويريد أبو مازن أن يشكل حكومة مع حركة 
حمـاس لا يفرض عليها حصـار دولي، خاصة 
وأن أحد مهامها سـيكون الإشراف على إعادة 
إعمـار غـزة، على غـرار الحكومتين العاشـرة 
والحاديـة عشـرة التـي شـاركت فيهـا حركة 
حمـاس، إذ تسـبب الحصـار الدولـي بعجـز 

هاتين الحكومتين عن دفع رواتب الموظفين.
ويؤكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية 
أن الـدول المانحـة سـواء الغربيـة أو العربية 
لـم تـوف بالتزاماتهـا الماليـة التـي أقـرت في 
مؤتمـرات دولية وقمم عربية سـابقة، وهو ما 
أدى خلال الشـهرين الماضيين إلى عدم مقدرة 
السـلطة على دفع رواتـب 150 ألف موظف في 

الموعد المحدد. 
وكانت زيـارة أبو مازن لأنقـرة مقررة قبل 
أن تتم استشـارته ومشـعل وقبولهـم في عقد 
لقاء مشترك الثلاثاء للاتفاق على اسم رئيس 
حكومـة التوافـق الوطنـي التي ستشـكل من 

شخصيات مستقلة.
وأعلنـت حركتا فتـح وحماس عـن تأجيل 
لقـاء الثلاثاء بـين الرجلين بطلب مـن فتح، إذ 
قـال الأحمـد انـه تم الاتفاق مع حركـة حماس 
علـى تأجيـل موعـد عقـد اجتمـاع أبـو مـازن 
ومشـعل فـي القاهـرة الثلاثاء المقبـل كما كان 
مقـررا، وعـزا سـبب التأجيل إلـى «ارتباطات 
الرئيـس أبـو مـازن ولتهيئـة أجـواء أفضـل 

للاتفاق نحو تنفيذ اتفاق المصالحة».
ولفـت الـى ان سـيتم بعـد أيـام الاتصـال 
لتحديـد موعـد جديـد للقـاء «من أجـل توفير 

أجواء ملائمة».
وقال عزت الرشـق عضو المكتب السياسي 

لحماس ان إصرار الرئيـس عباس على تولي 
فيـاض الحكومـة كان سـبب تأجيـل اجتمـاع 

الثلاثاء مع مشعل.
وقـال فـي تصريحـات صحافيـة ان حركة 
فتـح طلبت تأجيـل لقاء المصالحـة، الذي كان 
مقـررا الثلاثـاء، وذكر أن عـزام الأحمد اتصل 
بهـم طالبـا تأجيـل الموعـد، لأن أبـو مـازن ما 
زال مصـرا على تولي فياض رئاسـة الحكومة 

المقبلة.
وبحسـب الرشـق فإنه لم يتـم التوافق مع 

حركة حماس على تأجيل اللقاء.
وقـال ان موقـف حمـاس هـو «مـع إمضاء 
الموعـد المقرر بـلا تأجيل، وان إعـلان التأجيل 
جاء كخطـوة منفردة مـن الإخوة فـي فتح لم 
يتم الاتفاق بشأنها لا مع حماس ولا مع الراعي 

المصري».
وذكـر أن فكـرة الاجتمـاع بحضـور كل من 
الرئيس عباس وخالد مشـعل كانت بالأساس 
اقتراحـا من حركـة فتح، وافقـت عليه حماس 
«علـى قاعـدة موقفهـا الواضـح بعـدم قبـول 

فياض رئيسا للوزراء».
وقال «هـذا كان واضحا لوفد فتح وللراعي 
المصري. وعلى هذا الأساس تم الاتصال بخالد 
مشـعل وبمحمود عباس وترتيب الموعد الذي 

كان مقررا الثلاثاء».
وعبـر عـن أملـه فـي أن يلتئـم الاجتمـاع 
قريبا للاتفـاق على الحكومـة ومتابعة ملفات 
المصالحـة، وقـال «التأخير ليس مـن مصلحة 

أحد».
رئيـس  اختيـار  أن  علـى  الرشـق  وشـدد 
الـوزراء يتـم بالتوافـق، ولا يتم فـرض خيار 
محـدد مـن أي طـرف، وقـال «لا يجـوز حشـر 
الشـعب الفلسطيني بخيار وحيد ويتيم بينما 
هو غني بالكفاءات الوطنيـة والمهنية القادرة 

على إدارة المرحلة».

سيطلب من المسؤولين في أنقرة إقناع حماس بقبول سلام فياض رئيساً للحكومة

عباس أجل لقاءه مع مشعل بعد تلقيه إشارات من تركيا 
بخصوص الموقف الدولي من حكومة التوافق

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أكـد الرئيس السـابق لهيئـة الأركان العامة 
الجنـرال في الاحتياط غابي أشـكنازي أن على 
إسـرائيل ألاّ تسـمح بوجـود أي خطـر نـووي 
يهددها فـي منطقة الشـرق الأوسـط، لكن ذلك 
لا يعني أن الخيار العسـكري لكبـح هذا الخطر 
هو الأفضل في الوقـت الحالي، كما أنه لا يجوز 
الحديـث علـى المـلأ فيمـا إذا كان شـنّ هجـوم 
علـى إيران لكبح برنامجها النـووي هو الخيار 
المطلوب الآن أم أن هناك خيارات أخرى. وقالت 
صحيفـة «معاريـف» الإسـرائيليّة فـي عددهـا 
الصادر أمس الاثنين إنّه ذلك في إشارة ضمنية 
إلـى التصريحـات التـي أدلى بها رئيـس جهاز 
الموسـاد السـابق مئيـر داغـان مؤخـراً والتـي 

عـارض فـي سـياقها شـنّ أي هجوم عسـكري 
إسرائيلي على إيران.

وجـاءت أقـوال أشـكنازي هـذه في سـياق 
حديـث أدلـى به قبل عـدة أيام في بيـت المتبرع 
اليهـودي الكندي جيري شـفارتس فـي مدينة 
تورنتـو، وأكد خلاله أن لديه ثقة كاملة برئيس 
هيئـة الأركان الحالـي اللـواء بينـي غانتـس، 
ورئيس جهـاز الموسـاد تامير بـاردو، ورئيس 
جهـاز الأمـن العـام (شـاباك) يـورام كوهـين، 
وأنه يعتقد أنهم سـيعربون عن آرائهم بمنتهى 
الصراحـة ومـن دون وجل أمام قادة المؤسسـة 
السياسـية. وكان داغـان أكد أنه مع أشـكنازي 
يوفـال  الشـاباك  لجهـاز  السـابق  والرئيـس 
ديسكين كبحوا شـنّ هجوم عسكري إسرائيلي 
على إيران، وأنه يخشى من ألاّ ينجح خلفاؤهم 

في أداء هذه المهمة على أكمل وجه.
الصحيفـة  بحسـب  أشـكنازي،  وأضـاف 
الإسـرائيليّة، أن علـى إسـرائيل أن تعمـل مـع 

الأسـرة الدوليـة لتشـديد العقوبـات الدوليـة 
نفسـه  الوقـت  وفـي  إيـران،  علـى  المفروضـة 
يجـب أن يبقى الخيـار العسـكري مطروحاً في 
جـدول الأعمـال. وبشـأن الموضوع السياسـي 
قـال أشـكنازي إن على إسـرائيل أن تأخذ زمام 
مسـألة  لأن  الفلسـطيني  المجـال  فـي  المبـادرة 
إقامـة دولـة فلسـطينية أصبحـت حتمية ومن 
الأفضـل أن يتـم هذا الأمـر من خلال التنسـيق 
لا مـن خلال الصـراع بين الجانبين الإسـرائيلي 

والفلسطيني.
وفـي رأيـه أنـه مـا زال ممكنـاً منـع المبادرة 
الفلسطينية في هذا الشأن قبل أيلول (سبتمبر) 
الـذي من المتوقـع أن تتخذ الجمعيـة العامة في 
الأمم المتحدة خلاله قراراً ينص على إقامة دولة 
فلسـطينية في حدود 1967. وتطرّق أشـكنازي 
أيضاً إلـى الربيع العربي فقـال إن الأوضاع في 
الشرق الأوسط غير مستقرة مطلقاً، ويبدو أنها 
لن تتغيّر أو تستقر في غضون العام أو العامين 

المقبلين، ويتعـين على إسـرائيل أن تراقبها عن 
كثب وأن تكون على استعداد لأي طارئ.

وفي السـياق الإيرانيّ أيضا، كشـفت المحلل 
السياسـي المعـروف، أمنـون أبراموفيتش، في 
القنـاة الثانيـة بالتلفزيـون الإسـرائيليّ أمس 
النقـاب عن أنّ حكومة بنيامـين نتنياهو، قررت 
معاقبـة رئيس الموسـاد السـابق مئيـر داغان، 
بسـبب تصريحاتـه ضـدّ الهجوم علـى إيران، 
وبحسبه فقد قامت الجهات ذات الصلة بسحب 
جـواز سـفره الدبلوماسـي فـورا بعـد إطلاقه 
التصريحات التي لا تتماشى مع سياسة رئيس 
الـوزراء، مع أنّ العادة جرت في إسـرائيل على 
إبقـاء الجواز الدبلوماسـيّ مع القـادة الأمنيين 
بسـلان  الرسـميّ  الناطـق  ولكـنّ  السـابقين، 
الحكومـة الإسـرائيليّة التـي أكد النبـأ، قال إنّ 
سـحب جواز سـفر داغان هو بحسـب الأنظمة 
المتعارف عليها والمعمول فيها بالدولة العبريّة، 

على حد قوله.     

أشكنازي: على إسرائيل ألا تسمح بوجود أي خطر نووي يهددها 
ونتنياهو يعاقب داغان ويسحب جواز سفره الدبلوماسي

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

نددت السـلطة الاثنين بالتهديدات الاسرائيلية بوقف 
تحويـل امـوال الضرائـب الفلسـطينية وسـحب بطاقات 
الشـخصيات الهامة الـ VIP من المسؤولين الفلسطينيين 
اذا ما توجه الجانب الفلسـطيني لـلامم المتحدة في ايلول 
القـادم لمطالبتهـا بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية على 

حدود عام 1967.
وقـال وزير الشـؤون الخارجية الفلسـطيني بحكومة 
الإسـرائيلية،  التهديـدات  إن   المالكـي  ريـاض  اللـه  رام 
الضرائـب  عائـدات  واحتجـاز   VIP بطاقـات  بسـحب 
الفلسـطينية،»لن تمنعنـا من المضي قدما فـي التوجه إلى 

الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
وشدد المالكي في حديث للاذاعة الفلسطينية الرسمية 
علـى ان التهديـدات الاسـرائيلية سـتوصل المنطقـة إلـى 
مسـتنقع خطيـر وربما يصـل إلـى أوروبا،متابعـا:» لذلك 
علـى العالـم أن لا يسـمح  لإسـرائيل بتنفيـذ مثـل هـذه 

التهديدات».
وجدد المالكي التأكيد على أن التوجه الفلسطيني للأمم 

المتحدة مستمر ولن يتوقف.
وكانـت مصادر اسـرائيلية اكـدت أن وزارة الخارجية 
الشـخصيات  بطاقـات  سـحب  قـررت  الإسـرائيلية، 
الهامـة (VIP) وعـدم تحويل أمـوال الضرائب للسـلطة 
الفلسطينية، إذا توجهت للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة 

الفلسطينية في أيلول.
وأشـار موقـع «ويـلا» الإسـرائيلي إلـى أن الخارجية 
الإسـرائيلية ترى أن سـحب بطاقات الشـخصيات الهامة 
التي يحملها عشـرات المسؤولين الفلسطينيين سيعرضهم 
لمضايقة كبيرة في تنقلاتهم عبر الحواجز ونقاط التفتيش 

الإسرائيلية.
وفي ذات السـياق كانت سـلطات الإسـرائيلية أوقفت 
الشـهر الماضـي تحويـل عائـدات الضرائب الفلسـطينية 

بعـد ان تم التوقيـع على اتفاق المصالحة بـين حركتي فتح 
وحمـاس، وذلك قبل ان تتراجع عـن قرارها بعد عدة ايام 

بضغط من الادارة الامريكية.
وفـي ظل التهديدات الاسـرائيلية حث وزير الشـؤون 
وزراء  اجتمـاع  المالكـي  ريـاض  الفلسـطيني  الخارجيـة 
علـى  الاثنـين  عقـد  الـذي  الأوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967.
وقال المالكي لإذاعة «صوت فلسـطين» الرسمية: «نأمل 
أن يخرج الاتحاد الأوربي بموقف إيجابي جريء يدعم ما 
جـاء من تصريحات الرئيس الأمريكـي باراك اوباما حول 
المفاوضات علي أساس حدود عام 1967 ودولة فلسطينية 

تعيش بجانب إسرائيل».
وأضاف: «نتطلع إلى إقرار جماعي من قبل دول الاتحاد 
الأووربي بدولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 
لما في ذلك من تأكيد على مبدأ حل الدولتين وإحلال السلام 

في المنطقة».
وأشـار المالكـي إلـى أن السـلطة الفلسـطينية عقـدت 
اجتماعـات مكثفـة مـع المسـؤولين الأوربيـين «مـن أجـل 
تثبيت الموقف الأوروبي علي حاله وهو التمسك بضرورة 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
وتابـع قائلا: «وإن كانـت هناك رغبة مـن قبل الاتحاد 
الأوروبي باسـتئناف مفاوضات السـلام فيجب أن تكون 
هـذه المفاوضـات مختلفة تماما عن سـابقاتها بـأن ترتكز 
علـى المرجعيـة الدوليـة للسـلام وهي حـدود عـام 1967 

ووفق جدول زمني محدد قبل أيلول (سبتمبر) القادم».
الأوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  مجلـس  وعقـد 
اجتماعـا الاثنـين فـي لوكسـمبورغ حيـث كانـت عمليـة 
السـلام في الشـرق الأوسـط أحد أبرز البنود على جدول 
أعماله،وذلك فـي ظل اعتزام الفلسـطينيين التوجه للامم 
المتحـدة فـي ايلول القـادم لمطالبتهـا بالاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية. وعلى ذلك الصعيد دعـا الأمين العام لحزب 
الشـعب الفلسطيني بسـام الصالحي الاثنين إلى ضرورة 
تشكيل ائتلافات شعبية وديمقراطية لمساندة التوجه إلى 
الأمم المتحدة شـهر أيلول المقبل، والحفـاظ على المصالحة 
الفلسـطينية في ظل التعددية والتوافق واحترام القانون 

الأساسـي. وشـدد الصالحـي فـي مؤتمـر صحافـي عقده 
بمدينـة رام اللـه، علـى أهميـة التوجه لـلأمم المتحدة من 
أجل دعم الاعتراف بالدولة على حدود الرابع من حزيران 
وعاصمتهـا القدس الشـرقية، وإنهاء الاحتـلال عن كامل 
أراضيهـا، إضافة إلى حشـد الاعترافات الدوليـة بالدولة 
بما يعزز اسـتمرار السعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم 

المتحدة.
وعلـى صعيـد المفاوضـات، اعتبـر الصالحـي خطـاب 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الأخيـر ومـا تـلاه مـن 
مبـادرات بمـا فيها المبـادرة الفرنسـية، لا توفـر متطلبات 
العـودة إلـى المفاوضات، مؤكـدا أنه يحمـل مخاطر حول  
قـرارات الأمم المتحدة تجـاه كافة القضايا بمـا فيها قضية 
واللاجئـين  القـدس  قضايـا  إلـى  إضافـة   1967 حـدود 

والمستوطنات.
وأكد أن التوجه إلى الأمم المتحدة من شأنه حسم قضية 
حـدود الدولـة وعاصمتهـا اسـتنادا إلـى الإرادة الدولية 
وقرارات الأمم المتحدة وليس إلى موقف إسرائيل، إضافة 
إلـى رعاية الأمم المتحـدة للعملية السياسـية وعدم تركها 

أسيرة المفاوضات الثنائية والرعاية الأمريكية المنفردة.
فـي  الفلسـطيني  الشـعب  حقـوق  أن  علـى  وشـدد 
تقريـر المصيـر وإقامـة دولتـه المسـتقلة حـق غيـر قابـل 
للتصرف وليسـت موضع تفـاوض مع أحـد، وأن التوجه 
إلى الأمم المتحدة حق أصيل وثابت للشـعب الفلسطيني، 

ولا يجوز ربطه بخيار فشل المفاوضات.
وأشـار إلـى أن التوجـه للأمم المتحـدة يتطلـب زيادة 
العمـل من أجـل بناء جبهـة موحـدة للمقاومة الشـعبية، 
والتنسـيق مـع الأطـر والتجمعات الشـبابية فـي الوطن 
وفي الشـتات علـى الصعيد الداخلي، إضافة إلى توسـيع 
لجان التضامن الدولي مع الشـعب الفلسـطيني وتحسين 
التنسـيق فيمـا بينهـا وتوحيـد جهودهـا مـن أجـل إنهاء 
وتطبيـق  الفلسـطينية  بالدولـة  والاعتـراف  الاحتـلال 

قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 194.
وقـال الصالحـي: نريـد قرارا مـن الأمم المتحـدة يدعم 
عـن  الاحتـلال  وإنهـاء  المسـتقلة،  الفلسـطينية  الدولـة 

أراضيها والحصول على عضويتها. 

السلطة تندد بالتهديدات الاسرائيلية بسحب بطاقات 
الـ VIP من المسؤولين الفلسطينيين ووقف تحويل 

اموال الضرائب لها اذا ما توجهت للامم المتحدة

رام الله ـ القاهرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
حمل الفلسـطينيون الاثنين الامم المتحدة المسؤولية 
عن تشريدهم من وطنهم لاقامة ما تسمى بدولة اسرائيل 
فـي حين عبروا عن اصرارهم على حق العودة لديارهم، 

وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.
ونظـم حشـد كبير مـن اللاجئين فـي قطاع غـزة يوم 
أمس تظاهرة أمـام مقر الأمم المتحدة، فـي اليوم العالمي 
للاجئين،فـي الوقـت الـذي حملـت فيـه حركـة حمـاس 
الأمم المتحدة «المسـؤولية المباشـرة» عما لحق بالشعب 
الفلسطيني من تشرد جراء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك 

بسبب قيامها بتقسيم فلسطين.
واحتشـد هـؤلاء اللاجئون تحت شـعار «سـنعود»، 
ورددوا خـلال تواجدهم هتافات تنـادي بالعودة، فيما 
حمـل آخرون لافتات تطالب بالعـودة وإرجاء الأراضي 
السـكان  مـن  الصهيونيـة  العصابـات  سـلبتها  التـي 

الفلسطينيين.
وفـي إشـارة الـى مـدى التمسـك بـالأرض، ورفـض 
قـرارات إسـرائيل رفـع خـلال الاعتصام مجسـم لمفتاح 
كبيـر، يسـتخدمه اللاجئون الفلسـطينيون في اشـارة 
إلـى بيوتهـم التـي تركوهـا خـلال هجـوم العصابـات 

الصهيونية.
وشـارك فـي الاعتصـام عـدد مـن المسـؤولين، بينهم 
التشـريعي  المجلـس  عضـو  الشـرافي  كمـال  الدكتـور 
السـابق، الذي حضر ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، 

إلى جانب وجهاء من شتى مناطق القطاع.
كذلـك شـارك فـي الاعتصـام علاوة عـن كبار السـن 
الأطفال، حيـث يؤكد الفلسـطينيون أن قضية اللاجئين 
لا تسـقط بالتقـادم، وأن العـودة تـورث مـن الأجـداد 

للأحفاد.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين بالحكومة الفلسطينية 
المقالة بغزة «يأتي اليوم العالمي للاجئين - الذي صادف 
امـس الاثنين - وقد مضى على اللاجئين الفلسـطينيين، 
أكثر من ثلاث وستين سـنة وهم في اللجوء، محرومون 
مـن أرضهـم، وأرض آبائهـم، وممنوعـون مـن العـودة 

إليها، وتـزداد معاناتهم يوماً بعد يـوم، ويتنكر المجتمع 
الدولي لقضيتهـم ومعاناتهم، ويتجاهل ما ترتكبه دولة 
الاحتلال الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية، ويتجاوز 
عـن جريمتهـا الكبرى في طرد الشـعب الفلسـطيني من 
أرضـه، وسـرقة مقدراته، وبدلاً مـن معاقبتهـا يقدم لها 
المال والسـلاح، ويدافـع عن ظلمها في المحافـل الدولية، 
وغطـي عدوانهـا بفرض الحصـار الخانق على الشـعب 
الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة، وتفـرض لرفعه شـروطاً 

تطالب اللاجئين بالتنازل عن كل حقوقهم».
واضاف البيان الذي ارسل لـ»القدس العربي» الاثنين 
يقول «إن الأمم المتحدة مسـؤولة مسؤولية مباشرة عما 
لحـق بالشـعب الفلسـطيني من ظلـم وتشـريد، عندما 
شـرعت بتقسـيم فلسـطين، وعندمـا اعترفـت بالكيـان 
الصهيونـي دولة قائمـة على الظلم والعُـدوان، وعندما 
سـكتت عـن هذا الظلم على مدار ثلاث وسـتين سـنة من 

المعاناة».
وتشـغيل  غـوث  وكالـة  دور  الـى  البيـان  واشـار 
اللاجئين الفلسـطينيين بالقول «إن الأونروا مؤسسـة 
دولية أفرزتهـا الأمم المتحدة لمعالجـة القضايا الناتجة 
عن لجوء الفلسـطينيين، من حيث إغاثتهم وتشغيلهم، 
ولـم تقـدم الأمم المتحـدة مـا يكفـي لسـد احتياجـات 
اللاجئـين الذين تسـببت فـي نكبتهـم، بل وتعمـد إلى 
تقليـص خدماتهـا المقدمة لهم، علـى الرغم من تضاعف 
«إن  الـى  منوهـا  أعدادهـم»،  ـم  وتضخُّ معاناتهـم، 
بعـض دول العالـم تتورط فـي زيادة المعاناة للشـعب 
الفلسـطيني، وتسـاهم بأشـكال مختلفـة فـي فـرض 
الحصـار على الفلسـطينيين المحاصرين في قطاع غزة، 
وتحـول دون وصـول الإمـدادات الإغاثيـة والصحيـة 
إليهـم، وبذلـك تصبـح شـريكة للكيـان الصهيوني في 

جرائمه ضد الإنسانية».
الحكومـة  فـي  أشـقاءنا  «نحـث  البيـان  واضـاف 
اللبنانيـة، علـى الإسـراع فـي التخفيـف مـن معانـاة 
اللاجئين الفلسـطينيين، وتذليل فـرص العمل والبناء 
والإقامة والسفر لهم، وسـرعة إعادة لاجئي مخيم نهر 
البـارد إلى مخيمهم»، متابعا «ندعـو إخواننا اللاجئين 
الفلسـطينيين عبـر العالـم أن يواصلوا العمـل لإعادة 
الاعتبـار لقضيتهم فـي العـودة والتعويـض، والقيام 

بفعاليات مؤثرة في كل أماكن لجوئهم، وممارسة المزيد 
من الضغـوط لإحقاق حق العـودة والتعويض، وعدم 
قصر تلك الفعاليات على يوم النكبة والنكسة فحسب» 
في اشارة الى محاولة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
وسـورية اقتحام الحدود خلال المناسـبتين المذكورتين 

خلال الاسابيع الماضية.
ومن جهتها شـددت وزارة الاعلام الفلسـطينية في 
رام اللـه الاثنـين على حـق الفلسـطينيين بالعودة الى 
ديارهـم التي شـردوا منهـا، مؤكدة في بيان بمناسـبة 
اليـوم العالمـي للاجئـين على أن الشـعب الفلسـطيني 
لا زال ينتظر ممارسـة حقـه بالعودة إلـى ألارض التي 
اقتلـع منها، تنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة وتشـكيلاتها 

المختلفة.
والإنسـانية  الحقوقيـة  الهيئـات  الـوزارة  وحثـت 
والمؤسسـات الإعلاميـة علـى التوقـف فـي هـذا اليوم 
طويلاً عنـد معاناة اللاجئين في مخيمات الوطن ودول 
الشـتات، وتحريم تقديم صورة لمن اقتلعوا من وطنهم، 
علـى أنهـم حـالات إنسـانية تنتظـر الإغاثـة والعـون 

والدواء والطحين، فهم أصحاب قضية.
وقالت فـي بيانهـا: «لقـد آن الأوان، لأن يعود أبناء 
شـعبنا مـن منافيهم وشـتاتهم، وهم على قيـد الحياة، 
ليطبقوا حقهم الإنسـاني الأصيل، الذي كفلته الشرائع 
والمعاهـدات  المواثيـق  وكل  والأرضيـة،  السـماوية 
الناظمة للعلاقات الدولية والإنسانية، والأعراف على 

اختلافها».
واضافـت إن الجمعية العامة، التـي أصدرت قرارها 
76/55، المـؤرخ فـي 4 كانـون الأول (ديسـمبر) 2000، 
والذي أشـارت فيه إلـى أن اتفاقية عـام 1951 الخاصة 
بوضـع اللاجئـين، وقـررت الاحتفـال باليـوم العالمـي 
للاجئـين فـي 20 حزيـران من كل عـام ابتداء من سـنة 
2001، ينبغـي عليهـا أن تضغـط على دولـة الاحتلال، 

لتنفيذ قراراتها، وبخاصة القرار 194.
وذكّـرت الوزارة بـان  66 بالمئة مـن المواطنين الذين 
كانوا يقيمون في فلسـطين التاريخيـة عام 1948 ذاقوا 
مرارة اللجوء، فطرد منهم نحو 957 ألف فلسـطيني من 
وطنهم، ودمرت العصابات الصهيونية مدنهم وقراهم، 

وقتلت الآلاف منهم.

حماس حثت الحكومة اللبنانية على التخفيف من معاناة اللاجئين وتذليل فرص العمل والبناء والاقامة والسفر
الفلسطينيون يحملون الامم المتحدة المسؤولية عن تشريدهم من وطنهم ويصرون على حقهم بالعودة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

اطفال فلسطينيون يشاركون في مسيرة للمطالبة بحق العودة الى اراضيهم

واشـارت الـى انـه وفـق سـجلات وكالـة الغـوث 
(الإونـروا) فان عـدد اللاجئين الفلسـطينيين منتصف 
عـام 2010 كان نحـو 4.8 مليـون لاجـئ يتوزعـون في 
مخيمات الوطن والمنافـي، وينتظرون العودة، ونهاية 
الشتات، ووضع حد للفقر والبؤس وانتقاص الحقوق، 

وفقدان الفـرص الأساسـية، التي جاءت بهـا المواثيق 
والمعاهدات العالمية.

واكـدت ان العشـرين مـن حزيران (يونيـو)، يجب 
أن لا يكـون يوما عابراً، يحفل بالمؤتمـرات الصحافية، 
أو الاحتفاليـات النمطيـة، بل يجـب أن يكـون البداية 

لضغـط دولي من أجـل وضع حد لنهاية مآسـي لاجئي 
الكـون، بالعـودة إلى ديارهـم، والاعتـراف بالجريمة 
السياسة والأخلاقية والقانونية التي ارتكبت بحقهم، 
وتجـريم أي عمـل أو عـدوان يسـاهم في خلـق حالات 

لجوء وهجرة قسرية.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت الحكومــة المقالة التــي تديرها حركة 
حمــاس في قطاع غزة أمس انها قررت محاكمة 
المخالفــين للقانــون مــن العاملين فــي الأجهزة 

الأمنية التابعة لها.
وأكــد الدكتــور محمد عســقول الأمين العام 
حكومتــه  أن  المقالــة  الحكومــة  وزراء  لمجلــس 
«قــررت إحالة أبنــاء الأجهزة الأمنيــة للمحاكم 
لمحاســبتهم وفق القانون لمنــع أي تجاوزات قد 

يقدم عليها أبناؤها».
وقال عســقول في تصريــح صحافي تلقت 
«القدس العربي» نســخة منه انــه قد تم إصدار 
قــرار بإحالــة المتجاوزيــن بحــق المواطنين من 
أفراد الأجهزة الأمنيــة للمحاكم من أجل اتخاذ 
إجــراءات عقابيــة بحقهــم، لافتــاً الــى أن هذه 
العقوبات قد تصل للفصل من الخدمة في حال 

كان التجاوز كبيراً.
وجــدد التأكيد على عدم رضــا الحكومة عن 
أي تجــاوز يتــم في حــق المواطن الفلســطيني، 
لافتاً إلى أنه في كل جلسة لحكومة حماس يتم 
التأكيــد على ضرورة وقــف التجاوزات وحفظ 

حقــوق المواطنــين. وقــال ان مجلــس الــوزراء 
«يضــع آليــات لمعالجــة التجــاوزات وتوجيــه 
العقوبــات بحق المخالفــين». وفي ســياق آخر 
ذكر في التصريــح ان مجلس الوزراء قرر إعادة 
تشــكيل اللجنــة الوزارية الخاصــة لتخصيص 
الأراضــي الحكومية من وزير الأشــغال العامة 
والإســكان (رئيساً)، ورئيس ســلطة الأراضي 
(مقــرراً) وعضوية كل من الأمــين العام لمجلس 
الوزراء، ووزيــر الخارجيــة والتخطيط، ووزير 

العدل، ووزير الحكم المحلي.
كذلــك ذكر البيان ان الحكومة في غزة كلفت 
المكتــب الإعلامــي الحكومــي بتســليط الضوء 

على معبر رفــح ومعاناة المســافرين، والتركيز 
على الحــالات الإنســانية والمرضيــة، والطلبة، 
وأصحــاب الإقامــات، مؤكــدة علــى ضــرورة 
اســتمرار التواصــل مــع الشــخصيات الفاعلة 
والنشــطاء في الجانب المصري، ووضعهم في 
صورة المعاناة التي يمر بها سكان قطاع غزة في 

ظل الإجراءات الحالية المعمول بها في المعبر.
ويشــتكي المســؤولون فــي غــزة مــن بطء 
نظرائهم العاملين في الجانب المصري في معبر 
رفــح، ويؤكدون أنه لا يســمح يوميــاً إلا بمرور 
نحــو 400 مســافر، حيث أن هذا العــدد لا يكفي 

احتياجات غزة.

حكومة حماس ستقدم عناصر الأجهزة الأمنية المتجاوزين للقانون للمحاكم
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■ لوكسـمبورغ ـ موسـكو ـ ا ف ب: اعلن الاتحاد 
الاوروبـي الاثنـين تشـديد العقوبـات علـى النظـام 
السـوري، محـذرا مـن ان «صدقيـة» الرئيس بشـار 
الاسـد للبقـاء في السـلطة تظـل رهنـا بالاصلاحات 
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  اعتبـر  فيمـا  الموعـود، 
الان جوبيـه الاثنـين ان الرئيـس الاسـد بلـغ «نقطة 
اللاعـودة» مشـككا بـان يكـون باسـتطاعته تغييـر 

سمعته بعد القمع «المريع» الذي مارسه على شعبه.
ودعـا وزراء الخارجيـة الاوروبيون فـي اجتماع 
في لوكسـمبورغ مجلس الامن الدولـي الى ان يحذو 

حذوهم وانتقدوا التهديد بفيتو روسي. 
واكـد الاتحـاد الاوروبي فـي بيان تبنـاه الوزراء 
ان الاتحـاد الاوروبـي «يعد بشـكل نشـط» لتشـديد 
العقوبـات المفروضة على سـورية «من خلال اختيار 

(شخصيات وكيانات) اضافية». 
واضـاف البيـان ان «مصداقيـة وقيـادة» الاسـد 

«تتوقفان على الاصلاحات التي وعد بها بنفسه». 
ودعـا وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليـام هيـغ 

الاثنـين الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الـى بـدء 
او  بـلاده  فـي  الديموقراطيـة  لاحـلال  اصلاحـات 

«الانسحاب» من السلطة. 
وبالنسـبة الى الخطاب الذي القاه الاسـد الاثنين 
فـي دمشـق وهو الثالث منـذ منتصـف اذار (مارس) 
تاريـخ بدء الحركـة الاحتجاجية في سـورية، اعتبر 

هيغ انه «مخيب للامال وغير مقنع». 
انهيـار»  «خطـر  مـن  كلمتـه  فـي  الاسـد  وحـذر 
الاقتصاد، داعيا الى «حوار وطني» لاخراج سـورية 
من الازمة التي تواجهها. كما اكد انه لا يمكن التوصل 

الى حل سياسي مع كل من يحمل السلاح. 
سلسـلتي  الان  حتـى  الاوروبـي  الاتحـاد  واقـر 
منـح  وعـدم  امـوال  تجميـد  تتضمنـان  عقوبـات 
تأشـيرات دخول لـ23 مسـؤولا في النظام السـوري 

بينهم الاسد. 
الاجتماعـات  ان  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
مسـتمرة على مسـتوى الخبـراء بهدف اتخـاذ قرار 
بحلـول نهايـة الاسـبوع فـي شـأن اضافة 15 اسـما 

لاشـخاص وشـركات مرتبطـة بالنظـام الـى قائمـة 
المشمولين بالعقوبات. 

الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  قـال  وصولـه  ولـدى 
غيـدو فسـترفيليه ان «الانبـاء الواردة من سـورية 
مقلقة، وتردنا صور غير انسـانية». وقال نظيره في 
لوكسمبورغ جان اسلبورن «لسنا بعيدين عن حرب 

اهلية». 
و»اعتـرف» الاتحـاد الاوروبـي في اعلانـه بدور 
الوسـيط التركـي الـذي يتمتـع بنفـوذ كبيـر لـدى 
الاسـد والتزم «بالتعاون» معه وغيره من الشـركاء 

الاقليميين لمواجهة الازمة السورية. 
بيلـت  كارل  السـويدي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
«فرضنا عقوبات وسـنقوم بتشـديدها على الارجح. 
لكن طالما لزم مجلس الامـن الدولي الصمت فاننا في 

وضع صعب». 
وتابـع «حتـى الان يمكـن اعتبـار صمـت مجلس 
الامن الدولي نوعا من التسامح غير المباشر حيال ما 

يحصل في سورية وهذا غير مقبول». 

وقال فسترفيليه ان «الاوروبيين سيضغطون في 
الامم المتحدة في نيويورك من اجل سياسـة عقوبات 

واضحة» حيال سورية. 
وفـي بيانهم، دعـا الـوزراء الاوروبيـون مجلس 

الامن الدولي الى «تحمل مسؤوليته». 
لكن كسب الرهان ليس مضمونا. 

الا انه وبهدف تجنب تكرار السابقة التي ادت الى 
عمليات عسكرية في ليبيا بتفويض من الامم المتحدة 
تبدي روسيا والصين والهند والبرازيل ترددا في اي 

اجراء يتجاوز ادانة قمع المعارضة السورية. 
مدفيديـف  ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  وصـرح 
الاثنين ان موسكو ستسـتخدم حق النقض (الفيتو) 
فـي الامم المتحـدة ضد مسـودة قرار مدعومـة غربيا 
تتعلـق بسـورية، معتبرة ان قـرارا كهذا قد يسـتغل 
كغطاء لعمل عسكري على غرار ما يحصل في ليبيا. 

ورد فسترفيليه على ذلك «ثمة تدخل عسكري في 
ليبيا وهذا حقيقي، ولكن هذا لا يبرر عدم التحرك في 

شكل جماعي على الصعيد الدولي ضد سورية». 

وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشـال تايمز» أشـار 
الرئيس ديمتري ميدفيديف بوضوح إلى أن روسـيا 
لـن تسـاند أي قـرار حول سـورية في مجلـس الأمن 
التابـع لـلأمم المتحدة لكنه لـم يصل إلى حـد التعهد 

باستخدام حق النقض (الفيتو).
وناشـد وزير الخارجية سـيرغي لافروف الأسـد 
تنفيـذ الإصلاحات التي وعد بها بشـكل أسـرع لكنه 
قـال أيضـا ان المعارضـين يجـب ألا يرفضـوا فكـرة 
المحادثـات مـع الحكومة. وصـرح للصحافيـين قائلا 

«هذا موقف سيىء».
قـرار  بتحويـل  غربيـة  دولا  ميدفيديـف  واتهـم 
مجلس الأمن الذي سمح بالتدخل العسكري المحدود 
في ليبيا إلى «قصاصة ورق لتغطية عملية عسـكرية 

عبثية».
وأضاف أن روسـيا التـي امتنعت عـن التصويت 
في اقتراع أجري في اذار/ مارس حول ذلك القرار لن 
ترتكـب الخطأ ذاته مرة أخـرى. ومضى يقول «لا أود 

استصدار قرار بشأن سورية بأسلوب مماثل».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

فـي  العسـكريّة  للشـؤون  المحلـل  قـال 
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  موقـع 
علـى الإنترنـت، رون بن يشـاي، فـي مقال 
نشـره أمـس إنّـه بعـد ثلاثـة أشـهر علـى 
أحـداث سـورية الكفة بدأت تميـل لمصلحة 
النظام، مشـيرا إلى أنّ تدفق آلاف اللاجئين 
السـوريين إلى تركيـا، وصـور التظاهرات 
الشـعبية التي تعرضها مواقـع اليوتيوب، 
والتنديـد الدولـي، والعقوبـات الدوليـة، 
لا تـدل علـى أن النظـام فـي سـورية علـى 
وشك السـقوط، وإنما تدل على عدم نجاح 
المعارضة والإخـوان المسـلمون في توحيد 
فـي  المسـلح  التمـرد  وتحويـل  صفوفهمـا 

سورية إلى انتفاضة شعبية شاملة.
وتابع ان معظم التنظيمات والشخصيات 
فـي المعارضـة السـورية وزعمـاء الإخوان 

المسـلمين هم خـارج سـورية، صحيح أنهم 
يخوضـون معركتهـم الافتراضيـة بنجاح، 
حركـة  مـع  التعاطـف  علـى  ويحصلـون 
الاحتجاج، ويضعفون شرعية نظام عائلة 
الأسـد على الصعيدين الوطنـي والدولي، 
لكنهـم ضعفـاء علـى الصعيـد التنظيمـي، 
وغيـر قادريـن علـى تقـديم زعامـة وحكـم 
بديـل من الحكـم القائـم، ولهذا السـبب لم 
تظهر في أي مكان في سـورية كتلة حاسمة 
من الجماهيـر المندفعة القادرة على التغلب 
علـى عنـف النظـام مثلمـا حدث فـي مصر 
وفـي تونس وفي جزء من ليبيا، والأسـوأ، 
بحسـب المحلل العسـكريّ، المقـرب جداً من 
المنظومـة العسـكريّة فـي تل أبيـب، هو أنه 
بعـد مرور ثلاثة أشـهر علـى الانتفاضة في 
سـورية يبدو أن الكفة بـدأت تميل لمصلحة 
أولاً:  التاليـة:  للأسـباب  وذلـك  النظـام 
التصميـم الكبير الذي تظهره عائلة الأسـد 
وقيادة حزب البعث في مساعيهما للتمسك 
بالسـلطة، وعـدم تورعهمـا عن اسـتخدام 
أيـة وسـيلة للمحافظـة عليها، بمـا في ذلك 

لا  وهمـا  الانتفاضـة.  لقمـع  دم  حمامـات 
يدافعان فقط عن سـيطرتهما على السلطة، 
بل أيضاً عن مصير الطائفة العلوية وأنصار 
حزب البعث، فالخطر الأساسـي الذي يهدد 
النظام هم السـنة من سكان الأرياف ومدن 
الأطـراف حيـث للإخـوان المسـلمين نفـوذ 

كبير.
ثانيـاً: إن قـدرة النظـام السـوري على 
والأجهـزة  الجيـش  ولاء  علـى  الحفـاظ 
الأمنيـة والطائفـة العلويـة وطبقـة رجال 
الأعمال سـاعدته في تحقيـق أهدافه. فعلى 
الرغـم من حـدوث حـالات انشـقاق وفرار 
عدد من الجنـود والضباط الصغار السـنّة 
من وحداتهم العسكرية، إلاّ إن هذا لا يشكل 
تهديداً للسلطة، ولا يعرقل استخدام الفرق 
العسـكرية. ونقل بن يشاي عن المستشرق 
شـاوول منشـيه، قولـه: لا يشـكل الجيش 
في الشـرق الأوسـط خطراً علـى النظام إلاّ 
في حـال قيام عدد كبير من قـادة الوحدات 
النظـام  هـذا  علـى  بالانقـلاب  العسـكرية 
والوقوف ضده بصـورة واضحة، لذا، فإن 

مفتاح أي تحـرك للجيش السـوري هو في 
يد الجنرالات فـي هيئة الأركان العامة وفي 
يـد قـادة الفرق فـي سـلاحي البـر والجو. 
السبب الثالث، برأي بن يشاي، عدم تدخل 
المجتمـع الدولـي بصـورة فعالـة مـن أجـل 
وقـف عمليـات القمـع الوحشـي، إذ أعطى 
غيـاب الضغـط الخارجـي الفعـال الجيش 
والأجهزة الأمنيـة وقتاً وهامشـاً للمناورة 

من أجل معالجة الوضع.
والسـبب الأساسـي للعجـز السياسـي 
تجـاه  الغـرب  يظهـره  الـذي  والعسـكري 
سـورية هـو الخوف مـن أن يؤدي سـقوط 
نظام بشار الأسد إلى حرب طائفية واسعة 
النطـاق بـين السـنة والعلويـين والأكـراد 
والـدروز قد تزعزع المنطقة بأسـرها، وتجر 
معها العلويـين في لبنان، وحزب الله الذي 

سيهب لنجدة الشيعة في سورية.
وبحسبه، ثمة سبب آخر يمنع الغرب من 
التدخل هو المعارضة الروسـية والصينية، 
تقـع  دولـة  سـورية  أن  روسـيا  تعتبـر  إذ 
تحت وصايتها، ليس فقط بسـبب السـلاح 

الـذي تبيعه لها، بل أيضاً لأن الأسـد أعطى 
الـروس قاعدة بحريـة في اللاذقيـة، الأمر 
الذي يسمح للكرملين بالتأثير في السياسة 
فـي المنطقة. أمّـا معارضـة الصـين المبدئية 
للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى 
فتعود إلى أنها لا تريد أن يشـكل هذا سابقة 

قد تستخدم ضدها مستقبلاً.
كذلـك، أضـاف المحلـل، فـإن مـا يجـري 
فـي ليبيا، حيـث ظهـرت القـدرة المحدودة 
لضربـات حلف الأطلسـي (الناتو) الجوية 
ضد القذافي، أدى إلـى ظهور الغرب بمظهر 
العاجز عن التدخل الفعال. وهذه الأسباب 
ضـد  محصنـة  سـورية  تجعـل  جميعهـا 
التدخـل الدولـي. وتابـع قائلاً: فـي الوقت 
الذي يتجاهل فيه الأسـد الولايات المتحدة 
يسـعى  نـراه  المتحـدة،  والأمم  وأوروبـا 
للمحافظة على مواقـع التأييد الإقليمي له، 
فقـد حافظ علـى علاقته مع إيران، وسـارع 
إلـى تثبيت سـيطرته على لبنـان، وضغط 
علـى حـزب اللـه مـن أجـل إنهـاء الأزمـة 
السياسـية التـي منعـت تأليـف الحكومـة 

كذلـك  الماضيـة.  الخمسـة  الأشـهر  خـلال 
يسعى الأسـد لتقليص التوتر في العلاقات 
مع تركيا إدراكاً منه أن أردوغان الإسـلامي 
السـني غاضب من القمع الوحشـي للسـنة 
وللإخوان المسـلمين في سورية، والرئيس 
السـوري يعـرف أيضاً أن تركيـا تخاف من 
تدفـق النازحين إلى أراضيها، ولا سـيما أن 

أغلبية اللاجئين هم من السنة.
وخلـص إلى القـول إن أردوغـان يتخوف 
من اسـتمرار الثورة في سورية ووصولها إلى 
المناطق التركية هنـاك، الأمر الذي قد يضطره 
إلى السماح لآلاف الأكراد بدخول تركيا، وهذا 
ما سيتسـبب بتوتير المناطـق الكردية جنوب 
تركيـا، وقد يدفع الجيش التركـي إلى التوغل 
وإقامـة  الحدوديـة،  السـورية  المناطـق  فـي 
منطقة عازلة لإسـكان اللاجئـين فيها، إن ذلك 
كله من شـأنه أن يضعف شـرعية نظام الأسد 
وسـيطرته علـى بلـده، ولهـذا السـبب نـراه 
يرسـل المبعوثين إلى أنقرة ويستقبل الموفدين 
منهـا من أجل منـع تدهور جديد فـي العلاقات 

مع تركيا، على حد قوله.

الجيش في الشرق الأوسط يشكل خطراً على النظام في حال قيام عدد كبير من القادة بالانقلاب والوقوف ضده بصورة واضحة 

محلل إسرائيلي: بعد ثلاثة أشهر على أحداث سورية الكفة بدأت تميل لمصلحة النظام
 والغرب يخشى التدخل لأن ذلك سيؤدي لحرب أهلية سرعان ما تتحول لإقليمية

■ دمشـق ـ بيـروت ـ القاهرة ـ «القدس 
العربـي» ـ وكالات: دعا الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد الاثنين الى «حوار وطني» قد 
يفضي الى دسـتور جديد ويخرج سـورية 
مـن الازمـة التي تواجههـا، في كلمـة اعتبر 
معارضـوه انهـا «غيـر كافيـة» ولا «ترقـى 
الى مستوى الازمة» وسـتؤدي الى تأجيج 

التظاهرات ضد نظامه.
وبعـد انتهـاء الكلمـة سـارع المحتجون 
الى الخروج للتظاهر في مدن عدة سـورية 

حسبما اعلن ناشطون لفرانس برس. 
كما اعلنت «لجان التنسيق المحلية» التي 
تضم ابرز ناشطي الحركة الاحتجاجية في 
سـورية اسـتمرار «الثـورة» حتـى تغييـر 

النظام. 
وصـرح الرئيـس السـوري فـي الكلمـة 
التي القاها في جامعة دمشـق ووجهها الى 
الشعب السوري ان «المؤامرة» ضد سورية 
تزيدهـا «عـزة ومناعة»، مؤكدا ان سـورية 

في «لحظة فاصلة» بعد «ايام صعبة». 
وعبـر الاسـد الـذي اسـتقبل بتصفيـق 
الشـهداء»  «لعائـلات  تعازيـه  عـن  حـار 
الذين سـقطوا في الاحتجاجات، مؤكدا ان 
«الشـهداء الذيـن سـقطوا خسـارة لاهلهم 

وللوطن ولي شخصيا ايضا». 
واكـد انه سـتتم محاسـبة «كل من اراق 
الدماء» او «تسـبب فـي اراقة دمـاء» بينما 
حركـة  اشـهر  ثلاثـة  منـذ  سـورية  تشـهد 
احتجاجية لا سـابق لها سقط فيها اكثر من 

1300 قتيل حسب منظمات حقوقية. 
واضـاف ان «الضـرر الحاصـل اصـاب 
الجميع والمحاسـبة حق للدولة كما هو حق 

للافراد». 
وبعـد ان تحـدث عـن وجـود «مؤامـرة 
«المؤامـرات  ان  الاسـد  قـال  بالتأكيـد»، 
كالجراثيـم لا يمكن ابادتهـا (...) انما يجب 

ان نقوي المناعة في اجسادنا». 
مـرت  سـورية  ان  اعتقـد  «لا  واضـاف 
بمراحل لم تكن فيها هدفا لمؤامرات مختلفة 

قبل او بعد الاستقلال». 
ودعا الاسـد الى «حوار وطني» لاخراج 
سـورية من الازمـة التي تواجههـا منذ بدء 
الحركـة الاحتجاجيـة فـي آذار (مـارس)، 
مؤكـدا ان هـذا الحوار يمكـن ان يفضي الى 

دستور جديد. 
وقال ان «الحوار سـيكون شعار المرحلة 

المقبلة». 
واضاف ان «مستقبل سورية اذا اردناه 
ان ينجـح مبنـي على هذا الحوار»، مشـيرا 
الى ان «لجنة الحوار ستعقد اجتماعا قريبا 
تدعى اليه مئة شخصية». الا انه اكد انه «لا 
يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح». 

ودعا الاسـد الى «حوار وطني» لاخراج 

سـورية من الازمـة التي تواجههـا منذ بدء 
الحركـة الاحتجاجيـة فـي آذار (مـارس)، 
مؤكـدا ان هـذا الحوار يمكـن ان يفضي الى 

دستور جديد. 
وقال الاسـد ان «الحوار سـيكون شعار 
المرحلـة المقبلـة». ولفـت الـى ان «الحـوار 
الوطنـي لا يعنـي نخبـا محـددة ولا حوار 
المعارضـة مـع المـوالاة او السـلطة وليـس 
محصورا بالسياسـة فقط بـل هو حوار كل 

اطياف الشعب حول كل شؤون الوطن». 
واشار الرئيس السوري الى ان «الحوار 
الوطنـي قـد يـؤدي الـى تعديل دسـتوري 
او دسـتور جديد» في اشـارة الـى امكانية 
تغيير المادة الثامنة التـي تنص على قيادة 
حزب البعث للبلاد والتي تطالب المعارضة 

بالغائها.
الدسـتور  مـن  الثامنـة  المـادة  وتنـص 
السـوري علـى ان «حـزب البعـث العربـي 
الاشـتراكي هـو الحـزب القائد فـي المجتمع 
تقدميـة  وطنيـة  جبهـة  ويقـود  والدولـة 
تعمـل على توحيد طاقات جماهير الشـعب 

ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية». 
مـن جهـة اخرى، دعا الاسـد الـى اعادة 
الثقة فـي الاقتصاد السـوري لمنـع انهياره 
مؤكـدا ان هنـاك «خطـر انهيـار» يتهـدده. 
نظـام  عـن  البحـث  مـن  بـد  «لا  واضـاف 
(اقتصادي) جديد يحقق العدالة بين الفقير 

والغني وبين الريف والمدينة». 
وقـال الاسـد «مـن المهـم الان ان نعمـل 
جميعـا علـى اسـتعادة الثقة فـي الاقتصاد 
السـوري اخطر شـيء نواجهه في المرحلة 
الاقتصـاد  انهيـار  او  ضعـف  هـو  المقبلـة 
السـوري وجزء كبير من المشكلة هو نفسي 
لا يجوز ان نسـمح للاحبـاط او الخوف ان 
يهزمنـا ان نقـوم بهزيمة المشـكلة بالعودة 

الى الحياة الطبيعية».
واضـاف «الحيـاة الطبيعيـة هـي التي 
تؤثـر معنويـا والاقتصـاد يتأثـر بالحالـة 
النفسـية. طبعا نعود الى الحياة الطبيعية 
قدر الامـكان. الازمة تدمينا نعـم تؤلمنا نعم 
تهزنا نعم تسـقطنا علـى الارض نعم ولكن 
بشـرط ان ننهض مـرة اخرى بشـكل قوي 
وبعنـاد مـن اجـل متابعـة حياتنـا بشـكل 

طبيعي».
كما دعـا السـكان الذين فروا من جسـر 
الشـغور وقراهـا الـى تركيـا للعـودة الـى 
بيوتهم، مؤكدا ان الجيش السوري موجود 

هناك «من اجل خدمتهم». 
وقال الاسـد «نؤكد على دعوة الحكومة 
السـورية الى اهالي جسـر الشغور وقراها 
(...) ادعو كل شخص او عائلة هاجرت من 

مدينتها الى العودة». 
واضاف ان «هناك من يوحي بان الدولة 

سـتنتقم هذا غير صحيح فالجيش موجود 
من اجل خدمتهم». 

وقـال وليـد البنـي احد رمـوز المعارضة 
«النظـام لا يوجـد لديـه اي ادراك ان هـذه 
حركة شـعبية تطالـب بالكرامـة والحرية. 
لم يقل الاسـد اي شيء يرضي عوائل 1400 
شـهيد الذيـن سـقطوا او ان يحقـق الامال 

الشعبية وتحقيق الحرية والديمقراطية».
وفـي ثالث خطاب له منذ بدء الانتفاضة 
تعهد الاسـد باجـراء حوار وطنـي من اجل 
الاصلاح قائلا ان «هـذا الحوار عملية مهمة 
جدا يجب ان نعطيه فرصة لان كل مستقبل 
سـورية اذا أردناه ان ينجح يجب ان يبنى 
علـى هذا الحوار الذي يشـارك فيه مختلف 

الاطراف على الساحة السورية».
وستتولى هيئة حوار وطني دعوة اكثر 
من مئة شـخصية فـي الايام القليلـة المقبلة 

لمناقشة اطار وآلية الحوار.
واشـار الى احتمال توسيع دائرة العفو 
لكنـه قـال «علينـا ان نميز بين هـؤلاء وبين 
المخربـين. المخربون هم مجموعـة فئة قليلة 
فئة صغيرة طبعا مؤثرة حاولت اسـتغلال 
الاخرين حاولت اسـتغلال الاكثرية الطيبة 
من الشـعب السـوري من اجل تنفيذ مآرب 
عديـدة، فالتمييز بين الفئة الاولى والثانية 

هام جدا».
اضاف «سنعمل على ملاحقة ومحاسبة 
كل من اراق الدماء او سـعى الـى اراقتها... 
عندما نعمل علـى تطبيق القانون فلا يعني 
الانتقام بأي شكل من الاشكال من اشخاص 

خرقوا القانون».
واعتبر الاسد انه «لا يوجد حل سياسي 
مع مـن يحمـل السـلاح ويقتل ولكـن نحن 

نرغب بالحل السياسي».
ودعا الاسـد نحو عشـرة الاف شـخص 
فروا مـن القرى المحاذية للحـدود مع تركيا 
الـى العـودة الـى وطنهـم قائلا «هنـاك من 
يقـول ويوحـي لهـم بـان الدولـة سـتنتقم 
انـا اؤكد لهم بـان هذا الشـيء غير صحيح 
الجيـش موجود مـن اجل امنهـم ومن اجل 
امـن ابنائهـم فنتمنـى ان نراهـم قريبـا في 

قراهم».
وقال الاسـد انـه يأمل بان تكـون حزمة 
الاصلاحـات قـد اصبحـت جاهـزة بحلول 
ايلول (سبتمبر)، مشيرا الى ان «انتخابات 
سـتكون  تؤجـل  لـم  اذا  الشـعب  مجلـس 
فـي شـهر اب (اغسـطس) وسـيكون لدينا 
مجلس شـعب جديـد اعتقد في اخـر اب... 
واعتقـد اننا قـادرون على انجـاز على هذه 
الحزمـة حتى نهاية شـهر اب ولنقل انه في 

ايلول تكون هذه الحزمة منتهية».
واضاف «سـأطلب مـن وزارة العدل ان 
تقـوم بدراسـة ما هـو الهامش الـذي يمكن 

ان نتوسـع فـي العفو ولو في مرسـوم اخر 
بشـكل يشـمل اخريـن مـن دون ان يضرب 
مصلحـة وامـن الدولـة من جانـب وبنفس 
الوقـت يراعـي مصالـح المواطنـين المعنيـة 
بالحقوق الخاصة للمواطنين اصحاب الدم 

على سبيل المثال».

ناشطون يعتبرون ان الخطاب 
«يكرس الأزمة»

اعتبرت «لجان التنسيق المحلية» التي 
تضـم ابرز ناشـطي الحركـة الاحتجاجية 
في سـورية ان الخطاب الذي القاه الاسـد 
الاثنين «يكرس الازمة» واعلنت اسـتمرار 

«الثورة» حتى تغيير النظام. 
وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان 
انها «ترى في الخطاب تكريسـا للازمة من 
قبـل النظام الـذي يتمتـرس وراء الانكار 
والتعامي عـن رؤية الواقـع الجديد الذي 
فرضتـه ثورة السـوريين المسـتمرة حتى 

تحقيق مطالبها». 
ورأت ان فـي الخطـاب «تجاهـلا كاملا 
لجرائـم الاجهـزة الامنية التابعـة للنظام 
والتمثيـل  القتـل  اعمـال  ارتكبـت  التـي 
بالجثـث واعتقـال الآلاف مـن المتظاهرين 
والنشـطاء والذين لا يزال مصير معظمهم 

مجهولا حتى اللحظة». 
واعتبرت ان دعوة الحوار التي وردت 
في الخطاب «مجرد محاولة لكسب الوقت 
على حساب دماء السوريين وتضحياتهم» 
معلنـة رفضهـا «اي حوار لا يكـون الهدف 
منه طـي صفحـة النظام الحالـي بصورة 
سـلمية والتحـول نحـو سـورية جديدة، 

دولة ديمقراطية حرة، ولمواطنيها كافة». 
وتابعـت «لم يقتـرب الخطاب حتى من 
كونه خطـاب ازمة وطنية تعيشـها البلاد 

منذ ثلاثة اشهر». 
ورأت ان الاسد «اصر على التعامي عن 
حقائـق اصبحت جليـة لمن يريـد ان يرى 
اهمهـا رغبة السـوريين وارادتهم من اجل 
الانتقـال ببلدهم إلى نظـام ديمقراطي حر 

تعددي». 
وختـم البيـان «ثورتنا مسـتمرة حتى 

تحقيق كامل أهدافها»
من جانبها اعتبرت الناشـطة السورية 
سـهير الاتاسـي ان خطاب الاسد «لا يرقى 
الى مستوى الازمة» وسيؤدي الى تأجيج 

التظاهرات ضد نظامه. 
«لا  بـرس  لفرانـس  الاتاسـي  وقالـت 
يرتقـي هـذا الخطـاب ولا بـاي حـال مـن 
الاحوال الى مسـتوى الازمة التي يعيشها 

النظام قبل ان تكون هي ازمة وطن». 
واعتبرت ان الاسـد «لم يـدرك للآن ان 

القى باللائمة على المخربين في الاضطرابات..  وناشطو سورية يعتبرون ان خطابه «يكرس الازمة» ويعلنون استمرار «الثورة»

الأسد يدعو إلى الإصلاح والتطلع للمستقبل ويتوعد «كل من أراق الدماء»
الانتخابات البرلمانية في آب واكمال الاصلاحات بأيلول وتحدث عن تغيير في الدستور

الرئيس السوري بشار الاسد يلقي كلمته امس

الاحرار باتـوا يريدون إسـقاطه» واصفة 
خطابه بـ»الاستعلائي المرتبك». 

وتابعت الاتاسـي «بشـار الأسد اليوم 
بالحريـة  الصادحـة  الأصـوات  يتهـم 
بالتخريب، ويبيح بذلك الدماء ويستبيح 
المـدن ويعطي الشـرعية لوجـود الجيش 

داخل المدن». 
واختتمـت الناشـطة حديثهـا بالقـول 
والنظـام  سـتتأجج،  «المظاهـرات 

سيسقط». 

اخوان سورية: خطاب الأسد 
مخيّب للآمال ولم يأت بجديد 

مـن جهتهـا وصفـت جماعـة الاخـوان 
المسـلمين في سـورية المعارضة المحظورة 
بشـار  الرئيـس  ألقـاه  الـذي  الخطـاب، 
الأسـد الاثنين، وهو الثالث لـه منذ اندلاع 
الاحتجاجـات في منتصـف آذار (مارس) 

الماضي، بأنه خيّب آمال الذين عقدوا عليه 
الآمال، ولم يأت بجديد.

وابلغ المراقـب العام السـابق للجماعة 
علي صـدر الدين البيانوني يونايتد برس 
انترناشونال أن «خطاب الأسد لم يتعرض 
للقضايا الأساسية مثل انسحاب الدبابات 
والجيش من المدن السورية، وعدم اطلاق 
النـار علـى المتظاهرين العزل، ومحاسـبة 
المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحق 

المتظاهرين السلميين».
وقال البيانوني «إن الخطاب لم يتطرق 
إلى إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي 
تعتبـر حـزب البعـث الحـزب القائـد فـي 
المجتمـع والدولة، مع أن الخطوة لا تحتاج 
إلى أكثر من 15 دقيقة كما جرى في الماضي، 
واعتبر المتظاهرين مجرمين وملاحقين من 
قبل القانون، وكان بمثابة تأكيد على الحل 
الأمنـي الـذي مـا زال مسـتمراً منـذ بداية 

الاحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة أشهر».

واضـاف «نحـن فـي جماعـة الأخـوان 
المسـلمين فـي سـورية لا نحتاج إلـى عفو 
لأننا لسـنا مجرمـين، ولم نسـمع الرئيس 
يتطـرق في خطابـه إلى القانـون 49 الذي 
ينتسـب  مـن  كل  علـى  بالاعـدام  يحكـم 
للجماعـة، كمـا أننـا لا نفكر بأنفسـنا فقط 
بـل بمطالب الشـعب كلـه، والـذي يطالب 
بالحرية والديمقراطية والكرامة والانتقال 

إلى نظام ديمقراطي».
وقال البيانوني إن الرئيس الأسـد «لم 
يتطـرق فـي خطابه لهـذه القضايـا، لكنه 
اعطى مـرة أخرى وعـوداً بتشـكيل لجان 
لدراسـتها، ولذلـك نعتقـد أن خطابـه لـم 
يأت بجديد ولا يُقنع أحـداً من المتظاهرين 
والناس الذين احتجوا وقدموا نحو 1500 
شـهيد واضعـاف هـذا الرقم مـن الجرحى 
وعدداً أكبر من المهجّرين، ولن يثني هؤلاء 
عن الاسـتمرار في احتجاجاتهم للمطالبة 

بالتغيير».

.. والبعث السوري يدعو 
إلى مسيرات تأييد حاشدة اليوم 

وأكدت مصادر مسؤولة في حزب البعث 
الحاكـم أن «تعليمات رسـمية صـدرت عن 
الدوائـر المسـؤولة فـي البعـث الحاكم لكل 
كـوادره وموظفـي القطاع العـام ، حتى من 
لـم يكن منهـم بعثيا ، بالنزول إلى الشـارع 
صباح غد الثلاثاء للمشـاركة في مسـيرات 

حاشدة تأييدا للنظام». 
ودرجـت العـادة أن تخرج «مسـيرات» 
حاشـدة كنوع من الدعم الشعبي والمعنوي 
للسـلطات السـورية بغيـة رص الصفوف 
التـي يبـدو إنها تضـررت كثيرا فـي الآونة 
الأخيـرة جـراء « التظاهـرات « المناهضـة 

لتوجهات البعث الحاكم. 
وتقدر أوسـاط البعث أن يخرج غدا إلى 
الشارع عشرات الآلاف من المؤيدين هاتفين 
بشعارات تقليدية تمجد السلطات المحلية. 

■ دبـي ـ رويترز: قال مسـؤول تركي 
رفيع المسـتوى إن أمام الرئيس السوري 
بشـار الاسـد اقـل مـن اسـبوع لتفعيـل 
الاصلاحـات السياسـية التـي وعـد بها 
منذ فترة ويطالب بها المحتجون قبل بدء 

تدخل اجنبي.
وتحـاول تركيـا اكبر جيران سـورية 
والشـريك التجاري الاساسـي لها اقناع 
الاسـد منـذ فترة بوقـف حملة عسـكرية 
علـى المتظاهريـن راح ضحيها حتى الان 
مـا يزيد على 1300 مدني واجبرت الالاف 

على الفرار الى الحدود.

وقال ارشاد هرمزلو مستشار الرئيس 
التركـي عبـد اللـه غـول لقنـاة العربيـة 
مساء الاحد إن تركيا ستتابع كلمة الاسد 

للسوريين الاثنين.
المجـال  هـذا  فـي  «المطالـب  واضـاف 
سـتكون ردا ايجابيـا على هـذه القضايا 
تتجـاوز  لا  وجيـزة  فتـرة  غضـون  فـي 

اسبوعا».
وقال «إذا حدث عكس ذلك فسـيتعذر 
توفيـر اي غطاء للقيادة في سـورية لان 
هنا مكمن الخطر... الذي نخشاه دوما ألا 

وهو التدخل الاجنبي».

ـ ا ف ب: نظمـت السـلطات  ■ دمشـق 
للدبلوماسـيين  زيـارة  الاثنـين  السـورية 
المعتمديـن فيهـا الى مدينة جسـر الشـغور 
بمحافظـة ادلـب شـمال غـرب البـلاد التي 
لطـرد  الماضـي  الاسـبوع  الجيـش  دخلهـا 
«تنظيمـات مسـلحة» منها، بحسـب مصور 

وكالة فرانس برس.
الامريكـي  السـفير  بالزيـارة  وشـارك 
روبرت فـورد واغلب الملحقين العسـكريين 

المعتمدين في سورية. 
وذكـر المصـور ان الوفـد قـام «بزيـارة 
مفـرزة الامـن العسـكري» حيـث قتـل 120 
شـرطيا في السـادس من حزيران (يونيو) 
في هجمـات شـنتها «مجموعات مسـلحة» 
علـى قـوات الامـن بينهـم 82 عنصـر امـن، 

بحسب الرواية الرسمية. 
غير ان معارضين وشـهودا نفوا الرواية 
الرسـمية واكـدوا ان القتلى سـقطوا اثناء 

تمرد. 

كما زار الدبلوماسيون «المقبرة الجماعية 
الاولـى والثانيـة اللتـين تم اكتشـافهما في 

المدينة». 
السـوري  الرسـمي  التلفزيـون  واعلـن 
جماعيـة  «مقبـرة  علـى  العثـور  الاربعـاء 
جديـدة» فـي جسـر الشـغور التي سـيطر 

عليها الجيش الاحد. 
واوضح التلفزيون ان المقبرة الجماعية 
تحوي جثث عناصر امن قتلوا بيد «جماعات 
ارهابية مسلحة في جسر الشغور» التي فر 
الالاف من سـكانها الى تركيا حيث شـهدوا 
على القمع الدامي الي يمارسـه النظام على 

مدنيين عزل. 
الخامـس  فـي  اعلـن  التلفزيـون  وكان 
مـن حزيـران (يونيـو) عن اكتشـاف رفات 
عناصـر مـن الامـن فـي مقبـرة جماعية في 
المدينة نفسـها. واشار الى «فظائع ارتكبتها 
التنظيمات المسلحة بجثث الشهداء التي تم 

اخراجها من المقبرة». 

السلطات السورية تنظم 
زيارة للدبلوماسيين المعتمدين 

لديها الى جسر الشغور

■ دمشـق ـ ا ف ب: يبدي الرئيس السوري بشار 
الاسد استعدادا للدفاع عن نظامه حتى الرمق الاخير 
عبر اسـتخدام العنف لقمع اي حركـة معارضة، رغم 
انـه يظهـر فـي صـورة الاصلاحـي التـي يرفضهـا 

«الحرس القديم» في النظام السوري.
وارسـل الاسـد (45 عاما) الذي ينتمي الى الاقلية 
العلوية الجيش السـوري لقمع الحركة الاحتجاجية 
الواسـعة فـي العديـد مـن المـدن السـورية. واسـفر 
القمـع عن مقتل اكثر مـن 1300 مدني منذ بداية حركة 
الاحتجاج في 15 اذار (مارس) وفق منظمات حقوقية 

سورية. 
وبـدا الاسـد مقتنعـا بتلبيـة مطالب الشـعب عبر 
اعلانه في نيسـان (ابريل) العديـد من الاصلاحات، 

ابرزهـا الغـاء قانـون الطـوارىء، لكـن المعارضـين 
واصلوا تظاهراتهم مطالبين باسقاط النظام. 

وفي خطاب القاه الاثنين، وعد الاسـد باصلاحات 
جديـدة مـن شـانها ان تنهـي هيمنـة حزبـه البعث، 

مجددا تصميمه على انهاء «الفوضى». 
تولى بشـار الاسد رئاسة سـورية في العام 2000 
بعد رحيل والده حافظ الاسـد الذي كان يقود البلاد 

بقبضة من حديد منذ 1970. 
وفـاز بولايـة جديدة اثر اسـتفتاء جـرى في ايار 

(مايو) 2007. 
واعلـن بشـار الاسـد فـي خطاب القسـم تمسـكه 
بـ»حـق الاختلاف»، الا ان ميوله الليبرالية سـرعان 
مـا تبـددت في صيـف 2001 الذي شـهد اعتقال رموز 

«ربيع دمشق» التعبير الذي يطلق على فترة وجيزة 
من الانفتاح السياسي تلت وصوله الى السلطة. 

وبعدمـا اعلـن علـى غـرار النمـوذج الصينـي ان 
الاصلاحـات  قبـل  تمـر  الاقتصاديـة  «الاصلاحـات 
السياسـية»، عاد واوضـح عـام 2003 ان المعارضين 
السـوريين «اسـاؤوا فهم» كلامه حول الديموقراطية 

التي وعد بها في خطاب القسم. 
وفـي عهـد بشـار الاسـد احتفـظ حـزب البعـث 
الحاكم في سورية منذ 1963 بدوره القيادي «للدولة 

والمجتمع». 
وواجـه الرئيس الشـاب اختبـارات خطيـرة مع 
الاجتيـاح الاميركي للعراق واغتيـال رئيس الوزراء 
اللبناني السـابق رفيق الحريري حيث اشارت لجنة 

تحقيق دولية باصابع الاتهام الى مسؤولين سوريين 
كبـار بالضلـوع فيـه، ومـا اعقـب هـذا الاغتيـال من 

انسحاب عسكري سوري من لبنان. 
ويعتبـر انصـاره انه برهـن على انه رجـل دولة 
بوقوفه في وجه القوة العظمى الامريكية الغارقة في 
المستنقع العراقي لاعتماده خطابا شديد اللهجة ضد 
الولايات المتحـدة ادى عمليا الى قيام الدول الغربية 

بعزل بلاده. 
وتتهـم واشـنطن دمشـق بالسـعي الـى زعزعـة 

الاستقرار في كل من العراق ولبنان. 
وفـي مواجهـة الضغـوط الامريكية يعتمد بشـار 
الاسـد سياسة «حافة الهاوية» التي سبق ان مارسها 

والده متحديا النظام الامريكي في المنطقة. 

فـي المقابل، تتجاهل الولايات المتحدة واسـرائيل 
دعواته الى اسـتئناف مفاوضات السـلام مع الدولة 
العبريـة مـن اجـل اسـتعادة هضبـة الجـولان التي 

تحتلها اسرائيل منذ 1967. 
وبالرغم من عزلة سـورية على السـاحة الدولية، 
نجح بشـار الاسـد فـي الامسـاك بعـدد مـن الاوراق 
الرابحـة، بينهـا تحالفه مع روسـيا وايـران وحزب 
اللـه والتنظيمات الفلسـطينية المعارضـة فضلا عن 

الحركات العراقية المعادية للولايات المتحدة. 
وبادر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى فك 
العزلة عن سـورية عندما دعا الاسد لحضور احتفال 
فرنسـا بذكرى الثورة الفرنسـية في تمـوز (يوليو) 

 .2008

بشار الاسد رئيس يدافع عن نظامه حتى الرمق الاخير
أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام  ـ  أبيـب  تـل   ■
أفـادت تقاريـر فلسـطينية بـأن الحكومـة 
الإسـرائيلية قررت بناء جـدار على حدود 
هضبـة الجولان، بحجة منع الفلسـطينيين 
من اختـراق الحـدود والوصول إلـى بلدة 

مجدل شمس. 
وأوضحـت وكالـة الأنبـاء والمعلومـات 
الفلسـطينية (وفـا) أن القنـاة الثانيـة في 
التلفزيون الإسـرائيلي كشفت مساء أمس 
الأحـد أن العمـل في الجـدار سـيبدأ قريبا، 
مشـيرة إلـى أن الجـدار سـيبنى بارتفـاع 
ثمانية أمتار وعلـى طول أربعة كيلومترات 
خاصة بالقرب من بلدة مجدل شـمس وتل 

الصراخ. 
وأضافت أن رئيس الأركان الإسـرائيلي 
أصـدر أمـرا بإنهـاء العمـل في الجـدار قبل 
أيلول (سـبتمبر) المقبل أي قبـل التصويت 
فـي الأمم المتحدة علـى الاعتـراف بالدولة 

الفلسطينية. 
وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق النار 
علـى مئات مـن المتظاهريـن الذين  حاولوا 
عبـور خط وقـف إطلاق النار مع إسـرائيل 
في هضبة الجولان السورية المحتلة إحياء 
لذكـرى حـرب 1967، مـا أدى إلـى مقتل 23 
شـخصا وإصابة عشـرات آخرين، بحسب 

الحصيلة التي أعلنها الإعلام السوري. 

تقارير: إسرائيل تقرر بناء 
جدار على حدود الجولان

الاتحاد الاوروبي يستعد لتشديد عقوباته ضد سورية
وروسيا تعارض تصويت الأمم المتحدة وتدعو لمحادثات

تركيا: امام الاسد اقل 
من اسبوع لتفعيل الاصلاحات 

قبل التدخل الخارجي
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 تونس ـ «القدس العربي» ـ سليم بوخذير: 
نفى المحامي التونسـي للرئيس المخلـوع زين العابدين بن علي أي 
إتصال له بموكله منتقدا أخطاء «شـكلية» أثنـاء محاكمته التي بدأت 
أمس الإثنين، فيما اشـتكى أحد شـباب الثورة مما وصفه بـ»الإكتقاء 

بمحاكمة بن علي» و»ترك باقي المجرمين طلقاء»، بحسب تعبيره.
وفـي تصريـح لـ»القـدس العربـي» امـس الإثنـين، قـال المحامـي 
التونسـي عبد السـتار المسـعودي الذي كلفته هيئة المحامين بالدفاع 
عـن الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسـي: «لـم أجر أي اتصال 
مـع الرئيـس التونسـي المخلـوع، كل ما فـي الأمـر أن نقابـة المحامين 
التونسيين كلفتني بالنيابة عن بن علي صحبة زميلين لي في القضايا 

المتعلقة به».
وتابـع «لقد ترافعـت نيابة عنه وعن زوجته ليلى الطرابلسـي من 
أجـل ضمان محاكمة عادلة وتعرضت فـي مرافعتي لما رأيت أنه اخلال 

شكلي بالإجراءات».

وقـال المسـعودي «لقـد تجادلت مع القاضي بشـأن مـا ينص عليه 
الفصـل 144 المتعلـق بحقـي فـي الدفـاع. كمـا ناقشـت مسـألة إعلام 
المتهمـين بموعـد المحاكمة قبل 5 أيام فقط بينمـا ينص القانون على أن 

يتم استدعاء المتهم قبل 30 يوم على الأقل».
وأقامت السـلطات القضائية التونسـية محاكمـة للرئيس المخلوع 
أمـس الإثنين بالمحاكمـة الإبتدائية بتونس العاصمـة في ثلاث قضايا 
تتعلق بنهب أموالٍ عامة ومجوهرات ثمينة وأسلحة نارية ومخدرات، 
على خلفية ملف أعدته لجنة محلية لمقاومة الفساد ضبطت كميات من 
الأموال والمجوهرات والأسـلحة والمخدرات بقصر «سـيدي الظريف» 
الرئاسـي شـمال العاصمـة تونـس بعـد أسـابيع مـن فـرار الرئيس 
وزوجتـه. وقـال المحامي المسـعودي «لقـد طلبنا في الجلسـة تأجيل 
القضيـة للنظر في طلبات الدفاع، والمحكمة أعلنت نظرها في الطلبات 

لاحقا ولم تُعلن كلمتها بعد».
وتصـل عقوبة الرئيس التونسـي بشـأن التهم المنسـوبة إليه في 

جلسة أمس الإثنين لوحدها إلى أكثر من 10 سنوات سجنا.

وبسـؤال المحامـي التونسـي عن موقفه مـن رفض مشـاركة محامٍ 
لبناني في الدفاع  عن بن علي، قال المسـعودي «لقد تقدمت شـخصيا 
بطلب إلى وزير العدل بمنح هذا المحامي اللبناني بصورة اسـتثنائية 
فرصـة الدفـاع عـن الرئيـس التونسـي المخلـوع لضمـان قـدر أعلـى 
من فـرص الدفاع ومـن شـروط المحاكمـة العادلـة». وكان الدكتاتور 
التونسـي المخلـوع أعلـن توكيله لمحـام لبناني إسـمه أكـرم عازوري 

للنيابة عنه في القضايا الملاحق بها.
وتداولـت وسـائل الإعـلام أن المحامـي اللبناني شـرع عـن طريق 
نقابة المحامـين اللبنانيين في اتصالات من أجل سـماح نقابة المحامين 
التونسـيين لـه بالدفـاع عـن الرئيس المخلـوع . إلا أن نقيـب المحامين 

التونسيين نفى صحة هذه الأنباء.
وفـي تصريح لـ»القـدس العربي» أمـس الإثنين، قال عبـد الرزاق 
الكيلانـي نقيـب المحامين التونسـيين: «لـم أتلق أي اتصـال كتابي أو 
هاتفي من نقابة المحامين اللبنانيين بشأن موضوع إنابة محام لبناني 

للرئيس التونسي الفار خلال جلسات محاكمته بتونس».

وأضـاف بشـأن توكيـل بـن علـي للمحامـي اللبنانـي أن القانون 
التونسـي «ينـص علـى أن ينـوب بمحاكمنـا المحامون التونسـيون، 
ولذلـك ليـس مـن حـق المحامـي اللبنانـي النيابـة عـن بـن علـي في 

محاكمنا».
وبشـأن اكتفـاء القضـاء التونسـي بالنظـر فـي قضايـا محدودة 
متعلقة ببن علي في جلسـة أمس الإثنين، قال النقيب التونسـي «هذه 

قضايا أولى على الحساب ومازالت القضايا الأخرى في الطريق».
من جهتـه انتقد أحد شـباب الثورة التونسـية بمنطقـة «الرقاب» 
التابعـة لمحافظـة سـيدي بوزيـد التـي انطلقت منهـا شـرارة الثورة 
التونسية ما وصفه بـ»الإكتفاء بمحاكمة بن علي الفار وترك المجرمين 

المقيمين بتونس طُلقاء»، على حد قوله.
وقـال راشـد العبيـدي لـ»القـدس العربـي» إن «محاكمـة بن علي 
غيابيا في رأيي هي ليسـت ذات معنى، فنحن ضحينا زمن الثورة من 

أجل أهداف أكبر من هذه» .
وتابـع «نتسـاءل لمـاذا لـم تقـع محاسـبة القناصـة الذيـن قتلـوا 

شـبابنا؟ فهـم مازالـوا طلقـاء. وناهبـو أموال الشـعب مازالـوا فوق 
المحاسـبة ينعمـون بالحريـة داخـل تونـس، وكل مـن أجـرم في حق 
كرامة التونسـيين وعمل مساندا لبن علي مازال طليقا وبعضهم مازال 
فـي الحكم». وتسـاءل العبيـدي قائلا «من هرّب بن علـي؟ ولماذا يظل 
أعضاده طلقاء؟»، متابعا إن «ثورتنا سُرقت وبقايا بن علي هم الذين 

سرقوها». 
وفـي بيان كان نشـره أمـس الإثنـين محاميـه اللبناني، قـال كان 
الرئيـس التونسـي المخلـوع إنـه  تعـرض لـ»خديعـة» اضطرته لأن 
يغـادر البـلاد، ونفى إعطائـه أوامر لقـوات الأمن باطـلاق النار على 

المحتجين الذين كانوا يطالبونه بإسقاطه.
وأوضـح أنـه وافق علـى أن يسـتقل طائـرة إلـى المملكـة العربية 
السعودية لمرافقة أفراد أسرته الى مكان آمن، وأنه كان يعتزم العودة 
على الفور لكن الطائرة غادرت السعودية دونه بعد أن تجاهل الطاقم 

أوامره»، بحسب البيان.
ونفى بن علي الإتهامات الموجهة له في محاكمة غيابيا أمس.

بن علي: تعرضت لخديعة أبقتني في السعودية

بدء محاكمة بن علي بجدل بين المحامين وأحد شباب الثورة يطالب بملاحقة «شركائه الطلقاء» 

بدء المحاكمة غيابيا أمس، وفي الصورة الثانية متظاهرون خارج المحكمة يطالبون بمحاكمة الرئيس المخلوع غيابيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
أخـذت التظاهرات التي جـرت بالمغرب الاحد 
شـكلا جديدا إذ كان يمكن ان تصبـح دموية بعد 
ان خـرج متظاهرون اطلـق عليهـم «البلطجية» 
فـي عدد مـن المدن لمواجهـة تظاهرات شـباب 20 
فبرايـر تعمدوا التضييق علـى المحتجين ورموزا 
حقوقيـة، لكـن وزارة الداخلية نفـت نفيا قاطعا 
اية علاقـة لرجال السـلطة بالتظاهرات المضادة 

لتظاهرات الحركة.
وقالـت تقاريـر نشـرت فـي عـدد مـن المواقع 
عشـرات  عبـأت  السـلطات  ان  الالكترونيـة 
الأشـخاص للخـروج إلـى التظاهـر، فـي نفـس 
التوقيـت والأماكن التـي دعت حركـة 20 فبراير 
أنصارهـا إلـى التظاهر فيها للمطالبـة بما تصفه 

«إصلاحات ديمقراطية حقيقية.»
وقال موقع «لكم» ان العشرات من الأشخاص 
«شـوهدوا يخرجون إلى الشوارع في المدن وهم 
يحملون الأعلام المغربيـة وصور الملك، يؤطرهم 
رجال السـلطة ويحرسونهم. وفي أكثر من نقطة 
دخل هؤلاء في عراك وتشابك بالأيدي مع شباب 

20 فبراير لمنعهم من التظاهر».

وشـوهد فـي حـي التقـدم الشـعبي بالرباط 
أشـخاص يحملون الأعلام المغربية وصور الملك 
وهم يقومون بمهاجمة مجموعة من شباب حركة 
20 فبرايـر كانـوا يعتزمـون تنظيم مسـيرة بهذا 
الحي الشـعبي بقلب العاصمـة، فيما وقف رجال 
السـلطة وعناصر الأمن يتفرجـون عندما هاجم 
هؤلاء نشـطاء وقياديين من «الجمعيـة المغربية 

لحقوق الإنسان». 
ونشـر الموقـع فيديـو لمحاولـة الاعتـداء عـى 

خديجة الرياضي رئيسة الجمعية.
وشوهد رجال السلطة، حسـب المصدر ذاته، 
يقومون بتعبئة سائقي سيارات الأجرة لاحتلال 
الشارع بسـياراتهم التي كانت تحمل صور الملك 
ويرفـع أصحابهـا الأعـلام المغربية فيما سـارت 
ورائها نسـاء يرددن شعارات تقول «الملك ارتاح 

ارتاح سنواصل الكفاح».
وذكر بيان صادر عن تنسيقة حركة 20 فبراير 
بمدينة تيفلت (شمال الرباط) أن أعضاء الحركة 
وأنصارها فوجئوا بـ»الاحتلال المسبق للساحة 
المسـيرة  منهـا  تنطلـق  أن  مفترضـا  كان  التـي 
بمختلـف الفـرق الفلكلوريـة المأجـورة التـي تم 
اسـتقدامها مـن مختلـف المناطـق مـن مختلـف 
لوبيـات الفسـاد بتنسـيق مـع رجـال السـلطة 
المخزنية من أجل قطع الطريق على مسيرة حركة 

20 فبراير».
بـ»الأسـاليب  أسـماها  مـا  البيـان  وأدان 
الفسـاد  قـوى  لتحالـف  البهلوانيـة  البلطجيـة 
التـي  الرخيصـة  والاسـتفزازات  والسـلطة 

استهدفت أعضاء الحركة والتنسيقية»
وقمعت مسيرة بمدينة القنيطرة كانت تنوي 
حركـة 20 فبرايـر تنظيمها وتم تدخـل عنيف في 
حق المحتجين أسـفر عن اعتقـال بعض الأعضاء 
وإغمـاء ناشـطين مـن الحركـة نقل بعضهـم الى 
المستشـفى. وتكـرر نفـس المشـهد الذي شـهدته 
مسـيرات الحركـة في عـدة مـدن عندمـا فوجئ 
ناشـطوها والناس الذين انظموا إلى مسـيرتهم 
عند وصولهم إلى سـاحة بئر انـزران بمجموعة 
من الأشـخاص عبأتهم السـلطة، وكان يتقدمهم 
«نعـم  يهتفـون  وهـم  و»الطبالـة»،  «الدقاقيـة» 
للدسـتور»، فيمـا تدخلـت قـوات الأمـن بعنـف 
ترفـع  كانـت  التـي  الحركـة  تظاهـرة  لتفريـق 

شعارات ضد مشروع الدستور.
وقـال موقع «لكـم» انه عاين بالـدار البيضاء 
«تواجـد عـدد من المواطنـين بالسـاحة التي كان 
مقـررا أن تنطلق منها مسـيرة 20 فبراير وصلوا 
على متن حافلات وسـيارات أجرة. كان كل شيء 
يؤكـد أنها مسـيرة مخدومـة، فالمشـرفون عليها 
كانوا يسبون حركة 20 فبراير ويرددون النشيد 

الوطنـي. بعضهم كان مخـدرا تأثيـر العقاقير»، 
حسب الموقع.

وقال موقع «كود» ان «قوات الأمن ومسؤولين 
اعتـدوا  مجرمـين  وشـجعوا  باركـوا  أمنيـين 
بالحجـارة والسـب والضـرب علـى متظاهرين 
من حركة شـباب 20 فبراير ونشـطاء سياسيين 
وحقوقيين مدعمين للحركة جاؤوا للمشاركة في 

مسيرة في حي التقدم بالرباط.»
واوضـح نفس المصدر أن خديجـة الرياضي، 
الإنسـان،  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  رئيسـة 
ونائبهـا عبـد الإلـه بـن عبـد السـلام وزميلتها 
فـي المكتـب المركـزي سـميرة الكينانـي ومحمـد 
للحـزب  الوطنـي  المجلـس  عضـو  الساسـي، 
الاشـتراكي الموحد، تعرضوا للضرب بالحجارة 
مـن  «مجموعـة  مـن  ومضايقـات  ولاعتـداءات 
المجرمـين يحملون صور الملـك والأعلام الوطنية 

أمام أنظار رجال الأمن».
وقال الموقع ان رجال الامن «شجعوا المجرمين» 
أعضـاء  مـن  المتظاهريـن  علـى  الاعتـداء  علـى 
حركة 20 فبراير بدعـوى أنهم «ملاحدة ووكالين 
لخدمـات  التجـأت  السـلطات  وان  رمضـان» 
وبعـض  ومرتزقـة  السـوابق  وذوي  المجرمـين 
سـائقي سـيارات الأجـرة لتعبئتهـم مـن أجـل 
«الدفـاع» عن الملـك ضد حركـة 20 فبراير بمجرد 

انتهاء الخطاب الملكي ليوم الجمعة الماضي الذي 
دعا إلى التصويت بنعم على مشـروع الدستور، 

حسب المصدر ذاته.
وقدر عدد هؤلاء بحوالي ألف شـخص رفعوا 
شعارات تقول «الشعب يريد إسقاط 20 فبراير» 
و»الشـعب يقـول نعـم للدسـتور»، وشـعارات 
أخرى هي عبارة عـن مقتطفات من خطاب الملك. 
كان هـؤلاء الذين تظهر علـى ملامح بعضهم آثار 
الضرب بالسكين، يأتمرون بأوامر رجال السلطة 

ورجال الأمن، حسب مصادر محلية.

العدل والاحسان

وقالـت جماعة العـدل والاحسـان الاصولية 
شـبه المحظورة ان الآلاف من أبناء وبنات مدينة 
الـدار البيضـاء احتشـدوا فـي مسـيرة شـعبية 
كبـرى انخرطت فيها جمـوع كبيرة من المواطنين 
على مدى مسـارها تشارك المتظاهرين من شباب 
حركـة 20 فبرايـر هتافاتهـم وشـعاراتهم التـي 
«دوت بهـا بصـوت قـوي واحـد يترجـم وحـدة 
الشعب على مطالبه المشروعة ويركز على رفض 
مشـروع الدسـتور الممنوح الذي تسعى السلطة 

لتجعله أمرا واقعا مفروضا».
وقال موقع الجماعة على الشبكة الانترنت ان 

شـعارات رفعت خلال التظاهرة تعبر  عن رفض 
الدستور المقرر الاستفتاء الشعبي عليه، مضيفا 
ان مـن بين  الشـعارات «الدسـاتير الممنوحة في 
المزابل مليوحة (ملقاة)» و»الشعب يريد إسقاط 
الاسـتبداد» و»يـا مغربـي يـا مغربي يـا مغربية 
التعديلات عليك وعلي مسرحية»، بالاضافة الى 
التنديد بـ»ازدواجية معاملة السـلطة للشعب»، 
كما قال الموقع، مطالبة بالكشـف عـن مقتل كمال 
العمـاري الـذي توفـي يـوم 2 حزيران/يونيـو 

الجاري باسفي.
وقالت الجماعة ان السـلطة لم تفلح بحشدها 
لبعض البلطجية وبالسـطو على منطلق مسيرة 
حركة 20 فبراير وان شـباب 20 فبراير تحاشـى 
الاحتكاك بالحشـود التي استأجرتها السلطة أو 

باستفزازها.
لهـا  علاقـة  ايـة  الداخليـة  وزارة  ونفـت 
بالتظاهرات المضادة لتظاهرات شباب حركة 20 
فبراير. ونقل موقع «كود» عن مسـؤول بالوزارة 
نفـي ان تكـون الـوزارة وراء مسـيرات مضادة 
لمسـيرات 20 فبراير وقال إن السلطة لا علاقة لها 

بتنظيم تلك المسيرات.
وقـال مسـؤول فـي وزارة الداخليـة إن أكثر 
مـن 95 ألـف شـخص خرجـوا الأحـد للتظاهـر 
لتأييد مشـروع الدستور وإن أكبر مسيرة لتأييد 

الدستور عرفتها مدينة آسفي التي شهدت خروج 
40 ألف متظاهر لتأييد الوثيقة الدستورية.

ونسـبة إلـى نفس المصـدر فقد خـرج 12 ألف 
شـخص لتأييد الدسـتور في فـاس، و6 آلاف في 
الدار البيضاء، و3500 شـخص في مكناس ومثل 
هـذا العـدد في كل من سـلا وخريبكـة ومراكش، 
و2500 فـي تـازة و3000 في كرسـيف و1000 في 
العرائـش. وأوضـح المصـدر أن العـدد النهائـي 
للمتظاهرين المؤيدين للدسـتور فـي جميع المدن 

المغربية ما زال غير نهائي.
ومقابـل ذلك، قدر مصدر عـدد المتظاهرين من 
20 فبرايـر الذيـن تظاهـروا فـي المسـيرات التي 
شـهدتها العديـد مـن المـدن المغربية بــ190 ألف 

متظاهر.
وحسـب جريـدة «الإتحـاد الاشـتراكي» فإن 
عـدد التظاهـرات التي شـهدها المغـرب في نفس 
الفتـرة بلغ 717 تظاهرة. وهـو ما يعني أن معدل 

المشاركين في كل تظاهرة هو 265 متظاهر.
المعنيـة  السـلطات  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
هـذه  كل  حـق  فـي  بالمنـع  قـرارا   77 أصـدرت 
التظاهـرات، إلا أن الجريـدة لـم توضـح مـا إذا 
كان الرقم الإجمالي يتعلـق فقط بعدد تظاهرات 
حركة 20 فبراير أم أنه يشمل كل التظاهرات التي 

يشهدها المغرب.

السلطات تنفي علاقتها بهم واندلاع حرب الارقام حول الـ«مع» و«ضد» الدستور

«البلطجية» يحتلون شوارع وميادين المغرب لمواجهة متظاهري «20 فبراير» المناوئين للدستور

■ صرمان (ليبيا) ـ طرابلس ـ وكالات: أعلن موسى إبراهيم الناطق 
باسـم مجلس الوزراء الليبي أن طائرات حلف شـمال الأطلسي قصفت 
فـي السـاعات الأولى امس الاثنين مسـكن الفريـق الخويلدي الحميدي 
عضـو مجلس قيادة الثـورة الليبية فـي ليبيا بمدينة صرمـان (80 كلم 
غـرب طرابلـس)، لكن «الاطلسـي» قـال ان طائراتـه قد قصفـت اهدافا 

عسكرية لا مدنية. 
وقال االناطق إن القتلى «سـقطوا جراء هذا القصف من بينهم زوجة 
خالـد نجـل الحميدي واثنـان من أبناء خالـد و10 آخرين مـن المدنيين» 

مشيرا إلى أن الفريق الخويلدي لم يصب بأذى. 
مـن جهة أخـرى جدد طيـران الناتـو قصفـه لمنطقتي خلـة الفرجان 
وعـين زاره بضواحـي طرابلـس، وقال شـهود عيان إنهم سـمعوا دوي 
عـدة انفجار قوية عقب تحليـق مكثف للطيران في سـماء المنطقة، فيما 

شوهدت سحب الدخان تغطي منطقة الانفجارات. 
وبعد الظهر، وبعد نفي سابق، اقر حلف الاطلسي بأن طائراته شنت 

غارة على صرمان.
وقال الحلف ان مقاتلاته شـنت «غارة محددة» في وقت مبكر صباح 

امـس الاثنـين علـى «مركز قيـادة ومراقبـة عالي المسـتوى» فـي منطقة 
صرمان.

واوضح قائد عمليات الحلف في ليبيا الجنرال الكندي شارل بوشار 
ان «هذه الضربة سـتقلص في شكل كبير قدرة قوات نظام القذافي على 

مواصلة هجماتها الهمجية على الشعب الليبي».
واضـاف «مهما كان المكان الذي يحاول القذافي ان يخبىء فيه مراكز 

القيادة والمراقبة لديه، سنجدها وندمرها».
وقـال مسـؤول في الحلف الاطلسـي لفرانس بـرس ان الحلف «على 
علـم» بمـا اعلنه النظـام الليبي الذي اكـد مقتل 15 شـخصا بينهم ثلاثة 
اطفال الاثنين في غارة جديدة للحلف في صرمان، لافتا الى ان الحلف لا 
يملك وسـائل للتأكد من هذه المعلومات. وقال صحافي في وكالة فرانس 
برس كان ضمن مجموعة من الصحافيين الاجانب اصطحبتها السلطات 
فـي جولة على الموقع ان عـدة ابنية دمرت قرب المنـزل التابع لخويلدي 

حميدي عضو مجلس قيادة الثورة عام 1969.
واضاف ان «ثمانية صواريخ ضربت» المسـكن في غارة جوية وقعت 

قرابة الساعة الرابعة فجرا (2,00 تغ).

ولاحقـا، افاد الصحافي انه شـاهد في مستشـفى صبراتة التي تبعد 
عشـرة كلم من صرمان تسـع جثث كاملة تعود اثنتـان منهما الى طفلين 

اضافة الى اشلاء جثث اخرى.
وتابع موسـى ابراهيم فـي الموقع ان الغارة «اوقعـت 15 قتيلا بينهم 

ثلاثة اطفال»، منددا بـ»عمل ارهابي جبان لا يمكن تبريره».
ووصلت وحدات الانقاذ للمنطقة حيث سعت للعثور على ناجين بين 
الانقاض. وقـال ابراهيم ان معظم الضحايا ينتمـون الى عائلة حميدي 

وبين الاطفال القتلى اثنان من احفاده.
كما ان بين القتلى افرادا من عائلتين تقيمان في جوار المبنى.

وتأتـي هـذه الغـارة الجديـدة بعيـد اعتـراف الحلف الاطلسـي في 
وقـت متأخر الاحد بمسـؤوليته عن قتـل مدنيين في طرابلـس في غارة 
عـن طريق الخطـأ. وقال الحلـف في بيان الاحـد في بروكسـل انه «يقر 

بالخسائر المدنية الناجمة عن ضربة في طرابلس».
واضـاف ان «الهـدف المحـدد للضربات الجويـة في طرابلـس الليلة 
الماضيـة كان موقعا عسـكريا لاطـلاق صواريخ. ومع ذلـك، تبين ان احد 
الاسـلحة لم يوجه ضربة الى الهدف المحدد وقد يكون خطأ ما حصل في 

المنظومة ربما ادى الى سقوط عدد معين من الضحايا المدنيين».
ويشـكل اعتراف الاطلسـي بمقتل مدنيين مصدر اربـاك للحلف الذي 
يتزعم حملة القصف بموجـب تفويض ممنوح من الامم المتحدة لحماية 

المدنيين الليبيين.
واتهم موسى ابراهيم الحلف «باستهداف المدنيين عمدا»، مصرا على 
عدم وجود اهداف عسـكرية بالقرب من المنطقة السكنية التي استهدفها 

قصف الحلف في طرابلس في وقت مبكر الاحد.
غير ان مسؤولين من المجلس الوطني الانتقالي للثوار في شرق ليبيا 
القـوا باللـوم علـى القذافي في مصـرع المدنيين متهمين إياه باسـتخدام 

المدارس والمساجد عمدا لتخزين اسلحة.
وقـال المتحـدث باسـم الثوار عبـد الحافظ غوقة «نأسـف لخسـارة 
الارواح بين المدنيين (...) لكننا نحمل نظام القذافي المسؤولية عن وضع 

ذخائر عسكرية ومنصات اطلاق صواريخ قرب المناطق المدنية».
وكان الحلـف قـد اعترف مـن قبل بوقـوع اخطـاء، غالبيتهـا يتعلق 
باسـتهداف مقاتلـين مـن الثوار خطـأ اعتقادا انهـم من القـوات الموالية 

للقذافي.

واقـر الحلف السـبت بانه اغار بشـكل عرضي على رتل مـن الاليات 
العسـكرية التابعـة للثوار في منطقـة البريقة النفطية فـي 16 حزيران/

يونيو، على خط الجبهة بين الثوار شرقا والغرب الذي تسيطر الحكومة 
على معظم انحائه.

وتتزايـد المطالبـات بالتوصل الى حل تفاوضـي للصراع، مع وصول 
القتـال على الارض الى حالة من الجمود مع اسـتمرار سـقوط قتلى من 
الجانبين. وقال الثوار ان تسـعة اشـخاص قتلوا واصيب 51 اخرون مع 
محاولة المتمردين وقوات القذافي كسر الجمود المستمر طوال شهر حول 
مدينـة مصراتة ثالـث كبرى المـدن الليبية والتي تمثل جيبـا للمعارضة 

المسلحة في الغرب الذي تسيطر عليه القوات الحكومية.
وعقـب محادثـات جرت فـي القاهرة السـبت اكـد الاتحـاد الافريقي 
والجامعـة العربيـة والاتحـاد الاوروبـي والامم المتحـدة علـى اهميـة 

«التعجيل ببدء عملية سياسية» لانهاء الصراع.
وقـال غوقـة المتحـدث باسـم المتمرديـن انـه لا يسـتبعد التفـاوض 
للتوصـل الى حل للصـراع غير انه قال انه لا يمكـن ان يكون القذافي او 

اسرته طرفا فيه.

ليبيا تعلن مقتل ثلاثة من عائلة الحميدي و«الناتو» يعلن قصف هدف عسكري في صرمان

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
اسـتقبل أمس الاثنين وزير الداخلية الجزائري دحو 
ولد قابلية مسـؤول الكنيسـة البروتسـتنتية بالجزائر 
مصطفـى كريم من أجـل الحديث عن وضعيـة الكنائس 
البروتسـتنتية في الجزائر، وخاصة فـي أعقاب الجدل 
الذي أثاره قرار والي ولاية بجاية (240 كيلومتر شـرق 
العاصمة) غلق سـبع كنائس بروتستانتية بسبب عدم 
مطابقتها للقانون، حسـب تبريرات السلطات، في حين 

اعتبر كريم أن الأمر يتعلق بتضييق على المسيحيين.
وقال مصطفى كريم في اتصـال مع «القدس العربي» 
أمـس ان اللقاء مع وزيـر الداخلية «في حد ذاته شـيء 
إيجابـي» كونـه، كمـا قال، سـبق وأن قدم عـدة طلبات 
لمقابلـة مسـؤولين مـن أجـل مناقشـة أوضاع الكنيسـة 
البروتسـتانتية، ولكن دون جدوى، بما في ذلك الولاة 
السابقين لولاية بجاية التي تضم أكبر عدد من الكنائس 

البروتستانتية.
وأشـار إلى أن اللقـاء مع وزير الداخليـة كان فرصة 
لمناقشة أوضاع الكنيسة، وخاصة بعد قرار والي بجاية 
غلـق سـبعا منهـا فـي تـراب الولاية بدعـوى أنهـا غير 
مطابقة لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، 
موضحا أن الجمعية الوطنية للكنيسـة البروتستانتية 
تصرفت دائمـا وفق ما يمليه القانـون، وأنها قامت بكل 
الإجـراءات القانونية والتنظيميـة دون الحصول على 

رد من طرف السلطات.
وقد برر الوالي أحمد التهامي حمو القرار بأنه دعوة 
لتلـك الكنائس للتكيف مـع القانون الخاص بممارسـة 
الشـعائر الدينية لغير المسـلمين الذي صدر عام 2006، 
مؤكـدا أن الكثيـر مـن تلـك الكنائـس هـي «عبـارة عن 

مستودعات».
وخـلال الاجتماع أكد الوزير ولـد قابلية أن الحكومة 
لا تمـارس أي تضييق علـى المسـيحيين، وأنها «تحترم 

حريـة المعتقـد المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور تمامـا 
مثلما تحرص علـى تطبيق القانون، سـواء تعلق الأمر 
بالمسـيحيين أو بالمسـلمين»، مشـيرا إلـى أن السـلطات 
ترفـض فتـح كنائـس دون ترخيص مثلمـا ترفض فتح 
مسـاجد دون ترخيص، لأن القانون يشـترط الحصول 
علـى ترخيص مسـبق قبـل فتـح دور العبـادة بصرف 

النظر عن الديانة.
جديـر بالذكـر أنها المـرة الأولـى التي يسـتقبل فيها 

وزير الداخلية مسؤول الكنيسة البروتستانتية.
وقـد أعاد قرار إغلاق الكنائس إحياء الجدل القديم ـ 
الجديد بخصوص طريقة تعامل السـلطات مع الأقليات 
فـي  اتُهمـت  الجزائريـة  الحكومـة  أن  علمـا  الدينيـة، 
وقت سـابق بأنها تضيـق على المسـيحيين بعد توقيف 
أشـخاص يقومون بالتبشـير وعرضهم علـى القضاء، 
وكذا محاكمـة آخرين بتهمة الإفطار فـي رمضان، وهي 

قضايا انتهت بتبرئة المتهمين.     

وزير الداخلية الجزائري يستقبل مسؤول الكنيسة البروتستانتية
■ بنغـازي (ليبيـا) ـ رويتـرز: كان عبد بعد أسابيع من غلق سبع كنائس بمنطقة القبائل

اللـه يطلـق على نفسـه يومـا ما لقـب ثائر 
لكـن بعد أن أمضى شـهورا في سـجن تابع 
للمعارضة باعتباره من المتعاونين المشتبه 
بهـم مـع الحكومـة الليبيـة يقـول الطبيب 
إنه فقـد إيمانه بالثـورة ضـد العقيد معمر 

القذافي.
وقال الطبيـب البالغ من العمـر 28 عاما 
متحدثا من داخل زنزانة كئيبة في بنغازي 
معقـل المعارضـة إن قـوات للمعارضة ألقت 
القبـض عليـه فـي راس لانـوف فـي آذار/

مارس لعمله في مستشفى حكومي.
وأضاف بينما كان يجلس فوق سـجادة 
صغيـرة في زنزانته شـبه المظلمـة «عندما 
كنت أعمل في المستشـفى كنـت مؤيدا قويا 

للثورة. لكن معتقداتي الآن تبدلت.»
ومضى يقول «ما زلـت أعتقد أن القذافي 
يجـب أن يرحل. لكني لـم أعد أدعم الثورة. 
نحن في حالة حرب أهلية. من الصعب حل 
المشـكلات بالقوة.. مسـتحيل. كل قطرة دم 

ستزيد الموضوع سوءا.»

وأقـام مقاتلو المعارضـة مركز الاحتجاز 
الذي تكسو واجهته آثار الرصاص في وقت 
مبكـر من الصـراع لاحتجـاز أفـراد القوات 
الحكومية الذيـن يلقى القبض عليهم خلال 

القتال في أنحاء ليبيا.
أغلب المحتجزين وعددهم 75 من الجنود 
والضبـاط لكن هناك عدد محـدود مثل عبد 

الله من المدنيين.
ألقي القبض على هـؤلاء باعتبارهم من 
الموالين للقذافي خلال حالة التشـوش التي 
كانت سـائدة في الأيـام الأولى من الصراع 
وهـم الآن فـي مـأزق نظـرا لعـدم قدرتهـم 
علـى إثبات إلـى أي طرف يدينـون بالولاء 

والعودة إلى أسرهم.
بعضهـم مثل عبـد اللـه يشـعر بالمرارة 

والاستياء الشديد.
وقـال عبـد اللـه الـذي طلب عدم نشـر 
اسـمه كامـلا بإنجليزيـة طليقة «لـم توجه 
اتهامـات لأي أحـد هنـا. قيـل لنـا إننـا هنا 

لأسباب أمنية كأسرى حرب.»
وأضاف «تحدثت مرة إلى أسـرتي. مرة 

واحـدة قبـل شـهر. تحدثـت إلى شـقيقي. 
أي  تقـديم  بعـدم  تعليمـات  لنـا  صـدرت 
معلومات عن الطريقة التي نعامل بها. قلت 
لهـم أني بخير وفي مكان آمن. هذا كل ما في 

الأمر.»
وعـدت سـلطات السـجن بالإفـراج عن 
الجميع سـواء مـن المدنيين أو العسـكريين 
بمجـرد أن تضـع الحـرب أوزارهـا ووجود 

آلية ملائمة للإفراج عنهم.
وقـال النقيـب طـارق مفتـاح (40 عاما) 
وهـو مـن كبار حـراس السـجن إن لكل من 
عندمـا  وإنـه  القبلـي  انتمـاءه  السـجناء 
يمـوت القذافـي أو يفر من البلاد فسـيكون 
هناك اجتماع قبلي كبير وسـيحضر الناس 
إلى السـجن من كل قبيلة وستأخذ كل منها 

أبناءها.
ويقول مقاتلون من المعارضة إنه قبل أن 
تصبح منشـأة الاحتجاز سجنا كانت تضم 
مكاتـب إدارية خلال حكـم القذافي. وكانت 
هناك قطـع أثـاث محطمة تتناثـر في غرف 
المنشـأة وأروقتهـا عندما أتيـح لرويترز أن 

تزورها هذا الأسبوع.
يوجد في الممر الرئيسي زنازين صغيرة 
تضـم مـا يصـل إلـى خمسـة محتجزيـن. 
علـى  زنازينهـم  فـي  المحتجـزون  يجلـس 

سجاد وبطاطين قديمة.
يحملـق المحتجزون في الفـراغ وتحيط 
كان  والقمامـة.  الملابـس  مـن  أكـوام  بهـم 
بعضهم يدخـن بينمـا كانوا يلعبـون لعبة 
فـي  يحـوم  الذبـاب  كان  بينمـا  الأوراق 

الهواء.
وكانـت هناك صور لطائـرات هليكوبتر 
عسـكرية مرسـومة علـى الجـدران. بـدت 
وجوههم هزيلـة ورفض البعـض التحدث 

أصلا.
قـال رجل هامسـا وهـو يغالـب دموعه 
إنـه كان قائـد مقاتلـة ثـم اسـتدار ليواجه 

الحائط.
رافقـوا  الذيـن  السـجن  حـراس  وأكـد 
رويتـرز روايـات المحتجزيـن. ولم يسـمح 
لرويتـرز بالتقـاط صـور فيديـو أو صـور 

فوتوغرافية.

لكل منهم قصة.. سجناء لدى المعارضة الليبية في مأزق
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وزير الزراعة الاسبق والمبيدات المسرطنة
ونبـدأ بالمعارك والـردود المتنوعة التي لا يجمعها رابـط ولا ضابط، ونبدأها برد 
وزيـر الزراعـة الأسـبق الدكتور يوسـف والي، والذي نشـرت له «صـوت الأمة» - 
الأسبوعية المستقبلة، رداً في صفحتها الثانية على اتهامات نشرتها ضده، وقال في 
رده: «لم أسافر لإسرائيل ولو لمرة واحدة في حياتي، كما أنني لم أغادر مصر إلى أي 

بلد آخر في العالم منذ نحو عشرين عاما.
أمـا مسـألة «المبيدات» فرغم الضجيـج العالي الذي صاحب تناولهـا إعلاميا منذ 
2002 وحتى الآن والإلحاح الغريب على ربطها بمرض السـرطان، فالحقيقة الثابتة 
أن مصر لم يدخلها مبيد واحد من المبيدات المحظور اسـتخدامها في أكثر دول العالم 
تقدما - وليس من بينها إسرائيل - التي لم تستورد مصر منها أية مبيدات كيماوية، 
وأنه خلال الفترة من 1981 حتى 2002 تم خفض استخدامات المبيدات الكيماوية في 
مصر بنسـبة تسـعين في المائـة وذلك في إطار اعتبـارات حماية البيئـة ولقد توالت 
شـهادات الخبـراء المتخصصـين بنظافة مصـر على امتـداد الأعوام الماضيـة من أية 
مبيـدات محظورة، وخروج المبيـدات من قائمة الحظر إلى نطاق الاسـتخدام تم في 
إطار علمي بحت بعد تقديم الابحاث العلمية والتأكد من سـلامتها تماما «بعض هذه 

الأبحاث يمتد لعشر سنوات ويتكلف ملايين الدولارات».
كمـا أن هنـاك العديـد مـن المـواد المصنفـة عالميـاًَ كمسـببة للإصابة بالسـرطان 
تسـتخدم في مصـر على نطاق واسـع مثـل منتجـات الألومونيوم والاسبسـتوس 
والمطـاط والنيكل والتبغ والفـرو مالدهيد، ورغم ذلك فإن مصـر بفضل الله تقع في 

النطاق الأدنى بالنسبة لمعدلات الإصابة بالسرطان.

قضية توزيع الأراضي على رجال الأعمال العرب
أما قضية توزيع الأراضي على رجال الأعمال العرب في توشكى، فأود التأكيد على 
حقيقـة هامة وهي أن الإطـار الحاكم لتوقيع عقود تخصيـص الأراضي الصحراوية 
بغرض اسـتصلاحها قام على مبدأ أساسي وهو توفير جميع الحوافز لأصحاب هذه 
المشروعات صغارهم وكبارهم على السواء، بشرط استصلاح واستزراع المساحات 
المخصصـة، وإلا تم فسـخ العقد نهائيـاً، وفي حالة تغيير النشـاط يقـوم العقد على 
شـروط جديدة تستوعب الاستغلال الجديد في حالة اتفاقه مع الخطة الاستثمارية 
للدولـة فـي المجـالات الأخـرى كالسـياحة والصناعـة والتنميـة العمرانيـة، وهذه 

السياسة نجحت في إضافة 293 مليون فدان جديدة للمساحة الزراعية في مصر.
فـي  الجديـدة  شـرط  خالفـت  التـي  التعاقـدات  مـن  العديـد  وتعديـل  وإنهـاء 

الاستصلاح».
وأود التنبيه هنا إلى أن أي دفاع من أي من الشخصيات في النظام السابق سواء 
عن نفسها، أو بواسطة آخرين، سيتم الالتزام، مهنياً وأخلاقياً، بالإشارة إليها، حتى 
وان طالت بعض الشـيء، لأنه من المؤسـف ان كل من اسـتفادوا من مبارك وأسرته 
ومـن نظامه ورجاله انقلبوا عليهم، بدرجات متفاوتة، وكثير منهم يحاول أن يدعي 
انه قام بمهاجمته ويعيد نشـر، أو الإشـارة إلى أجزاء من مقالات كتبها من سـنوات 
بعيـدة، يهاجـم فيها الحكومة، بينمـا كان عليهم أخلاقيا، ومهنيـا، أما ان يهاجموه، 
أو يدافعـوا عنـه، خاصة ان احدا لن يقصف لهم قلما أو يسـجنهم، أو يفصلهم مثلما 

كانوا يحرضون النظام السابق على خصومه. 

خلع الرئيس وخلع الزوج التعيس
وممـا آلمني أشـد الألم، مقـال لا أعرف كيف سـمحت جريـدة «اللواء الإسـلامي» 
الدينيـة التـي تصدر عن «أخبار اليوم» بنشـره، للأسـتاذ بجامعة الأزهـر الدكتور 
عبداللـه النجـار، والـذي أوقفته جريـدة «الجمهورية» قبـل ثورة ينايـر عن كتابة 
عموده، قرآن وسنة، وكان لسنوات يهاجم خصوم النظام ويحرض ضدهم، وفجأة 

ظهر من أشهر في «اللواء الإسلامي» ليهاجم - وياللعجب - المنافقين.
المهـم انه قال عن مبارك: «هناك وجه شـبه كبير بين خلـع الرئيس، وخلع الزوج 
التعيـس كما ان هنـاك وجوه اختلاف بين نوعـي الخلع، ومن الأهميـة بيان وجوه 
التمايـز بينهما، حتى لا يختلط أحد الخلعـين بالآخر، وحتى لا يظن البعض أن خلع 
الرئيـس قد افتقد بعضا من شـروطه الشـكلية ومنها ان ترفع دعـوى خلع الرئيس 
أمـام المحكمة المختصـة، وهي محكمة الأسـرة الكائنة بحي مصر الجديـدة، وأن يتم 
عرض الصلح بين الطرفين المتنازعين في إحدى جلسات نظر الدعوى وأن تقف مصر 
أمامه وبحضوره وتقرر بالصوت العالي: انها لا تحبه، وأنها تخشـى ألا تقيم حدود 
الله معه، وأنه قد أصبح في نظرها كالشـيطان الرجيم لا رجاء في إصلاحه، ولا أمل 
في أن تعود سفينة الحياة المشتركة معه، وأن عليه أن يعتق مصر إلى حال سبيلها، 
وأن يفارقهـا مخلوعـاً فرقـة لا رجعة بعدها، وهنـا يطلب منها القاضـي أن ترد له ما 
دفعـه مقابـل الارتباط بها، وهو بالقطع لم يدفع شـيئاً لها بل أخـذ منها أموالها وكل 
دخلهـا وراح يبـدده ذات اليمين وذات الشـمال غير آبه بأبنائهـا وغير مراع حقوق 
اللـه فيهـا، لقـد أكلها لحمـاً ورماهـا عظماً، ولم يعـد ثمة بد مـن خلعـه ورحيله، بل 
وخروجـه مـن حياتها خروجاً نهائيا الى ان يلقى ربـه، وهنا ينطق القاضي بالخلع 

وطرد الرئيس من حياة مصر.

الرئيس المخلوع ضاجع مصر عنوة
لقـد ظل هذا الرئيـس المخلوع يضاجع مصـر عنوة وهي منه نافـرة وله كارهة لا 
تطيق رائحته، ولا تحتمل النظر إلى وجهه الكريه، وصارحته بما في نفسها أكثر من 
مـرة، بل قالت لـه بصريح العبارة: يا بني أتق الله في واذهب إلى حال سـبيلك فلم 
تعد تصلح لي، ولم أعد أصلح لك وأنا متنازلة لك عن كافة حقوقي في سبيل التحرر 
مـن ذلك الارتباط الفاسـد، بـل قالت له مصر يومـا «ما»: لو كان فـي وجهك ذرة من 
دم اتركني لحال سـبيلي، فليس من النخوة ولا من الرجولة أن يبقى الرجل ممسـكا 
بتلابيـب مـن لا تطيقه ولا تقبل العيـش معه، وأنا لا أطيقك ولا أرغب في الاسـتمرار 
معـك، ولكنـه كان يقابل مشـاعرها بالسـخرية، وكان يرد على كلامها باسـتخفاف 
بالـغ، بل سـمعه أبناؤهـا اكثر من مرة يتحداهـا ويقول لها في غرور وغطرسـة، لن 
أتـركك حتى أسـكنك القبر، ولـن أدع لك فرصة تسـهري فيها مع رجـل غيري وأعلى 
مـا في خيلك اركبيه، فلم تجد المسـكينة بدا من اللجوء إلى خلعـه حتى يكون عبرة 
لغيـره، إذا كان هناك وجه شـبه بين خلع الرئيس وخلع الـزوج التعيس إلا أن ثمة 
فروقـاً واضحـة بين الخلعـين ويتمثل وجه الشـبه بين هذيـن النوعـين للخلع فيما 

يأتي:
أولاً: خلـع الرئيـس يتفق مع خلع الزوج فـي أن كلا منهما يجـب أن يكون مبعثه 

الكره لاستمرار المعيشة المشتركة.
فما بالنا إذا كان كصاحبنا المخلوع مكروها من طوب الأرض ومن المعلوم أن الكره 
يـؤدي إلـى النفرة، والنفرة تجعل الزوجة لا تطيق النظـر في وجه الرجل، وفي كلا 

النوعين من الخلع قدر من هذا كبير.
النفـرة تـؤدي إلـى كـره المضاجعـة وإذا حدثـت فإنها تدخـل في عـداد التعدي 
والاغتصـاب والتصرف الحيواني الذي ينم عن خسـة من يفعلـه، كما تدل على انه 

رجل أناني لا يعنيه إلا تلبية رغباته.
وهـو غارق في شـهوته يتلقـى بصاقها على وجهـه، وهذا الوضع يتشـابه مع ما 
يحدث في الخلع الأسـري وربما فاقه ضراوة وشراسة لأن كره الأوطان أشرس من 

كره الإنسان.
ثالثاً: والنفرة عندما تكتمل عناصرها ويشـتد عودها ترسـل نظرها سـريعاً إلى 

ساحة القضاء وتشق طريقها إليه، وهذا موجود في كلا الخلعين».
مـا هذه الألفاظ الفاحشـة التي سـمحت الجريـدة الدينية بتمريرهـا؟ مضاجعة 

وغارق في شهوته وهو يضاجعها؟
مهمـا كانت الخصومة السياسـية، فإنها لـم تدفع بأحد من أعداء مبـارك إلى هذا 
المسـتوى غيـر الأخلاقـي، فمـا بالك بأحـد ممن كانـوا يؤيـدون نظامـه ويحاربون 

خصومه؟
وللعلم، فهذا ثاني اسـتخدام لهذا الفحش في الخصومة، والأول الذي استخدمه 
كان أنيس منصور عندما هاجم الشعب لاستمرار محبته لخالد الذكر، بأنه كان يمثل 

له الفحل الذي يفعل فيه - والعياذ بالله -.

اتهامات للواء عتمان
بمحاولة فرض سيطرته على الإعلام

ثـم نتحول إلـى «الفجر» وزميلنـا خالد حنفي أحـد مديري تحريرهـا، وهجومه 
الذي قال فيه: «في مؤتمر الإعلام المصري، الريادة والتحدي» شدد إسماعيل عتمان 
على أهمية التنسـيق بين وسائل الإعلام في مصر بهدف الحفاظ على أمن واستقرار 
البلد وأشار إلى ضرورة مراعاة طريقة التعامل مع الموضوعات العسكرية والقوات 
المسـلحة لأنها أمور تمس أمن وسلامة البلد، فالموضوعات الأمنية لها طبيعة خاصة 
«مـا قاله عتمـان كلام معقول، لكن ما أضافه هو المزعج حقاً، فقد قال «نشـر موضوع 
يتعلق بالبنك المركزي بشـكل يهدد الاقتصاد فهذا اعتبره موضوعاً أمنياً، هذا يعني 
أن عتمـان يحـدد لنا الموضوعات التـي يجب أن نتناولها، ما قاله يعني انه سـيضع 
شـروطا مسـبقة على موضوعات أخـرى لا يجب الاقتـراب منها، ربما يخـرج علينا 
مـن جديـد ليقـول إن نشـر موضوع عـن البورصـة أمن قومـي ونشـر موضوع عن 
الفتنة الطائفية أمن قومي ونشـر موضوع عن النادي الأهلي أمن قومي، ربما تطول 
القائمة الممنوعة فلا نتناول إلا ما يحدده إسـماعيل عتمان ويجيزه، هو يتخذ نفس 
الخطـوات التي اتبعها النظام المخلـوع في تقييده لحرية الإعـلام، كأننا أمام وثيقة 
جديـدة مثـل التي وضعهـا وزراء الإعلام العرب ووافقـوا عليها، هـي الوثيقة التي 
شعرنا فيها اننا أمام وزراء داخلية لا وزراء إعلام. إسماعيل عتمان يبشرنا بوثيقة 
جديدة أشـد قسـوة، وثيقة لن تكمم الأفـواه فقط وإنما تقطع الألسـنة، ما صرح به 
إسماعيل عتمان كان خطيرا بالفعل يوحي لنا أن إخصاء الإعلام واجب عسكري».

ما يحدث في مطار القاهرة من عجب عجاب
وإلـى معركـة أخرى لحنفي آخـر، هو زميلنـا وصديقنا والكاتب السـاخر بمجلة 
«روزاليوسـف»، عاصم حنفي، الذي أشار إلى ما يحدث في مطار القاهرة من عجب 
عجاب وقال والحزن يعتصر قلبه: «وقف في استقباله عدد من رموز المشايخ الجدد، 
صرح عمر عبد الكافي بأنه يعود لمصر لأول مرة منذ اثني عشر عاماً، وقد خرج منها 
لخلاف مع النظام السـابق، ولم يوضح لنا طبيعـة هذه الخلافات بالضبط، وننتهز 
الفرصة الآن لنسـأله أن يفسر لنا الأسباب الحقيقية لخروجه عام 1998، وأن يقول 
لنـا رأيه تفصيلاً في مسـألة زنا المحارم، وعقوبة الشـيخ الذي يزنـي بأهل بيته من 
المحرمات عليه؟ ويا ريت يسـمح وقت الشـيخ ليوضح لنا الفرع العلمي الذي حصل 
فيـه علـى درجة الدكتوراة، وملابسـات حديثه الذي بثه في شـريط تسـجيل يباع 
للجمهور ويحمل الرقم الرابع والثلاثين من سلسـلة شـرائطه المسـجلة، يحض فيه 
على عدم إلقاء السـلام على المسـيحيين وتجاهل أعيادهم، لأن مشـاركتهم أعيادهم 
بالتهنئة بها تعني اعترافنا بهم، وهو ما يعد حراماً في عرف الشـيخ المشـهور! نريد 
من الشـيخ عمر عبد الكافي أن يفتح لنا قلبه وخزائن أسـراره، لأنه من الواضح أنه 
ينوي العودة لمصر والاسـتقرار بها، أسـوة بزملائه المشـايخ الذين يعودون جميعاً 
فـي نفـس التوقيت، ومـن المفيد للشـيخ عمر عبد الكافـي، ولنا أن نقفل الحسـابات 
القديمة، وقد أكد في المطار أن خلافه كان تحديدا مع الوزير المخلوع حبيب العادلي، 
فهل يفسر لنا بالمرة أسباب الخلاف مع حسن الألفي، وأحمد العادلي رئيس المباحث 
الاسـبق، وسـر شـريط الفيديو الذي يحتفظ به أمـن الدولة لفضيلة الشـيخ، رغم 
تعاقب المسؤولين به؟! بماذا ترد على «روزاليوسف» التي صورتك في زيارتك للبابا 
شـنودة تعتذر له عن أقوالك المسـجلة في شـرائط في حق المسـيحيين وهي الأقوال 

التي كادت تشعل فتنة في مصر وقتها».
هـذا ومن المعـروف ان طلب عمر عبد الكافي عدم السـلام على المسـيحيين وعدم 
تهنئتهـم بأعيادهم، قالها علنا في خطبة في مسـجد أسـد بن الفـرات بالدقي، وأدت 
إلى ضجة هائلة، وكان وزير الأوقاف وقتها هو الدكتور محمد علي محجوب، وميالا 
للكافـي، وأخـذه معه لزيـارة البابا شـنودة في مقـر الكاتدرائية وقدم اعتـذارا له، 

وحسن الألفي كان وزير الداخلية السابق لحبيب العادلي!

الاستعانة بكمبورة لمضايقة السلفيين
وما أن قرأ السـاخرون لأحدهم وهو عاصم حنفي، حتى تصرفوا كقبيلة يتعصب 
أفرادهـا لبعضهـم البعـض، بعد ان حولوا صفة السـخرية إلى جنسـية فقد سـارع 
زميلانـا، أحمـد رجب إمـام السـاخرين، ومصطفـى حسـين الموهوب، بالاسـتعانة 
بكمبـورة لمضايقة إخواننا السـلفيين، بعد ان تمادوا فـي اتهامهما بالكفر، وحرضاه 
على ان يشـكل حزبا جديدا اسـمه حزب الكمبوريون العرب، وعقـد لقاء حضر فيه 
مسـاعده عبد العزيز وهو يمسـك ببرنامج الحـزب وخلفه صديقتـه المزة، وصورة 
ضخمـة لسـلفي ببرنيطـة وأشـار إليـه وهو يقـول موضحا، ومفسـرا: «الشـخص 
اللـي بيكلمك كمبـورة ابن ميدان التحرير، وموضب حـزب متولف مع بعضه، يعني 
الشـيوعي الأحمـر مـع اللبـراري الأبيـض علـى الرأسـمالي الرجعـي المعفـن، على 
الاشـتراكي أبونيـه على كـول، وده نايب الحـزب الخواجـه كريكاكـو كلماتا، وده 
سلفي جريجي مستورد عشان السلفي المحلي بيعمل لنا أزعرينة، ونشكل الحكومة 
وزقينـي يامامـا، وننجعـص في المرشـيدس السـودة، ويكفينا شـر طـره والترنج 

الأبيض، وسلم لي ع المترو».

تعديل الدستور وارتباطه بالاستقرار
وطبعا، سارع زميلهما باسم شرف بمساندتهما بقوله في بابه - كابينة - بملحق 
النهاردة اجازة بنفس العدد بمهاجمة السلفيين والإخوان قائلا عنهم: «- عندما كنا 
صغـاراً، كانـوا يخيفوننا بـ»أبو رجل مسـلوخة اللي هيـاكل مناخيرنـا وودننا لو 

معملناش الواجب».
الآن عندمـا تريـد أن تخيـف أحـدا يسـير في الشـارع بأمـان قوله له «دسـتور» 
وإجـري هيخاف ويتخرع ويزعـق بعلو صوته «دا التفاف على إرادة الشـعب اللي 

صوت 77 بنعم للتعديلات الدستورية.
- سـؤال: عندمـا قـدم فريق نعـم للتعديـلات الدسـتورية كانت ملحوقـة بكلمة 

الاستقرار، لماذا اختفت فجأة هذه الكلمة؟
هل تحولت هي الأخرى لأسطورة نتحدث عنها وهي غير موجودة إلا في أذهاننا 

لكي نقوم بالواجب؟ لكن الواجب على مين؟ ولصالح مين؟

وإذا فزعـت وقلت من فوق سـطح منزلنا كالمجنون «الدسـتور أولا» هل أبو رجل 
مسـلوخة المحظور سيأكل أذني ورأسـي وأسير في الشارع بدون رأس؟ طب أشوف 

أكل عيش إزاي؟ استقرار البلاد ليس في برلمان غامض.
أسـهل اتهام هـو أن النخب لا تحترم الأغلبية من الشـعب الغلبـان اللي أول مرة 
يختـار حاجة تقـوم تبصله فيها؟ هـو معتقد بكده إنه بيلبسـنا جميعا في الشـعب 
الغلبان، وكأننا من  الشـعب اللي مش غلبان، ياعم كلنا شـعب غلبان وغلبان قوي 
كمـان بلاش الجمـل الرنانة دي لأن نفـس الكلام ده قاله مرشـحين الحزب الوطني 

وصفوت الشريف وفتحي سرور».

الإخوان والسلفيون ينتصرون
بموقعة الصناديق ويحضرون لغزوة القبة

وكأن زميلنـا السـاخر محمـد الرفاعـي كان ينتظر أن ينطق باسـم بكلمة السـر، 
صفـوت وسـرور، ليندفع قائلا فـي «صوت الأمة»: «يسـتعد الإخوان والسـلفيون، 
وبعد انتصارهم السـاحق على الكفرة المناكيد في موقعـة الصناديق، لغزوة القبة، 
وهـي أهم غزوة في تاريخ الإخوان الحديث، والسـلفيين والوهابيين كمان، وكل من 

له نبي يصلي عليه.
والانتصـار فـي تلك الغـزوة التاريخية سـيعد حدثاً فارقـاً في التاريـخ المصري 
مـن أيـام الحاج محمد علـي، وحتى أيـام الرئيس المشـلوح حيث سـيتم وضع عمة 
خضـراء كبيـرة فوق القبة التي تعتبـر رمزاً لكفار قريش، وسـوف يرتدي الأعضاء 
الزي الإسـلامي، الجلابية البيضا والبنطلون الأبيض، بدل ملابس الفرنجة، وبدل 
مـا كان الأعضاء بيقعدوا في الجلسـة يقزقزوا لب، وينتفوا القشـر في قفا الأعضاء 
اللي قدامهم، سـيتم توزيع اللحمة والفتة، والبلـح، وكل واحد مش عاجبه كلام أي 
عضو، ينقره بالنواية في عينه، وبدل ما السيد رئيس المجلس يخبط بالشومة على 
المنصة، ولا الحاج نفخو الجزار، ويسأل الأعضاء موافقة فيردون في نفس واحد ولا 
بطانـة الموالد، موافقة ياريس، طول ما البدل كويس، سـيقف مولانا رئيس المجلس 

ويسأل الأخوة، بعد الصلاة على النبي العدنان.
موافقة يا إخوان؟! فيردون وهم يتطوحون، موافقة والله أعلم.

وسـوف يضـم المجلس مجموعـة من اللجـان منها لجنـة الاسـتتابة حيث يعدي 
عليها الشـعب المصري نفر نفر، ويحلف على المصحف، أنه مسـلم إخوانجي سـلفي 
وهابي، فتقوم اللجنة بختمه على قفاه تمييزا له عن الكفار، وسـوف تتم الاستعانة 
بالعيال بتوع الثورة، للعمل كغفر لحراسـة القبة الخضراء، وكل ما يشـوفوا عضو 
داخل يهتفون، إسـلامية إسـلامية، وعند مناقشة الدسـتور الجديد، سيقف مولانا، 
ويعلن ان اللي بيجي على الإخوان ما بيكسـبش، والمرشـد العام يا إخوان، قال، إن 
ربنا انتقم للإخوان بحرب 56 وهزيمة 67، وخلع الرئيس السـابق، يعني اللي عاوز 
يفضل متلقح على الكرسـي، ما يجيلوش جرب ولا بـرص، يقول آمين فيهتفون معاً، 

آمين يامولانا، ويا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف».

ثورة يناير المصرية قامت بوحي من ثورة تونس
ويبـدو واللـه أعلـم أن جـو السـخرية لـم يعجـب زميلنـا فـي مجلـة «الإذاعـة 
والتليفزيـون»  وأراد أن يحولهـا الـى درامـا بمجرد سـماعه من الرفاعـي حرب 56 
وهزيمـة 67، فقـال حزينـا: «الحقيقـة التي لا تقبـل الجـدل ان ثورة ينايـر المصرية 
قامت بوحي وإلهام من ثورة عربية مجيدة اشـتعلت في تونس، وانتقلت شـرارتها 
الـى القاهرة وفي الأيام الثمانية عشـر للثـورة المصرية، كانـت ميادين مصر تموج 
بهتافات وشـعارات عربية وأبيات شـعر عروبية، وتحمل صور بطل العروبة جمال 

عبد الناصر.
وكان ثوار مصر على تواصل لحظي مع إخوانهم في تونس وبلدان عربية أخرى، 
لكـن ما حدث بعد ذلك أمـر يبعث على الحيرة والعجب، اختفـت كل مظاهر العروبة 
من الثورة المصرية وبدت وكأنها ثورة إسـلامية يقودها الإخوان والسلفيون، وهو 

تزوير فاضح للتاريخ، وتضليل واضح لوقائع لا يفصلنا عنها مرمى حجر.
هـل انهزمت العروبة في مصر بعد ثورة يناير؟ لا يوجد حزب واحد من عشـرات 
الأحـزاب الجديـدة، ومشـروعات الأحـزاب القادمـة لهـا توجـه عروبي، كلهـا، اما 

إسلامية أو ليبرالية، فهل تخلت مصر فجأة عن عروبتها».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله، كيف يحتفظ بكل هذا الحب لعبد الناصر ولا يقول عنه 

خالد الذكر؟

جمال طلب من وكالة أنباء الشرق 
الأوسط عدم نشر كلام مبارك عن الدستور

وإلـى ما تتم روايته عن حكايات مبارك وآله، وهذه المرة سـيكون الراوي زميلنا 
وصديقنا محفوظ الأنصاري، رئيس تحرير «الجمهورية» الأسـبق، ورئيس مجلس 
إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، الذي نجح زميلنا ورئيس تحرير 
«الجمهوريـة» محمـود نافـع وزميلنا وصديقنا سـعد هجـرس في إقناعـه بالعودة 
للكتابة بعد أن انقطع عنها سـنوات، وكان عودة أحمـد لقوله في «الجمهورية» يوم 
الخميس عندما كان رئيسـا لتحريـر ومجلس إدارة الوكالـة: «دق جرس التليفون 
في سـاعة مبكرة من الصباح، رفعت السـماعة، وجاء صـوت الجانب الآخر: صباح 
الخير، أنا جمال مبارك، ما هذا الذي كتبته في «الأهرام»، وما هذه «المانشيتات التي 

تغطي الصفحة الأولى، وجميعها خاطىء وكاذب».
قلـت: أنـا لا أكتب فـي «الأهـرام»، ونشـرة الوكالة التي أتولى رئاسـتها، نشـرة 

داخلية للمشتركين، وليس بها مانشيتات ولا عناوين مثيرة، أو غير مثيرة.
قال: كيف هذا، رئيس «الأهرام» قال لي الآن وفوراً إن ما هو مكتوب في «الأهرام» 

هو كلامك أنت ومصدره الوكالة.
قلت: ربما تقصد اللقاء والحديث الذي جرى بين الرئيس، وبين رؤساء التحرير، 

منذ عدة أيام بالطائرة الرئاسية.
وهنـا يظهـر أن الفتى لم يكن موجـودا في مصر، وعاد يتعامل مـع تقارير عملائه 
التـي أعـدت له، المهم، بغضب شـديد قال: كيف تسـمح لنفسـك أن تكتـب وتؤكد أن 
الدستور لن يعدل، وأن المنادين والمتحدثين عن التعديل أبواق تردد كلمات حق يراد 

بها باطل، وكان هذا المقطع الأخير، أحد العناوين التي اختارها الأهرام للمانشيت.
قلـت: لسـت أنـا ولا الزملاء مـن أثار وتحـدث عـن الدسـتور وتعديلـه، أو عدم 
تعديلـه، رئيس الجمهوريـة هو الذي اختار موضوع الدسـتور وتكلم فيه ودون أن 
يسـأله أحـد، وأكد أنه لن يسـمح بالتعديل تحـت أي ظرف ومهما علـت أصوات من 

أطلق عليهم «القلة».

كيف نعرف ان
ما يقوله الرئيس صحيح أم غير صحيح

وبالمناسـبة اللقاء تطرق لموضوعات شـتى، وليس فقط الدستور وتعديله، وكل 

ما قيل تم نشره، في الصحف وأذيع في «التليفزيون والإذاعة».
وجاء رد فعل «الفتى» على هذا الشرح غريباً ومستفزا وبعيدا عن كل منطق.

قـال: طيب، خلاص صدقنـا ان هذا ما قالـه الرئيس، أنت تنشـره، وتذيعه ليه؟ 
خاصة أنه خطأ وغير صحيح وستتغير بعض بنود الدستور بأسرع ما يمكن.

قلـت: كيف لنا أن نعرف ان ما يقوله الرئيس صحيح أم غير صحيح، وهل يجوز 
لرؤسـاء التحرير أو غيرهم أن يكونوا رقباء علـى رئيس الدولة، وعلى أي حال إذا 
كانـت هناك أمور محل خلاف بـين قيادات الدولة فمن الأفضـل أن تضعوا الصحافة 
في الصورة، على الأقل تلميحاً لا تصريحاً، لنتجنب سوء الفهم والوقوع في الخطأ، 

فجاء رده كالمدفع.
هـل تظن أننا «فاضيين» للصحافة، وعلى كل ما كتبتوه عن الدسـتور وتعديلاته 
غيـر صحيـح، وسـتحدث التغييـرات بأسـرع ممـا تتخيل وعلـى فكرة أسـمع أنت 
وزمـلاءك الجلسـات المطولـة والمفتوحة التـي كان يعقدهـا الرئيس معكـم، انتهت 
ولـن تتكرر أيضاً الأحاديـث التليفونية التي لا ضوابط لها، وتخوض في كل شـيء 

ستتوقف، ولن يسمح بها بعد الآن.
لحظـة هـذا الحديـث التليفونـي المفاجىء لم أسـتطع تبيـان هذه الحـدة، وهذا 

الغضب في لهجة مبارك الابن والوريث، لكن سرعان ما تكشف كل شيء.
فالشـاب في عجلة من أمره، يريـد أن ينتهي من عملية تجهيز المسـرح للقفز على 

السلطة وتحويل الحديث عن التوريث إلى واقع».

إجراء أشعة جديدة لمبارك بعد تفاقم وضعه
ومـن حكايـات آل مبارك إلـى حالتهـم الصحية، وتحقيـق زميلينـا بـ»الأخبار» 
محمـد الفقي، وماركو عـادل يوم الأحد، وجاء فيه: «تم إرسـال التقرير الطبي امس 
إلـى وزارة الصحة ويعد آخر التقارير الصادرة عن حالة الرئيس السـابق وتضمن 
شـقين الأول عضوي والثاني نفسـي وأكد التقرير استقرار الحالة الصحية للرئيس 
واختفـاء تام لموجات الارتجاف الأذيني التي تسـبب فقدان الوعـي وتنتج من عدم 
استقرار حالته النفسية كما شمل التقرير التأكيد على انه سيتم إجراء مجموعة من 
الفحوصات الطبية الشـاملة على الرئيس السـابق، وعلمـت «الأخبار» أن د. محمد 
فتـح الله أوصى أثناء جولته بالمستشـفى جميع المحيطين بالرئيس السـابق مبارك 
علـى أهميـة عزله عـن العالـم الخارجي بأخباره السـلبية التـي قد تزيد مـن تفاقم 

الحالة المرضية.
وقـد حضـر ظهر أمس رجـل الأعمال محمود الجمال بسـيارته المرسـيدس اللون 
لزيـارة الرئيس السـابق مبـارك وبقي معه في الغرفة سـاعة تقريبـا، وذلك بعد أن 
حصـل على تصريح من النيابة العامة بالزيارة وقـد أطلعه على قرار محكمة الأمور 
المسـتعجلة بوقف تنفيذ حكم رفع اسـمه وزوجتـه وصورتيهما مـن جميع الميادين 

والشوارع والمدارس والمكتبات والمنشآت العامة.
ومن ناحية أخرى قام 4 مواطنين بالحضور إلى مستشـفى شرم الشيخ أول أمس 
الجمعـة ومع اثنين منهـم باقات من الزهور حيث طلبوا زيـارة الرئيس مبارك إلا أن 
الأمـن رفض لعـدم حصولهم علـى تصاريح من النيابة وتم اسـتلام باقـات الزهور 

وإرسالها بأسماء أصحابها الى الجناح المقيم فيه الرئيس السابق».
وفـي اليـوم التالي - أمـس - الاثنين - نشـرت الجريدة تحقيقا آخـر لهما، جاء 
فيـه: «وتم إجراء الأشـعة فـي جناحه بالطابـق الثالث، حيث تم نقل جهاز الأشـعة 
صبـاح امـس الـى حجــرته ثـم تم عــمل الأشـــعة في العاشـرة صباحـا وجاءت 
نتيجـة الفحوصات سـلبية في حدود العادي بالنسـبة لمريض تجـاوز الثمانين من 

عمره.
وتأتـي هذه الفحوصات أيضا لمتابعة تطورات العملية الجراحية التي أجريت له 

بألمانيا في القنوات المرارية.
وقـد تم إعـداد تقرير طبي مفصل عـن نتائـج الفحوصات التي أجريـت للرئيس 
مبـارك وتم ارسـالها الـى وزارة الصحة ضمـن التقرير الطبي اليومـي عن تطورات 

صحة الرئيس السابق.

.. وحشو ضرس سوزان
وعلمت «الأخبار» أن سـوزان ثابت زوجة الرئيس السـابق قد شـعرت بآلام في 
الأسـنان مساء الجمعة تسببت في تعرضها للاعياء الشديد فتم استدعاء اخصائي 
الأسـنان بالمستشفى وبعد إجراء الكشـف الطبي تم تسكين الآلام وفي اليوم التالي 
تم تنظيف الضرس من البكتيريا وتم تركيب «حشـو» لـه منعا لتراكم البكتيريا فيه 

مرة أخرى».
وبالنسـبة لحالـة مبـارك، والتحقيقـات السـابقة معـه، فاسـتطيع أن أؤكد بأن 
تحقيقـات النيابة معـه كانت قد بدأت قبل قرار سـجن علاء وجمـال وبدء التحقيق 
مع سـوزان، وقد طلـب محاميه فريد الديب حضورهم التحقيـق، فتم رفض طلبهم، 
وتم التوفيـق، بأن يجلسـوا معه فـي الغرفة، وعنـد دخول فريق النيابـة للتحقيق 
ينصرفون ماعدا محاميه لأن من حقه حضور التحقيق، والتقدم بطلبات، فقط، وتم 
توجيه أربعة اتهامات لمبارك، نفاها، وبكى في نهاية التحقيق، وفي جلسة التحقيق 

الثالثة بادر بالبكاء في بدايتها.

الناس فاض بها
من الوجوه المكررة التي احتكرت الكلام

وأخيراً إلى بعض المعارك السريعة لأن فيها تسلية وخفة دم، ونبدأها من «أخبار» 
الأحد مع زميلنا هشـام مبارك وقوله في بابه، احـم، احم: «بدعة الصلاة جهراً على 
الرسـول صلى الله عليه وسلم عقب كل اذان اسـتخدمها البعض لمداهنة الرؤساء، 
ففـي عهد عبد الناصر كان المؤذنون يقولون اللهـم صلي على حبيبك «ناصر الحق» 
وفي أيام السـادات كان النداء للصلاة على أشـرف و»أنـور» خلق الله والحق يقال 
ان مبـارك وافق بالعافية على صيغة اللهم صلي وبارك على النبي «المبارك» ورفض 
بشـكل قاطع الصيغة التـي اقترحها البعض وكانت اللهم صلـي على قاهر الجاهلية 

بالضربة الجوية!».
ومـن بـين أربـع عشـرة معركـة سـريعة، لزميلنـا بمجلـة «أكتوبر» محمـود عبد 
الشكور، اخترنا اثنتين فقط لا غير، هما: «مزج الدين بالسياسة ليس فقط «خروجاً 

على النص» ولكنه أيضا «يدخل في النصب».
- قال «الحويني» إن السلفيين مثل «التنين» النائم الذي استيقظ.

- ســـؤال: مـا حـكـــم نـوم التنـين فـي عصـر كانـت «الحيتـان» تنهـب فيـه 
الوطن؟!».

والثالـث، سـيكون زميلنا في «الجمهورية» سـمير الجمل وقوله يـوم الاثنين في 
بابه - اكشـن - «أنا أتفق تماما مع اللواء طارق مهدي المشـرف على مبنى ماسبيرو 
أن النـاس فاض بها من الوجوه المكررة التي احتكرت الكلام عن الثورة دون غيرها 
وهـي فوق ذلك كعب داير من العاشـرة مسـاء الـى 90 دقيقة الى الحيـاة اليوم الى 
التحرير، الى قنوات الأسرة والطفل ولولا الملامة لظهروا في قناة «مسايا وفتافيت» 
ولا أخفي عليكم انني أصبحت أخشـى أن أصحو من نومي فأجد أمامي بعض شباب 
ائتـلاف الثورة مع الدكتور حمزاوي والشـوبكي وصفوت وعبـد المجيد وعمار علي 
حسـن ومعتز عبـد الفتاح وقد جـاءوا يفطروا معي فـول الحوار الوطنـي وطعمية 

الدستور أولاً!». 

استاذ بجامعة الأزهر يستخدم عبارات جنسية لمهاجمة مبارك.. وكمبورة يستعين بالسلفيين لتشكيل حزب سياسي..

مبارك بكى بنهاية أول تحقيق وقبل بداية الثالث.. معارك حول الانتخابات أولاً أم الدستور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ما زال الخلاف حول قضية انتخابات مجلس الشــعب والشــورى في ســبتمبر القادم، ثم وضع الدســتور، أم وضع الدستور أولا والانتخابات 
ثانيا، يسيطر على الاهتمامات السياسية وازداد اشتعالا بسبب تصريحات الدكتور المستشار محمد أحمد عطية، رئيس الجمعية العمومية للفتوى 
والتشــريع بمجلس الدولة التي قال فيها عن المجلس العسكري: «المجلس ملتزم بتنفيذ المادة ستين من الإعلان الدستوري التي تنص على أن يجتمع 
الأعضاء غير المعينين في مجلس الشعب والشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس خلال 6 أشهر من انتخابهم لاختيار جمعية تأسيسية من 
مائة عضو تتولى إعداد مشــروع دســتور جديد في موعد غايته 6 أشــهر من تاريخ تشــكيله، وأن أي تغيير يلزمه استفتاء آخر. والعنصر الثاني هو 
ثانــي تصريح لرئيس الوزراء الدكتور عصام شــرف بأنه يحبذ إجراء الانتخابات أولاً لإتاحة الفرصة للقوى الجديدة لتشــكيل أحزابها، وتعرضه 
الى هجوم عنيف من الإخوان والســلفيين، كما شــن صديقنا والفقيه القانوني الدكتور محمد ســليم العوا هجوما عنيفاً عليه، ووصف المطلب بأنه 
من شــياطين الإنس، على الرغم من وجود عدد كبير من أســاتذة الدستور يؤيدون تأجيل الانتخابات، والحقيقة كما قلنا من قبل، أن حجة الإخوان 
والســلفيين وأنصار الوطني في البدء بالانتخابات ســببها الأساســي ليس احترام الإدرادة الشــعبية التي ظهرت في الاستفتاء ولكن لأن التأجيل 
ســيضيع عليهم فرصة تحقيق الأغلبية، فكلما طالت المدة، ازدادت أخطاء الإخوان والســلفيين، أمام الناس، وتكشــف المزيد من الفضائح لكثير من 
شــخصيات الحزب الوطني وســحبهم للتحقيقات ســواء أمام النيابة أو جهاز الكسب غير المشــروع، وأعلنت جماعة الإخوان فصل عبد المنعم أبو 
الفتوح لمخالفة قرارها عدم التقدم للترشــح للرئاســة، وأصبح هناك ثلاثة من التيار الإســلامي، أبو الفتوح من الإخوان، والعوا من الوسط، وحازم 
صلاح أبو إســماعيل، وهو ابن صديقنا الراحل الشــيخ صلاح، عن الســلفيين، ونشــرت الصحف عن نفي وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط 
ما نشــر بأن لديه جنســية بريطانية، وقال ان جمال كان يتدخل بعنف في الشــؤون الداخلية ولم يقترب من السياســة الخارجية لأنها أمن قومي 
يشــارك فيه الجيش والمخابرات العامة، وتناســى ما حدث منه ومن شقيقه علاء من إدارة الأزمة مع الجزائر والسودان، بعد مباراة الفريق المصري 
والجزائري في الخرطوم، بل ورفض التليفزيون الرســمي المصري الســماح لــه بمداخلة، كما لا تزال الصحف تبرز آخــر الأخبار عن رجل الأعمال 
الهارب في اسبانيا حسين سالم، والتحقيقات هناك حول تورط مبارك في قضايا غسيل أموال، واستيلاء ملثمين على أكثر من أربعة ملايين جنيه 

من سيارة لشركة بترول، وامتحانات الثانوية العامة.
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

في عهد الهزات العنيفة في الدول العربية تتخلى الولايات المتحدة عن دورها كقوة عظمى في الشرق الاوسط وتبقي الساحة لتركيا وايران

كاميرون استقال من عمله كوكيل لـ«الكيرن كييمت» الاسرائيلية بسبب خضوعه لحملة عربية بريطانية تتهم الصندوق اليهودي بسرقة الاراضي والتطهير العرقي

ايران تحاول الحصول على القنبلة الذرية لتغيير قواعد اللعب في المنطقة وفرض نفسها كقوة عظمى اقليمية

عاموس جلبوع

■ مر نحو نصف سـنة منذ بدأت الهزة 
في الدول العربية المختلفـة، ولكننا أغلب 
الظـن لا نزال فـي بدايتها فقـط. لم يتوقع 
أحد اندلاع هذه المواجهات الواسعة، ومن 
المعقـول الافتراض بان المفاجآت سـتكون 
مـن نصيبنـا في المسـتقبل ايضـا. فما هي 
الصورة العامة التي ترتسـم حاليا للهزة 

وآثارها؟
على المسـتوى السـلطوي انتهى عصر 
المطلـق.  الحكـم  ذات  الانظمـة  اسـتقرار 
الانظمة الثلاثة التي كانت العامود الفقري 
لاسـتقرار الشـرق الاوسـط العربـي منذ 
بدايـة السـبعينيات من القرن العشـرين 
كانـت مصـر السـادات ومبـارك سـورية 
وعائلة الاسد وبمساعدة حزب البعث في 
سـورية وعراق صدام حسين، الذي سقط 

بعد الاجتياح الامريكي في 2003. 
في هوامش المنطقة ساهم في الاستقرار 
ايضـا نظـام القذافـي، الـذي تمكـن مـن 
توحيد شطري ليبيا المختلفين، وكذا نظام 
علي صالح في اليمن. حاليا في مصر فقط 
الحكم سقط حقا بعد أن خسر قاعدة القوة 
لديه العسكرية ـ الامنية في صالح ما كنت 
سأسـميه «تحريروقراطيـة»: مظاهـرات 
ملايين الشـباب فـي ميـدان التحرير. في 
سـورية الحكم لم يسـقط بعد لانـه يبقي 
في يديه قاعدة قوته العسكرية ـ الامنية، 
ولكـن يبدو أنه فقد قاعدة قوته الشـعبية 
فـي ارجاء المحيط السـوري. ينبغي الامل 
في أن يصمد النظام الهاشـمي في الاردن، 
الذي تميز هو ايضا بالاستقرار منذ بداية 

السبعينيات والا تعميه الهزة هو ايضا. 
النظـام  أن  هـو  الاهتمـام  يثيـر  مـا 
السـعودي، الاكثـر رجعيـة فـي المنطقـة، 
يجتاز بسلام الموجة الثورية حاليا. وثمة 
بالطبـع النظام الايراني. فـي ربيع 2010، 

تنبـأ «الخبراء» بان نهايتـه قريبة بيقين. 
وهذا ليـس فقط لم يحصل، بـل يخيل أن 
قـوى المعارضـة الشـابة والمثقفـة اختفت 
تمامـا مـن سـاحة المظاهـرات، والنظـام 
الايراني يحتفظ في يديه ليس فقط تأييد 

قوات الامن، بل وايضا تأييد الجماهير.
الاجتماعيـة  المسـتويات  علـى 
والايديولوجيـة الصـورة غامضـة. فـأي 
قـوى اندلعـت فـوق سـطح الارض الـى 
مقدمـة المسـرح فـي كل دولـة ودولة؟ هل 

المستشـرق  يقـول  كمـا  الحديـث،  يـدور 
البروفيسـور حجـاي ايرلـخ، فـي «جيل 
تاريخـي»، جيـل شـاب، جيـل الانترنت، 
للسـلطة،  الرهيـب  الفسـاد  مـل  الـذي 
بطغيانها، بالبطالة المستشـرية، وتطلعه 

هو الى الارتباط بالعالم الواسـع والتمتع 
والرفـاه  الشـخصية  الحريـة  بمعاييـر 
الاقتصـادي؟ أم ربمـا بالتـوازي تتحـرر 
قوى تقليدية قمعتهـا الانظمة ذات الحكم 

المطلق، مثل القبيلة، الطائفة والدين. 
في ليبيـا وفي اليمن مثلا، نشـهد بقدر 
أكبر عـودة الـى القبائلية منهـا الى ثورة 
الشـباب. فـي كل الاحـوال، مـن الصعـب 
أن نـرى، حاليـا، أي مؤشـر حقيقـي على 
التوجـه نحو الديمقراطيـة مثلما يميل أو 
يأمل الكثيرون في الغرب أن يروا. وبشكل 
عام، اذا كان العالم العربي شهد في القرن 
العشـرين هزات ايديولوجيـة لليبرالية، 
الاشتراكية، الشـيوعية، الوحدة العربية 
والاسـلام المتطـرف، فـان الصـورة الان 
غامضة. فهل التيارات الاسلامية المختلفة 
هي تلك التي ستتنافس بينها على النظام 

الجديد؟
شـيء واحـد واضح وهـو ينقلنـا الى 
كان  فـاذا  العالمـي.  الثالـث،  المسـتوى 
الـذي  الماضـي  فـي  العالمـي»  «النظـام 
كانـت فيـه للولايـات المتحـدة والاتحـاد 
السـوفييتي على حد سـواء مناطق نفوذ 
ومسـؤولية، وبالتالي كان بوسـعهما ان 
يتصديا للهـزات المحلية والاقليمية، فالان 
لا يوجد مثل هذا النظـام العالمي، لا توجد 
مسـؤولية لاي قـوة عظمـى، لا يوجد رب 
بيـت. توجـد الولايـات المتحـدة بقيـادة 
اوبامـا، الـذي مسـبقا وفي ظـل وضع من 
الضعـف الاقتصادي، تنازلـت عن دورها 
كقـوة عظمـى واعلنـت ان كل مبادراتهـا 

ستكون في اطار ال
امم المتحـدة. كمـا أنهـا تنازلـت ايضـا 
عـن صوتها العالمـي الاخلاقي. فمـا الغرو 
المحافـل  أن  نجـد  الوضـع  هـذا  فـي  انـه 
المؤثـرة المركزيـة في المنطقة هـي القوتان 
الصاعدتـان:  الاسـلاميتان  الاقليميتـان 

تركيا السنية وايران الشيعية. 
معاريف 2011/6/20

الاسد والقذافي وعلي صالح و.. غيرهم
غاليا ليندنشتراوس٭

  

■ الانتخابـات التـي تكـون فيهـا النتيجـة معروفـة الى 
هذا الحد او ذاك مسـبقا، تجلب معها احيانا نسـبة تصويت 
متدنيـة وعدم اكتراث مـن الناخبين. ليس هكـذا كان الحال 
فـي تركيـا، رغم أنـه كان معروفا تمامـا ان اردوغان وحزبه 
سـينجحان في ان يشـكلا وحدهما الحكومـة القادمة ايضا. 
صحيـح أن نسـبة التصويـت فـي تركيـا عاليـة دومـا لان 
التصويـت يعتبـر واجبا، ولكـن حقيقة أن نحـو 87 في المئة 
هـي نسـبة التصويت، مثل حقيقـة أنه اكثر مـن الماضي ركز 
المقترعـون علـى التصويـت للاحـزاب الكبرى، مـا  أدى الى 

النتائج التي تبدو للجميع مرضية. 
نسـبة التصويت للحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية 
ازدادت (مـن نحو 47 في المئة في الانتخابات في العام 2007 
الـى نحو 50 فـي المئة في انتخابات 2011). نسـبة المقترعين 
لحزب المعارضة الرئيس، حزب الشعب الجمهوري، ازدادت 
هـي ايضا (مـن نحو 21 فـي المئة الـى 26 في المئة)، ونسـبة 
المقترعين لحزب المعارضة الثاني، الحزب الوطني وان كانت 
تقلصـت قليلا (من نحـو 14 في المئة الى نحو 13 في المئة) الا 
انه نجح في اجتياز نسـبة الحسـم العالية في تركيا (10 في 

المئة). 
اذا نظرنـا الـى النتائج بعمـق أكبر، يتبين مـع ذلك خيبة 
أمل ما لحزب العدالة والتنمية من انجازاته في الانتخابات، 
وذلـك لانـه رغـم الارتفاع فـي نسـبة التصويت لـه فقد طرأ 
تقلـص في عدد المقاعـد التي فاز بها هذا الحـزب في البرلمان 
(مـن 331 مقعـدا من أصل 550 فـي انتخابـات 2007 الى 326 
مقعـدا فـي الانتخابـات الحاليـة)، بسـبب طبيعـة طريقـة 

الانتخابات في تركيا. 
معنـى الامـر ان حـزب العدالـة والتنميـة سـيتعين عليه 
أن يتعـاون علـى الاقـل مع واحـد مـن احـزاب المعارضة أو 
مـع الممثلين المسـتقلين فـي البرلمان (الشـكل الـذي يتنافس 
فيـه الاكـراد فـي الانتخابات فـي تركيا، بسـبب الخوف من 
الا يتمكنـوا مـن اجتيـاز نسـبة الحسـم العاليـة) اذا كان 
يرغب في أن يؤدي الى دسـتور جديـد، مثلما وعد في حملة 

الانتخابات. 

القفز عن عائق البرلمان
وان كان يوجد اجماع واسـع حتى في أوسـاط المعارضة 
بان تركيا تحتاج بالفعل الى دستور جديد، بل وان كان يبدو 
أن من الاصح للشـعب التركي ان يقر مثل هذا الدستور على 
اسـاس اجماع برلماني واسع ومن خلال استفتاء شعبي، الا 
ان المعارضة تعارض احد الاصلاحات المركزية التي يقترحها 
اردوغان على الدسـتور الجديد، تغيير النظام في تركيا الى 
نظام رئاسـي. اردوغان جد معني بدفع مثل هذا التغيير الى 
الامـام لان الامور النظامية تملي بان تكون هذه على ما يبدو 
هـي الولاية الاخيـرة له التـي يمكنه أن يتولـى فيها منصب 
رئيـس الوزراء. اذا ما نجح حزب العدالة والتنمية في القفز 
عـن عائق البرلمان، فـان النجاح في إقرار دسـتور جديد في 
اسـتفتاء شعبي مضمون على ما يبدو ـ هكذا مثلا الاستفتاء 
الشـعبي السـابق على الاصلاحـات في الدسـتور في ايلول 
(سبتمبر) 2010 أقرت باغلبية 58 في المئة، أي أكثر من نسبة 

المقترعين الحالية لحزب العدالة والتنمية. 
نجـاح اردوغان وحزبه فـي نيل عدد اكبر مـن الاصوات 
ممـا فـي الانتخابـات السـابقة واسـتطلاعات الـرأي العام 
التي تشير الى أن الجمهور التركي متفائل بالنسبة لمستقبل 
تركيـا، تدل على انه كان هنا عمليـا تصويت ثقة باردوغان. 
فالنـاس يثقون بـه في أن يتمكـن من مواصلة دفـع اقتصاد 
تركيا الـى الامام، تطويـر بناها التحتية، بـل وعلى مضض 
البعض ولكن فرحة الكثيرين ـ السـماح بمكان أوسع للدين 

في الحياة اليومية وفي السياسة التركية. 
كمـا أن الكثير من اولئـك الذين صوتوا لحـزب المعارضة 
فـي خفـاء قلوبهم راضـون عن أنه سـيواصل كونـه رئيس 
الـوزراء، ليبقـى الاسـتقرار السـلطوي فـي تركيـا ثابتـا. 
التصويـت لاحـزاب المعارضـة لـم يكـن بالنسـبة للكثيرين 
محاولة لاسقاط اردوغان بل لكبح جماح قوته. اذا لم ينجح 
حـزب العدالة والتنمية في تحقيق التغييرات في الدسـتور 
وتحويـل تركيا الى ديمقراطية رئاسـية، فسـتكون هذه كما 
أسـلفنا الولاية الاخيرة لاردوغان كزعيم للدولة. شـخصية 
اردوغان وتصريحاته المثيرة للخلاف تضمن أن يكون الامر 

مشوقا.
٭ باحثة في معهد بحوث الامن القومي
موقع الكتروني

اردوغان ولكن مكبوح الجماح

ميلاني فيليبس
 

■ لـو كان ديفيد كاميرون رئيـس حكومة بريطانيا أراد 
أن يظهـر مبلـغ عداوتـه لاسـرائيل، لمـا اسـتطاع أن يختار 
طريقة أوضح من قراره الاسـتقالة من عملـه وكيلا للكيرن 

كييمت الاسرائيلية.
لم تعد الكيرن كييمت صندوق صدقة. إن الكيرن كييمت 
احدى المنظمات الأكثر موالاة للحلم الصهيوني الأساسـي، 
الذي هـو تعمير ارض اسـرائيل بشـراء اراض وتطويرها 

زراعيا قبل أن تنشأ دولة اسرائيل بعقود.
إن الكيـرن كييمـت بصناديـق تجميـع المـال الزرقـاء ـ 
البيضـاء الشـهيرة، وهـي صناديـق وجـدت فـي كل بيت 
يهودي في الماضي تقريبا، ترمـز الى التزام يهود الجاليات 
بمسـاعدة يهود البلاد، وفيما يتعلـق بيهود بريطانيا ترمز 

الى الصلة التاريخية ليهود بريطانيا بارض اسرائيل.
اذا كان الامـر كذلك فلمـاذا أنهى كاميـرون الرعاية التي 
بذلهـا للكيرن كييمت، وذاك تعاون اسـتمر فيـه كل رئيس 

حكومة بريطاني منذ 1901؟
السـبب الاول الـذي عرضـه مكتبـه وهـو انـه قـرر أن 
يسـتقيل من رعايتـه لصناديق اخرى منهـا الكيرن كييمت 
بسـبب عدم وجـود وقت،ولكن هذا ليـس صحيحا. فكل ما 
تطلبته الرعاية من كاميرون أن يجيز اسـتعمال اسمه على 

رسائل ترسلها الكيرن كييمت.
بعد ذلك أعلن مكتبه أنه استقال لانه ليس من النزيه أن 
يكون رئيس الحكومة وكيل منظمة تحصر عنايتها في دولة 

واحدة محددة. وهذا يبدو  منطقيا.
لكن على كل حال ليست هذه الاسباب الحقيقية. السبب 
الحقيقـي هـو خضوعه لحملة العـرب الدعائيـة ومنظمات 
اليسار في بريطانيا، الذين زعموا أن الكيرن كييمت مذنبة 
بسرقة اراض فلسـطينية وتطهير عرقي بل بجرائم حرب. 
وهذه هي التهم التي تُسـمع دائما في بريطانيا موجهة لكل 
منظمة تؤيد اسـرائيل، لكن بـدل أن يقوي كاميرون تأييده 
للكيرن كييمت ويعارض حملة الشـيطنة وسـلب الشرعية 
التي يحاولون فعلها باسـرائيل ـ اختار الهرب من المعركة. 
وعلاوة علـى هذا فان تخليه عن الكيـرن كييمت جزء فقط 

من اسلوب عداوة بريطانية دائمة لنا.
فعلـه مصحـوب بتصريحـات مقلقـة منـه ومـن وزيـر 
الخارجيـة وليـام هيـغ الـذي سـمى مـا يحـدث فـي قطاع 
غـزة الواقـع تحـت حكـم حمـاس باسـم «معسـكر اعتقال 
اسـرائيلي». وتطرق هيغ ايضا الى ناشطي «مرمرة» الذين 
حاولوا قتل جنود الجيش الاسـرائيلي باعتبارهم ضحايا 
«هجوم اسـرائيلي». والى ذلك سـمت الحكومة البريطانية 
التحالـف بـين فتح وحمـاس «خطـوة الى الأمام». وأسـوأ 
من ذلك أن كاميرون، كما أبلغت الأنباء، هدد اسـرائيل بأن 
بريطانيا سـتصوت لصالـح طلب الفلسـطينيين الاعتراف 
الأحـادي بدولة اذا أُثير الاقتراح بالتصويت عليه في الامم 

المتحدة.
دوليـة  اتفاقـات  بريطانيـا  فسـتجعل  هـذا  حـدث  اذا 
وقرارات سـابقة للامم المتحدة وملزمة، نكتة والى ذلك فان 
التصويـت لصالح دولـة فلسـطينية تريد طرد يهـود منها 
وتشمل في حكومتها حركة تريد القضاء على اسرائيل، هو 

تصويت يؤيد العنصرية الخالصة.
والامر الذي يغضب أنه رغم كل ذلك فان كاميرون عندما 
يتحـدث أمـام جمهور يهودي يُقسـم ويـده علـى قلبه بأن 
بريطانيا صديقة مخلصة لاسـرائيل. من يحتاج الى أعداء 

مع اصدقاء كهؤلاء؟
ينبغـي أن نذكـر انـه رغـم العـداوة السياسـية توجـد 
فـي مسـتوى التعـاون الاسـتخباري علاقـات جيـدة بـين 
اسـرائيل والانكليـز. فلماذا يسـلك كاميرون هذا السـلوك 
مـع حليفـة بريطانيـا الوحيدة في الشـرق الاوسـط؟ هذه 
انتهازية سياسـية مخلوطة بجهل عميق بالشرق الاوسط. 
وكاميرون ايضا سياسي هدفه احراز القوة والحفاظ عليها 
وهو يخشـى معارضة معارضي اسرائيل بل انه غير خبير 

بما يجري في الشرق الاوسط.
الشـيء الـذي لا يقل عـن هذا إثـارة لخيبة الأمـل يكمن 
فـي رد الطائفـة اليهودية فـي بريطانيا على هذا السـلوك. 
فقد رفـض زعماء يهـود التنديد بقرار كاميرون الاسـتقالة 
مـن الكيرن كييمـت وبيّنـوا أن الكلام الحار الـذي أمطر به 
كاميرون المنظمات اليهودية يبرهن على أنه صديق مخلص 

لاسرائيل رغم خطواته العملية. هذا محزن ومخجل.

اسرائيل اليوم 2011/6/20

عن العداوة البريطانية لاسرائيل
دوف فايسغلاس

■ أحـد أهم انجازات حكومة شـارون هو الحـاق الهزيمة 
بالارهـاب الفلسـطيني وبالتـوازي تحريك خطوة سياسـية 
دوليـة أدت الـى خلـق وضـع سياسـي جديـد فـي السـلطة 
الفلسطينية. فالى جانب المعركة العسكرية لتصفية الارهاب 
حفزت حكومة اسـرائيل الادارة الامريكيـة والرباعية للعمل 
كـي يدفع عرفـات ـ مصدر كل الشـر ـ خارج مراكز السـيطرة 
في السـلطة. قدرنا فـي حينه (ويتبين اننا كنـا محقين)، بان 
«ازاحـة» عرفـات سـتنهي بقـدر كبيـر حـرب الارهاب شـبه 

الرسمية التي تدار ضد اسرائيل.
وبالفعـل، فان الحكم الفلسـطيني الاخر اتبع ـ بمسـاعدة 
امريكيـة واوروبيـة سـخية ـ اصلاحـات جذريـة فـي قوات 
الامن. فقد استبدل الاف الاشـخاص، جنودا وقادة، ونظمت 
كمـا ينبغي القوات، وجرى البـدء بعمل حقيقي ومنهجي لمنع 
الارهـاب. لا ريـب أن الهـدوء السـائد في المناطـق الخاضعة 
لسـيطرة السلطة الفلسطينية، وان لم يكن مطلقا، جدير بان 

يعزى، بقدر كبير، الى الحكم الفلسطيني الجديد. 
الذكريـات القاسـية وغير البعيـدة جدا لعهـود «الارهاب 
الرسـمي» ـ رعاية واخفاء للقتلـة والمطلوبين، خدع «البوابة 
المسـتديرة»، تمويل الارهـاب من قبل السـلطة ـ تُعظم الخير 
الـذي فـي التغييـر الحاصـل. القيـادة الفلسـطينية الحالية 
فهمـت جيدا انـه طالما كانـت السـلطة مصابة بالارهـاب فلن 
تجـرى مفاوضـات سياسـية، وعلـى أي حـال لن تقـام دولة 
فلسـطينية. القيادة الفلسـطينية الحالية تؤمن بان مكافحة 
الارهاب هي حاجة فلسطينية صرفة، وليست عملا يستجيب 
لمطلـب اسـرائيلي أو دولي. لاول مرة منذ سـنين عديدة يمنع 
المناطـق الخاضعـة لامرتهـم،  الفلسـطينيون الارهـاب فـي 
بنجـاح لا بـأس بـه، وذلـك لان هـذا ما هـو مرغـوب فيه من 

الفلسطينيين. 
وحسـب كل تقدير معقول لا احتمال فـي أن تبدأ او تجري 
حكومة اسـرائيل في تركيبتهـا الحالية مفاوضات سياسـية 
حقيقيـة مـع الفلسـطينيين. فالطرفـان عالقان في الشـروط 
التـي طرحاها: اسـرائيل تطلب من الفلسـطينيين الاعتراف، 
بـ»الدولة القومية للشعب اليهودي»، الامر الذي لن يحصل،  
والفلسـطينيون يحاولون اجبار اسرائيل على التفاوض مع 

حكومة تزحف اليها حماس، التي هي ليست محاورا لحكومة 
اسرائيلية رشـيدة. مهما يكن من أمر، فان المفاوضات لا تبدو 
فـي الافـق السياسـي، واذا مـا بـدأت، بالمعجزة، فـان فجوة 

المواقف الناشئة تضمن فشل المحادثات. 
ولمـا كان هذا هو الحال، فينبغي ان يكون الهدف الاسـاس 
لحكومة اسـرائيل هـو تطوير واقع، يسـهل ويسـاعد الحكم 
الفلسـطيني الحالي علـى الحفاظ على الهـدوء والامن. كثير 
التخـوف مـن أن يزيـد الجمـود السياسـي مـن التحريـض؛ 
قرار الجمعية العمومية، المتوقع قريبا، سيفسـره المشاغبون 
المحتملون كشـعار «العالم معنا»، فهيا الى الشـوارع. عندها 
يكفـي حجر زائد، يرد عليه بنار متسـرعة، كيف تشـتعل نار 
كبرى. واذا كان هذا ما سـيحصل، لا سـمح الله، فستشـطب 

دفعة واحدة انجازات الهدوء والامن للعقد السابق. 
يمكن ويجب تقليص تأثيـر التحريض وخطر النزول الى 
الشارع من خلال خلق حياة أفضل وأكثر حرية للفلسطينيين: 
ليس هذا بديلا عن العدم السياسـي، ولكن في الوقت الحالي 
يحتمـل ان يسـاعد تحسـين واقـع الحيـاة في الحفـاظ على 
انجازات الماضي. تشجيع التنمية الاقتصادية؛ تسهيل القيود 
على البناء؛ اقامة مشـاريع بنى تحتية مشـتركة، تسـهيلات 
فـي علاقـات المواصـلات؛ المسـاعدة للمبـادرات الاقتصادية 
الدوليـة؛ تقليـص كبيـر واضـح للعيـان لعلائـم السـيطرة 
والتصاريـح؛  التراخيـص  اجـراءات  تبسـيط  العسـكرية؛ 
تسـهيل الانظمة على معابر الحدود؛ الغاء الحواجز الزائدة، 
تقليـص التفتيشـات، الفحوصـات والاعتقـالات الـى الحـد 
الادنـى اللازم، كبح جماح زخم البناء الاسـرائيلي في يهودا 
والسـامرة، الـذي هو فـي نظر الفلسـطينيين العلامـة الاكثر 
وضوحا على «الاحتلال الزاحف» لبلادهم من قبل اسـرائيل، 
هو أيضا كفيل بان يسـاهم في تخفيف حدة التوتر والحفاظ 

على الهدوء. 
لغـرض كل هـذا ملزمة حكومة اسـرائيل بـان تقيم قنوات 
اتصال سـرية ومصداقة مع السلطة. لزعمائها الحاليين، رغم 
احباطهم في زمن الجمود السياسـي، لا توجد أي مصلحة في 
اسـتئناف الارهاب؛ بالنسبة لهم سـيكون هذا اعترافا بفشل 
السياسة «الاخرى». يمكن ان تمنع المصلحة المتبادلة في منع 

العنف ان تؤدي الى الفعل اللازم.

يديعوت 2011/6/20

كيف يمكن الحفاظ على الهدوء؟
مئير إلران٭

■ يُجرى هذا الاسـبوع التدريب السنوي على 
حماية الجبهـة الداخلية الوطنيـة، وهو الخامس 
علـى التوالي منذ وقعت حرب لبنـان الثانية التي 
أعلمـت بأنها نقطـة تحول فـي نظـر الحكومة الى 
الجبهة المدنية. شُخص تدريب السكان والسلطات 
المختلفة بأنـه عنصر مركزي في اسـتعداد الجبهة 
الداخليـة لمواجهة واسـعة، يتوقع فيها ـ بحسـب 
سيناريوهات الجيش الاسـرائيلي المتعلقة بذلك ـ 
أن تسـقط على مراكز سكنية عشـرات الصواريخ 
والقذائـف الصاروخية مدة شـهر تقريبـا، أكثرها 
ذا  بعضهـا  يكـون  وقـد  تقليديـة،  رؤوس  ذات 
مصابـين  النتيجـة  وسـتكون  كيماويـة.  رؤوس 
كثيريـن واصابات واسـعة لمنشـآت حيويـة، مثل 
شـركة الكهربـاء بسـبب الزيـادة المتوقعـة لدقـة 
رؤوس الصواريـخ وهجمات ممكنة على شـبكات 

الحواسيب.
الجيـش  يعرضهـا  التـي  التهديـد  صـورة  إن 
الاسـرائيلي شـديدة وتزداد خطرا. فلا شك في أن 
تدريب الجمهور العريض والجهات المسؤولة على 
الرد حيوي ومطلوب. وحسـنا يفعل المسـؤولون 
عـن الجبهـة المدنيـة التـي تجـري تدريبا سـنويا 
واسع النطاق، رغم ما يبدو عدم اكتراث مستمر من 
بعض الجمهور، واصواتـا تتحفظ من «تخويفه». 
هذا التدريب الواسـع النطاق الذي هو ذروة سنة 
تدريب ومنـاورات محلية وقطاعية، لا يفترض أن 
يُحسـن فقط قدرات الاجهـزة المختلفـة والتعاون 
بينهـا، بـل أن يكشـف عـن اختـلالات ويُمكّـن من 
استخلاص دروس لسـنة العمل التالية. وتدريب 
الاولاد في المدارس مهم على نحو خاص، باعتباره 

عنصرا تربويا في رؤية مستقبلية.
مـع ذلك لا منـاص في هـذه الظـروف ايضا من 
محاسـبة للنفـس وطنيـة تتعلـق بالتقـدم الـذي 
حدث في اسـرائيل في السـنين الخمـس الماضية، 
منـذ كانت الازمـة في الجبهـة الداخليـة في حرب 

لبنـان الثانية. اجل تم فعل الكثيـر منذ ذلك الحين 
في شـأن حمايـة الجبهـة الداخليـة. وفي السـنة 
الاخيـرة وقعـت قفـزة مهمـة الـى أعلى فـي مجال 
الحمايـة الفعالة مع النجـاح المدهش لنظام «القبة 
الحديديـة» للحمايـة مـن القذائـف الصاروخيـة 
التكتيكيـة القصيـرة المـدى، ومـع الاسـتمرار في 
تطويـر النظـم الاخـرى في نطـاق الدفـاع المتعدد 
الطبقـات. ويضـاف الـى ذلـك خطـوات مهمـة في 
مجال الردع النقطي والسـيطرة والرقابة وتعزيز 

السلطات المحلية والمنعة الجماعية.
مـع ذلـك لا يتآلف كل هـذا وغيره في رد شـامل 
يقـوم علـى تصـور أمنـي وطنـي يتعلـق بحماية 
الجبهـة المدنية مـن التهديدات المتوقعـة. انه ما لم 
يوجد تصور شـامل كهذا فان اسرائيل لن تستنفد 
قدراتها في الرد على التهديدات الناشـئة، ويُشـك 
فـي أن تتضـاءل الفجـوة التـي أخذت تتسـع بين 

التهديد والقدرة على الرد.
إن الكثيـر ممـا تم فعلـه حتـى الآن ـ وهـو أمـر 
ليـس بالقليل البتـة ـ يتم متأخرا وفـي تردد وفي 
أعقـاب ضغـوط مـن أسـفل على نحـو عـام. تبدو 
الصـورة مثـل مجموعـة عرضية جدا لاجـراءات. 
وينبـع ذلـك من أنـه مـا زال لا يوجد في اسـرائيل 
جهة رسـمية مخولـة أوكل اليها علـى نحو واضح 
قانونـي اعـداد الجبهـة المدنية وتصريـف أمورها 
حين الازمـة. يمكن أن يكون انشـاء مكتـب حماية 
الجبهة الداخلية فرصة مهمة جدا لتغيير جوهري 
لهـذا الوضع المقلق. ومع وجود السـلطات اللازمة 
يسـتطيع المكتـب الجديـد والوزير الذي يرأسـه، 
كما نأمـل، صياغة تصور أساسـي وطنـي لحماية 
الجبهة الداخلية وأن يشتق منه خطة عمل رسمية 
لهـا ميزانيـة متعددة السـنين تكون قاعـدة صلبة 
متفقا عليها لبناء الرد الجهازي المطلوب. تستطيع 
«نقطـة تحـول 5» آنـذاك أن تكـون نقطـة تحـول 

حقيقية في استعداد الجبهة الداخلية.
٭ عميد (احتياط)، يعمل رئيس برنامج ابحاث 
الجبهة المدنية في معهد ابحاث الامن القومي
هآرتس  2011/6/20

هل سنتصدى للصواريخ؟

د. أوشي شهام ـ كراوس

■ جـرى عـرض دراما الكوتج، التي أسـرت وسـائل الاعلام 
في الاسـبوع الماضـي باعتبارها مثالا للقوة السياسـية الكامنة 
في الشبكة الاجتماعية (الفيسبوك). بيد أن «نجاح» الاحتجاج 
خاصـة يحتاج الـى فحص عن الدعـوى التي تقـول انه أخذت 
تنشـأ عندنا «سياسـة خيالية» جديـدة وديمقراطية بواسـطة 

فاعلية تعتمد على الشبكة.
إن فكـرة المواطنـة الفعالـة مصدرهـا اليونان القديمـة. فقد 
جعل أرسـطو المواطنة الفعالة تُماهي طبيعة الانسان. والوضع 
فـي أيامنا يختلـف. فالنظم الضخمة الاجتماعية، وعلى رأسـها 
الـدول الحديثة، تجعل الانسـان سـلبيا. اختفـت الديمقراطية 
المباشـرة التي عملت فـي العالم اليوناني لصالـح نظام ممثلين 
يُسـطح شـخصية المواطـن الفعـال ويضائل صوته الـى درجة 
قصاصة في صندوق اقتراع. إن السوق اليونانية أخلت مكانها 
لميدان الكتروني كان ذا اتجاه واحد حتى السـنين الاخيرة: من 

الاستوديو الى المشاهد.
يسـهل اذا أن نفهـم حماسـة الخبراء علـى اختلافهم لدخول 
شـبكة الانترنت التي تعتمد على مضامين المتصفحين في ميدان 
الاسـتهلاك والسياسة. فها هو ذا كما يقولون لنا ميدان السوق 
يعود بنسـخته الوهمية ويمنح صوت المواطن الفعل من جديد. 
فالاعلانـات والرسـائل تُحـدث انتظامـات جديـدة وجماعـات 
سياسـية، بـل إن الجماهير فـي نهاية الامـر تخرج مـن بيوتها 

وتطالب بحقوقها في العالم «الحقيقي».
يصعب إنـكار قـوة الشـبكات الاجتماعية والامـكان الكامن 
فيهـا لزيادة قـوة مليارات البشـر. غيـر أن توقعات السياسـة 
والديمقراطية الوهمية مبالغ فيها وسـابقة لأوانها. إن التماس 
الـذي سـينجح في الادمـاج بـين الامكانـات التقنية والنشـاط 

السياسي الحقيقي ما يزال غير موجود ونشك في أن يوجد.
مثـل  لمسـتبدين  المتوقـع  بالاسـقاط  نسـتخف  ألا  ينبغـي 
معمـر القذافي أو بشـار الاسـد بواسـطة حركـة بـدأت طريقها 

بالفيسـبوك. لكـن نجـاح الثـورة الوهميـة سـيُقاس بالنظـام 
الحقيقي الذي سـيحل محل المسـتبدين المُسـقطين وبقدرة تلك 
الجماهير على الاستمرار في تحسين أوضاعها على نحو مفتوح 

حر بالأدوات الوهمية.
يبـدو أكثـر مـن كل شـيء أن وسـائل الاعـلام الجماهيريـة 
عشـقت أسطورة الفيسـبوك، الذي يُغير نظم الحكم، الجديدة. 
هذا العشـق يستمد من نرجسـية خبراء انترنت على اختلافهم 
يُلقـون علـى العالـم الوهمـي فنتازيـا سياسـية غيـر ناضجة. 
برهنـت الثـورات فـي العالـم العربي علـى أن الوسـط الجديد 
يسـتطيع أن يضعـف نظام الحكم بل أن يسـقطه لكنه غير قادر 
على انشـاء بديل ايجابي وهذا هو الامتحـان الحقيقي للتغيير 

السياسي.
بـل إن «ثورة الكوتج» ليسـت فيهـا قوة الثـورات في العالم 
العربـي. فهـي رسـم كاريكاتـوري لسياسـة فعالة. وهـي تُذكر 
أكثـر مما تُذكر بسـلوك اجتماعي أو اسـتهلاكي، باقتراع هاتفي 
فـي برامج تسـلية ـ فهي احتجـاج غير ملزم يتم بـلا انتباه عن 
حماسـة سـطحية. وهو موجه على موضـوع غامض ولا ينجح 
فـي انشـاء نقـاش ذي شـأن. ورغـم أن «احتجـاج» متصفحي 

الفيسبوك صادق فهو لا يلزمهم بأي عمل.
إن موضوعـا ضئيـل الشـأن خاصـة مثـل معركة على سـعر 
جـبن تثبت عـدم نضج السياسـة الوهمية. نشـك فـي أن يكون 
أحد من مئات آلاف مسـتعملي الفيسـبوك الاسرائيليين ذا وعي 
سياسـي اسـتهلاكي عميق بقدر كاف لانشـاء احتجاج أشـمل، 
يتعلـق بالاجـراءات الاقتصادية والاجتماعيـة التي أفضت الى 
رفـع الأسـعار. من اجـل إحداث هـذا الاحتجاج ينبغـي الاتفاق 
علـى برنامـج عمـل والحصـول علـى معلومـات موثـوق بهـا 
ومركبـة والائتلاف تحت هدف واحد ويُحتاج في الأسـاس الى 
اقتراح نظـام جديد. واذا جئنا للبحث عـن نظام كهذا في ثورة 
الفيسـبوك فان نظرنا يضيـع بين مليـارات التعليقات والصور 

العائلية وضغطات «أعجبني».

هآرتس 2011/6/20

أدام رازرسم كاريكاتوري عن ثورة

■ ادخـال سـلاح نـووي الـى الشـرق 
الاوسـط مـن جانب ايـران سـيؤدي الى 
تحـول نووي للمنطقة بأسـرها. التخوف 
الاسـاس من ايـران نوويـة هـو لا يتمثل 
فـي أن تلقـي قنبلـة علـى اسـرائيل، بـل 
مثلما ادعى بعض من كبار المسـؤولين في 
العالم العربي، التخوف هو «الا يستخدم 
وسـيلة  بـل  عسـكريا  النـووي  السـلاح 
لتغييـر قواعـد اللعب. كي تفرض نفسـها 
كقـوة عظمـى اقليمية. والسـلاح النووي 
هو مجـرد وسـيلة لذلـك». ايـران نووية 
معناها ازدهـار منظمات الارهاب، احتدام 

النزاع الاقليمي وغيره. 
فـي حينه، الون، مـن معارضي الخيار 
النـووي، ادعـى بان السـلاح النووي في 
المنطقة سيؤدي الى «ميزان رعب» اقليمي 
(الجميع سـيرغب في القنابل). ويضعف 
القوة النسبية لاسرائيل بسبب مساحتها 
الضيقة. ولكن يوجد سياسيون، بالضبط 
ومحللـون،  صحافيـون  يوجـد  مثلمـا 
مسـتعدون بالذات لان يقبلوا باسـتقرار 

ميزان رعب نووي اقليمي. 
«نحن لا يمكننا أن نمنع دخول السلاح 
النـووي» الـى المنطقة، ادعـى بيرس بعد 
حـرب لبنـان الثانيـة. هذا الاعـلان ليس 
وجـدت  ملموسـة  سياسـة  بـل  نبـوءة 

تعبيرها على مدى نصف قرن. 
عندما حـرص رئيس الاركان السـابق 
اشـكنازي واصحاب مناصب اخرى، على 
اطـلاق العنـان لافكارهـم فـي أن الخيـار 
العسكري ليس ذا صلة، وانهم «لا ينامون 
الليـل» بسـبب قـادة الدولـة، فـان خلف 
اقوالهم عن «القلـق» يتبين صراع حقيقي 
علـى مسـتقبل المنطقـة. قبـل بضعـة ايام 
علـم أن بيرس وصـف اشـكنازي ودغان 

بانهمـا مثابـة «الصوت سـوي العقل» في 
الصـراع علـى سياسـة اسـرائيل ـ ايران 
وهكـذا اسـتعان بهما كي يحث سياسـته 
الـى الامام. بالنسـبة لاشـكنازي لا يوجد 

شك. اما بالنسبة لدغان فيوجد. 

لمـاذا «الصوت سـوي العقـل»؟ الاخير 
يدعـي منـذ بضـع سـنوات فـي كل العالم 
ـ وهيـا نـدع جانبـا مـا يبلغوننـا بـه في 
التلفزيـون الاسـرائيلي ـ «بانـه لا يؤمـن 
بالخيـار العسـكري. بأي نوع مـن الخيار 

العسكري» («صاندي تايمز»، 08/9/7).
ما هو واضح بالفعل هو أن ايران تحوز 
مـواد وتكنولوجيا ستسـمح لهـا باقتناء 
قنبلـة نوويـة، ولكنهـا ابطـأت برنامجها 
النـووي لاسـباب داخليـة، تتعلق، ضمن 

امـور اخـرى، بنظـام العقوبـات الغربية 
التحـول  ضـد  الحسـم  الكافيـة).  (غيـر 
النـووي لايران لن يتـم الا داخـل ايران، 
فـي الصـراع بـين المؤيديـن والمعارضـين 
للقنبلة. الهجوم سـيؤدي فقط الى تأخير 
المشـروع والانتظـار للجولـة التالية. هذا 
الصراع يسـتعين بالميول المختلفة القائمة 

في الغرب وفي اسرائيل. 
الحديث في اسرائيل الذي يلغي الخيار 
العسـكري يعـزز فقـط المؤيديـن للقنبلة، 
وذلـك لانه يعطيهـم ذخيـرة للادعاء بان 
اسـرائيل لن تفعل شـيئا. وينتـج إذن ان 
من يشـطب الخيار العسـكري عن جدول 
الاعمال يسـاعد ايران علـى اقتناء قنبلة، 
وبالتالـي يسـاعد علـى ادخـال الشـرق 
الرعـب  موازيـن  عصـر  الـى  الاوسـط 

النووية.
 هـذا الاسـبوع نشـر آري شـفيت فـي 
الخيـار  فكـرة  صـد  مـن  ان  «هآرتـس» 
العسـكري فـي السـنتين الاخيرتـين كان 
بالـذات بوغـي يعلون، رغم الميل السـائد 

لعرضه كمن يدق طبول الحرب.
خلـف الكواليـس يجـري صـراع على 
مسـتقبل المنطقـة، ولكنـه ليـس صراعـا 
بـين «مجانين» مثل بـاراك ونتنياهو وبين 
«اسـوياء عقـل» مثـل بيـرس، اشـكنازي 
ويعلـون. موشـيه ديـان ادعـى ان هناك 
فريقـين  او  مجموعتـين  «بـين  صراعـا 
يختلفان حول السـبل التي تدار بها دولة 

اسرائيل».
 كمـا اضـاف بان هنـاك اتفاقـا على أن 
الخلافات لا ينبغي أن تكشـف في «ساحة 
سـوق المغاربـة». «منطـق» اولئـك الذين 
يتحدثـون ضـد الخيـار العسـكري يعزز 
مؤيـدي القنبلـة في ايـران، وهـذا منطق 
مخيف جدا، يثبت التاريخ ان من الافضل 

عدم وجوده. 
معاريف 2011/6/20

العاب نووية

نظام الاسد لم يسقط بعد لانه يسيطر على الجيش

الذين يمانعون الخيار العسكري يعززون مؤيدي القنبلة في ايران
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د. لنا عبد الرحمن ٭

«حيوات ميتافيزيقية: حيوات تاريخية» للشاعر إسكندر حبش:

كتابة متوازية عن الألم والمنافي والأحلام
■ تمثـل الكتابـة عـن نصـوص معينـة - في 
بعـض الحـالات- محاولـة يقظـة للتسـلل عبر 
لغـة تحليليـة حيـة إلـى عوالـم كُتـاب آخرين، 
والقيـام بالكشـف عمـا خُفـي أو التبـس منهـا، 
بحيـث تبـدو تلـك الكتابـة كمـا لـو أنهـا إعـادة 
تشـكيل تلـك الحيوات، وفـق جغرافيـة مبتدعة 
مـن رؤيـة خاصـة لنصـوص الكاتـب وحياتـه. 
هكذا تتشـكل كتابة مجاورة للكتابـة الأولى، أو 
موازية لها، تسـير بمحاذاتهـا وفق منهج جمالي 
يسـتمد خصوصيته من القدرة علـى قراءة تلك 
الإبداعـات بعين مبصرة تكشـف مواطن الإبداع 

في مغالاتها وهناتها على حد سواء.
ولعل هذا ما فعله الشـاعر والكاتب الصحفي 
إسكندر حبش في كتابه «حيوات ميتافيزيقية»، 
حـين قدم تجربة إبحـاره التاريخـي في خرائط 
الروايـة الغربيـة المعاصـرة. يخـوض الكاتـب 
مغامرة منفردة كان بدأ بها في كتابيه السـابقين 
«حكايـة الحكايـات» و»مديح اللامرئـي»؛ حيث 
خصهما أيضا لكتابة تجربته في قراءة إبداعات 
روائية لمؤلفين غربيـين. وإن كان حبش في هذه 
الأعمال يسـتكمل مشـروعه الصحفـي في كتابة 
قـراءات للروايـة أو تقـديم بورتريـه لكاتب ما، 
إلا أن وجـود هذه النصوص ضمـن دفتي كتاب، 
يكشـف للقارئ أيضـا الجهد المبـذول في اختيار 
تلك القراءات، والحرص على تضفيرها وإثرائها 

بمعلومات إضافية.
وفـي «حيـوات ميتافيزيقيـة»، نجـد نوعـين 
من النصوص يقسـمها الكاتب بـين بورتريهات، 
يطغـى  البورتريهـات  قسـم  كان  وإن  وكتـب. 
علـى الكتـب؛ كمـا نجد فـي البورتريهـات أربعة 
وجوه نسـائية فقط، مقابـل أربعة عشـر كاتبا. 
أمـا الكاتبـات اللواتـي اختارهـن حبـش؛ فهن: 
دوونغ ثـو هيونغ (فيتنام)، ودوريس ليسـينغ 
(بلغاريـا)،  لازاروفـا  وروجـا  (إنجلتـرا)، 
وألفريديـة لينيـك (النمسـا). وفـي الكتـب نجد 
قـراءة فـي «مذكـرات واقـع لا يحتمـل» للكاتبة 
سـبع  مقابـل  سييرسـتاد،  آسـني  النرويجيـة 
قراءات لكتاب رجال، يبدأها مع ميلان كونديرا، 
وينتهي مع الكاتب التركي إليف شـفق؛ لذا فعند 
قراءة «حيوات تاريخية» لا يمكننا إغفال التنوع 
الجغرافـي الواسـع الذي غطى كتابـات متنوعة 
لكتاب من أمريـكا اللاتينية، وأوروبا، واليابان، 
وتركيا، وأفغانستان، والمجر، وإيران. لكن تبدو 
النقطـة الأهـم في هـذا الكتاب هـي ذائقة حبش 
التـي تشـبه تيرموميتر حسـاس للغاية، بحيث 
لا يتتبع الكُتاب ذائعـي الصيت، بل إنه يتجاهل 
هذا المقياس تماما؛ باحثا عن أسماء ونصوص لا 
يتم تناولها كثيرا في الصحافة الثقافية العربية؛ 
بسـبب عدم الترجمـة؛ لذا يؤدي حبـش في هذا 
الكتاب دور الوسيط بين القارئ وهؤلاء الكتاب 

الذين لم تتم ترجمة أعمالهم إلى العربية.
ومن هنـا قد يكتشـف القارئ أسـماء مبدعين 
جدد لا يعرفهم، أو لم يتعرف كفاية على إنتاجهم 
الأدبـي؛ ويجد في قسـم البورتريهـات أو الكتب 

بوصلة تحرضه على مغامرة الاكتشاف.
هذا ما نجده في كتابته عن الأديبة الفيتنامية 
دوونغ ثو هيونغ، التي تنتمي للأدب الفيتنامي 

الجديـد، وتُعتبـر أبـرز أصواتـه، بـل وأشـهر 
كاتبة خـارج بلادهـا، وإن كانـت هيونغ تكتب 
باللغـة الفيتناميـة، فإن حبـش يقـرأ رواياتها 
عـن  ويحكـي  الفرنسـية،  إلـى  ترجمتهـا  بعـد 
الظـروف السياسـية التـي أحاطـت بالكاتبـة؛ 
اعتقالهـا واتهامهـا بالخيانة، وأيضـا إصرارها 
علـي ألا تغادر فيتنام إلى الغربـة؛ كي لا تنقطع 
مع مصادر إلهامها. فيصـف كتابة هيونغ قائلا: 
«أدب هيونـغ يذكر بأدب النـدوب، الذي ازدهر 
فـي الصين عقب الثورة الثقافيـة؛ فبعد المرحلة 
المثاليـة والـورود التـي مـن غيـر أشـواك التي 
أفرزتهـا حرب التحرير، يبـدو نظام هانوي في 
أدب هيونـغ كأنـه يكشـف عن وجهـه الحقيقي 

المليء بالأشواك».
وفـي قراءته لحيـاة الكاتبـة البلغارية روجا 
لازاروفـا التي يدعوهـا «ابنة العصـر»، يتوقف 
حبـش فـي البداية عند نقاش طفيف عن النشـر 
الورقي والإلكتروني؛ ممهدا بهذا المدخل للحديث 
عـن لازاروفـا التي نشـرت روايتهـا «على طرف 
اللسـان» على موقع خاص بالنشـر الإلكتروني 
فقـط، مكتفية بـه، ومتنازلة عن النشـر الورقي، 
وسرعان ما سـمعت بها الأوساط الأدبية بفضل 

هذه الرواية الأولى.
فيهـا  يـرى  اللسـان»،  طـرف  «علـى  روايـة 
حبـش أنهـا جزء مـن السـيرة الذاتيـة للكاتبة، 
فـي غربتهـا الباريسـية وصراعهـا مـع اللغـة؛ 
فيصـف الرواية بقولـه: «تأخذنا روجـا بحنان 
قلـق، داخل صعوبات اللغة الفرنسـية، إلى تلك 
المناطـق الغامضة فيها التي تنبثـق فجأة لننظر 
إليها بشـاعرية قليـلا، بعيدا عـن آلياتها. بعض 
من تحدثوا عـن الرواية قالـوا إن الكتاب عبارة 
عـن موسـيقى صغيـرة لا ننسـاها أبـدا بعـد أن 

نسمعها».
الحديث عن الكاتب الإسباني ميجيل ديليبس 
- الـذي غيبـه المـوت فـي آذار/مـارس 2010 - 
يبدأه حبش في عودة تاريخية سـريعة؛ لعلاقة 
العرب التاريخية مع إسبانيا والأدب الإسباني، 
إلا أن هذه المقدمة لا يضعها إلا ليكشف عن ضيق 
العلاقة الأدبية في العصر الحالي، بحيث لا تعدو 
معرفتنا بالأدب الإسباني سوى بعض الترجمات 
الشـعرية والروائية. أما ميجيـل ديليبس الذي 

يتوقف حبش عند روايته 
الصـادرة   - «المجنـون» 
فـي  شـرقيات  دار  عـن 
واحـد  فإنـه  القاهـرة- 
من أشـهر وأكبر روائيي 
العصـر  فـي  إسـبانيا 
يقـدم  وإذ  الحديـث، 
حياتـه  سـيرة  حبـش 

الحافلة بالحزن والألم، وصراعات 
الكتابـة بـين كـر وفـر، فإنـه يقـدم أيضـا لمحات 
عـن رواياتـه (ثلاثيتـه: الجرذان- القديسـون 
الأبريـاء- والكـذب)، وعـن مواقفه السياسـية 
خلال الحرب الأهلية في إسبانيا. يصفه بالقول: 
«كانت شـهرته تحميـه وإن كانـت كل رواية من 
رواياتـه تتعرض إلـى بتر عدة صفحـات منها.. 
وكانـت الرقابة أشـد علـى الصحافي الـذي فيه 
منهـا علـى الروائـي الـذي بداخلـه، إذ منعـت 
تحقيقـات قـام بها؛ لذلـك أعطاها خطًـا ثانيًا أي 

ولد منها كتاب «قصص كاستيلا القديمة».
«إنـه أحـد الناجين مـن الهولوكسـت»، بهذه 
العبـارة يبـدأ بورتريـه الكاتب المجـري إيميري 
كيرتيـش. وهـذه العبـارة كانـت بثتهـا وكالات 
الأنبـاء عند حصول كيريتش علـى جائزة نوبل 
عـام 2002، «مكافأة لنتاجه الـذي يروي تجربة 
التاريـخ  تعسـف  مواجهـة  فـي  الهشـة  الفـرد 
السـويدية.  الأكاديميـة  رأت  كمـا  الوحشـي»، 
لكـن حبش يكشـف أن حصول هـذا الكاتب على 
جائـزة نوبل يمثل احتفاءً باللغـة المجرية؛ لأنها 
المـرة الأولى التي ينال فيهـا كاتب مجري جائزة 
بهذا الحجم. ويحكي كيريتش في روايته «كائن 
بلا مصير» عن المعتقل النازي أوشـفيتز، ويقول 
في حـوار أجـراه لمجلـة «ديرشـبيغل» الألمانية: 
«سـيبدو الأمـر معيبًـا فيما لـو كتبنـا رواية عن 
أوشفيتز لا تجرح القارئ. ما أرغب فيه هو جرح 
هـذا القـارئ، كل تقنيتي فـي الكتابـة تنحو إلى 

ذلك».
وفي تحليل إسـكندر حبش لكتابات كيريتش 
يـرى أنها تحمـل رمـوزا كافكاوية، كمـا يجد في 
كتابتـه بعـض التوثيـق، ويختـم مقالتـه عنـه 
بالقـول: «مـع إيمـري كيريتـش كسـبت الآداب 
الأوروبيـة فـي القـرن العشـرين كاتبًـا، مـا قلة 

غيـره، عرف كيـف يهـب لجدية الوجـود صوتا 
نافذا».

لعلـه مـن الجديـر بالذكـر أن كل مقالـة فـي 
تاريخيـة»،  حيـوات  ميتافيزيقيـة:  «حيـوات 
تحمـل تفردهـا وجمالهـا الخـاص؛ لأنهـا تقدم 
للقارئ حياة حقيقية بما فيها من وقائع وأشباح 
وظلال، تشـابكت مع مصير الكاتـب أو الكاتبة، 
وأدت لظهـور نص ما إلى الوجـود؛ لذا تنطوي 
القـراءة على متعـة فكرية في ترحـال جغرافي 
وتاريخي سـلس في لغته، وثري في مضمونه، 
يسـتخدم تقنيـة الكتابـة الصحفيـة؛ ليدمجها 
مـع التحليـل الأدبـي؛ لينتج عـن هـذا التفاعل 
كتابة منسـجمة مـع ذاتها في الطـرح والرؤية، 
بعيـدة عن النقـد الأكاديمـي، لكنهـا لا تقل عنه 
في العمق والجوهـر. لكن تظل ثمة نقطة أخرى 
ينبغي الإضاءة عليها في حيوات هؤلاء الكتاب 
المجموعين بـين دفتي الكتاب، وهـي أن حياتهم 
جميعًا متماهيـة تمامًا مع العنـوان بأنها تحمل 
صفة الميتافيزيقا، وأيضًا صفة تغلغل التاريخي 
بالسياسـي، إذ لـم أجـد بينهـم كاتبًا ظـل نائيًا 
عن عالـم السياسـة والحـروب والمعتقلات، أو 
أنه لـم يكن متجذرا في عالـم الأحلام والأوهام 
الداخلية التي عاش عليها، واستمد منها وحيه 

وإلهامه. 
بيـد أنـه مـا ينبغـي ملاحظتـه هنا هـو ذائقة 
حبش في اختيار هؤلاء الكتاب، وتقديم حيواتهم 
ببراعـة مثيرة للكشـف عن المشـترك فيهـا، ذاك 
الذي جمع بينهم على أرض الكتابة، تلك الأرض 
الخصبة والحـرة من أي عقائد أو أيديولوجيات 

تمنعهم من السفر والعودة بسلام تام.

٭ كاتبة من لبنان

سعدي يوسف

لا حاجةَ إلى أن يكون المرءُ مغرَماً بمتابعة التفاصيلِ 
نةٍ ، مما اتّصلَ  (السياسيّ منها ) ، حتى يكون على بيِّ

بالعراق المسكين ، الضحيّةِ الأولى لـ « التغيير « 
ــمَ (من  الاستعماريّ الذي يرادُ له الآنَ أن يعِمَّ  ، ويُعَمَّ

لوثِ العمائم )
على امتداد الشرق الأوسط والشمال الإفريقيّ ، في 

ما أسمِيَ  ربيعاً عربيّاً .
أعتقدُ أن درسَ العراق سيظلُّ نافعاً لغيرِ أهله .

فالعراقُ سقطَ ، إلى الأبد ، في المستنقعِ الذي لا قرارةَ 
له :

لم يغادر الأميركيون بلداً احتلّوه ، البتّةَ .
قبل شهورٍ سُئلَ المختلّ جورج بوش الإبن ، عن حرب 

العراق ومبرراتها .
قال : الديمقراطية ...

قيل له : هل تظن الديمقراطية ستقوم لها قائمةٌ في 
العراق ؟

أجاب بوش : نعم ، لكنْ بعد خمسين عاماً !
ليس في الأمر من سرياليّةٍ .

بعد خمسين عـاماً سيكون الحقل البتروليّ استنفدَ 
القطرةَ الأخيرةَ ، وتكون الحضارة الفاوستيّةُ 

اهتدتْ إلى طاقةٍ بديلةٍ .
رِ  أمّا العراقُ وأهلُه ، فليذهبوا إلى جحيمهم المتسعِّ

منذ الآن .
ليعودوا إلى العصر الحجريّ.

يأكلون الرزّ بالقيمةِ ،
ويلطمون على مصيرهم ...

ويتابعون:

علاّوي
طالباني
بارزاني

مالكي
سيستاني

بانياني
مانياني ...

طنجة  20.06.2011

العراق في القبضة الشرّيرة

صدور العدد 7 
من مجلة «سيسرا» 

 الرباط ـ «القدس العربي»:

صدر في مدينة سكاكا، العدد 7 من مجلة سيسرا لشهر جمادى 
الثانية 1432الموافق ايار/ مايو 2011  ضمن برنامج الطباعة 

والنشر بالنادي الأدبي بمنطقة الجوف، متضمنا عددا من 
الدراسات النقدية والمقالات والنصوص الإبداعية والشهادات 
وعروض الكتب، وقد تم تخصيص ملف العدد للرواية المغربية 

وفيها موضوعات الوعي الجمالي وسؤال التلقي.. وبين البحث 
عن القارئ والبحث عن الموضوع وقراءة في رواية «قاع الخابية» 

وسؤال السرد وإنتاج المعرفة في «أوراق» عبدالله العروي 
وشهادتين لكل من مصطفى لغتيري ومحمد فاهي، كما خصص 

رئيس التحرير إبراهيم الحميد افتتاحية المجلة لملف الرواية المغربية 
معتبرا أن الرواية المغربية تضيف موضوعات جديدة للمشهد 

الروائي العربي مثرية هذا المشهد بإضافات تعزز الحضور الروائي 
العربي على الصعيد العالمي. 

وفي باب دراسات ونقد نقرأ تلويحة وداع لسيد البيد ـ هشام 
بنشاوي ودراسة في كتاب السلفية والليبرالية اغتيال الإبداع في 

ثقافتنا العربية ـ هويدا صالح. 
وفي حوارات العدد تنشر المجلة مقابلات مع القاص ضيف فهد 

والشاعر والقاص ماجد الثبيتي والشاعر السوداني محمد جميل 
والشاعر السوداني نصار الحاج، كما تنشر المجلة نصوصا 

شعرية منها: في أيّ بحْرٍ... - الطاهر لكنيزي - قصائد ـ عيد 
الخميسي ..

لي كأسي ولي عنبي ـ الطيب هلو - ماء ـ سعيد السوقايلي - 
لوحة ـ بهاء الدين رمضان -  وحدي ـ ملاك الخالدي - أضرحة 
الحلم ـ نجاة الماجد - نفثات ـ يوسف الرحيلي. وتنشر سيسرا  

ـ حضيه نصوصا قصصية منها: ما كان بالأمس 
خافي - قضبان الطين ـ زكية نجم - إنه 
دجاجة - سعيد بودبوز - عندما تيأس 
الروح ـ ماجدة الخالدي - سيف خشب 
- محمد مستجاب إضافة إلى فصل من 

رواية  بعنوان (اختراع موريل) لأدلفو 
كاساريس ترجمة (أحمد يماني)، كما 

تنشر موضوعات مثل المواطنة في 
الشعر السعودي قصيدة وطن الجمال  

لنجاة الماجد أنموذجاً  لـ إبراهيم 
الدهون والجوف في ذاكرة التاريخ 

والأدب لـملاك الخالدي  وبحيرة 
خلف التل ـ محمد جميل أحمد 

ونصار الحاج، كما تنشر شهادات 
في التجربة الإبداعية منها: السر ـ 
ماجد الثبيتي - عين لص ومخيلة 

محتال ـ ضيف فهد - شهادة 
شعرية ـ نصار الحاج ومحمد 

جميل أحمد. 

«ربيع في عمّان» مجموعة قصصية 
جديدة لجعفر العقيلي

عمّان   ـ «القدس العربي»:

في «ربيع في عمّان»، الصادرة حديثاً عن دار أزمنة للنشر 
والتوزيع، يستأنف جعفر العقيلي تجربته القصصية التي بدأها 

بمجموعته «ضيوف ثقال الظل» العام 2002. 
تشتمل المجموعة التي تقع في 80 صفحة من القطع المتوسط، على 

ثماني قصص هي: «علامةٌ فارقة»، «انتصار»، «ربيعٌ في عمّان»، 
«وقتٌ مستَقْطَع»، «تَـذكار»، «ضيوفٌ ثِقالُ الظّلّ»، «قشّةٌ تكفي» 

و»دوار». وفي صفحاتها الأخيرة مقتطفات مما كتبه نقاد وأدباء 
أردنيون وعرب حول تجربة العقيلي القصصية.

تشكل لغة العقيلي جزءاً أساسياً في بنية القصة، حيث إنها 
قادرة على التوالد والتشكل واكتساب أبعاد رمزية ودلالية 

وإشارية. وربما أن هذه اللغة هي ما قادت الناقد والشاعر حكمت 
النوايسة إلى التأكيد أن القاص «يضبط القصة إلى حدّ التّحكيك، 
ويعطي القصةَ حقها، فالواقعية منها واقعيةٌ ناجحة، والغرائبية 
منها غرائبيةٌ ناجحة، والذهنية الرمزية منها ناجحةٌ كذلك، بلغةٍ 

مضبوطة ومحسوبة، وبتقنيات قَصّ جميلة مع ضبطٍ للزمن، 
وللعناصر التقليدية للقصة، مع انفتاح القصة على التأويل 

والترميز».
كما ترى الكاتبة العراقية هدية حسين، أن قصص العقيلي تتميز 

بلغتها القريبة جداً من شخصياتها، وبفنيتها العالية، وبتواصلها 
مع القارئ من خلال المواضيع التي تهمّه، لأن العقيلي يختار 

نماذجه بدقة وبتجانس فني قريب من ذائقة القارئ ومن الواقع 
الذي يعيشه. 

كذلك، تنفتح لغة المجموعة على آفاق مبتكرة تنأى عن تكرار 
مفردات قاموسية مجترة، وتسعى القصص إلى اجتراح لغة 

فصيحة -بخاصة في الحوارات- قريبة للدارجة المحكية، متجنّباً 
القاص في ذلك الانزلاق في وهدة «العامّية»، وهو ما جعل 

الحوارات منسجمة مع وعي الشخصيات القصصية وواقعيتها.
من ذلك ما نقرؤه في قصة «ربيع في عمّان» من حوار بين الأب 

وطفله: «وبينما كان يراوح بين مشيٍ وهرولة، تذكّر أن 
صغيرَه الذي حملتْ يُمناهُ صحناً 

زجاجياً لوضع الحمّص فيه، لا 
يفتأ يتذمّر من حصة الرياضة، 

هُ على مُجاراته:  فحثَّ
المشي صباحاً مفيد. شد حيلَك. 

كان يوجّه النصيحةَ لنفسه 
أيضاً، فقد طالبه الطبيب في 

الزيارة الأخيرة بتخصيص وقتٍ 
للمشي، في مواجهة ما ابتُلي 
به من أمراضٍ تنهش جسده، 

بعضُها غدا مُزْمِناً.
أعرف. أعرف. إنه ينشّط الدورة 

الدموية. قالت لنا «الْـمِس».
التفتَ أبوه إليه مشجّعاً:

إذن أسرع الخطْوَ.. وانتبه 
للصحن. ويلكَ إنْ كسرتَه!».
وتبرز في عدد من القصص 

سخرية سوداء تتأتى من المفارقة 

في الموقف الذي تتصاعد فيه الأحداث دراماتيكياً، بشكل يدفع 
للضحك حيناً، وللبكاء أحياناً. كما تنفتح القصص على البعد 

الإنساني، وتتخلص من محدودية الزمان والمكان أو تتابعهما 
التعاقبي لصالح التتابع النفسي، حتى صار الحدث مشرعاً على 

التأويل ومحافظاً على روح المتعة والإدهاش، رغم أنه يلتصق 
بالواقع المعاش؛ منه ينطلق وإليه يعود.

وفي هذا السياق، يؤكد الكاتب يوسف ضمرة أنه رغم التقنية 
السردية المباشرة، إلا أن العقيلي «قادرٌ بوضوح على شدّ الوتر 

الحكائي، بحيث تخلو قصصه من المواقع المترهلة، أو المستنقعات 
الرخوة، في ظلِّ حرصٍ فنّي جليّ على توريط القارئ، وإشراكه في 

صوغ الصورة الشاملة».
بينما يذهب الكاتب العراقي حميد سعيد إلى أن قصص العقيلي 

«تأخذ بالمتلقي بعيداً عمّا صار شائعاً في القصة الجديدة، 
وبات يثير إشكالية في النسب الأجناسي، فهي تذكّرنا بالمنجز 

القصصي بسماته الراسخة المشرقة، لكنها في الوقت نفسه تفيد 
من جديد السرد بحدوده المفتوحة، في تمثلٍ عميق، مما يجعل 

جديد قصة العقيلي، بعضاً من الكلِّ فيها، وليس مجرد إضافة 
شكلية وخارجية».

ورغم أن نصوص المجموعة، التي راوح السرد فيها بين ضميرَي 
المتكلم والغائب، تتشبث بالعديد من عناصر القصة الكلاسيكية، 
إلا أنها تتعامل مع هذه العناصر وفق أسلوبية تتجه إلى التقديم 
والتأخير في الزمن عبر استخدام تقنيات المونولوج والديالوج، 

وتداعي الحدث وفق الحالة النفسية للبطل لا بحسب الترتيب 
التسلسلي الذي يبدأ من نقطة وينتهي بها، كما أن ثمة تركيزاً 

على هواجس الذات ورؤاها الداخلية، وهو ما يدفع الناقد 
والقاص د.سليمان الأزرعي يقول إن قصص العقيلي «نموذجٌ 

للبناء الكلاسيكي -فنياً-، لكنها تحمل في مادتها ومضامينها 
ومعالجاتها روحَ العصر، وقلقَ الإنسان الذي يغالب العواملَ 

المناهضة للحفاظ على ملامح إنسانيته». 
كما ترى الناقدة د.عالية صالح أن قصص العقيلي تتلمس «حيرة 

الإنسان المعاصر أمام انهيار منظومة القيم المتعارف عليها، 
وتساؤل الفرد حول مغزى الحياة». مضيفة: «لحظات إنسانية 

قلقة وقف عندها الكاتب، واتخذ منها موقفاً حاسماً وحدّياً، 
مستخدماً الدلالات اللغوية المناسبة لطبيعة الحدث وأحوال 

الشخصية وخصائص القص وحركية الحوار والسرد ومظاهر 
الخيال والحقيقة». 

تتنوع القصص في مضامينها، غير أنها 
تشترك في إبراز الهواجس 
الإنسانية، التي تتضح في 

صورة جلية عبر المفارقة ابنة 
اللحظة، وهي تعلي من قيم 
التمرد والثورة والاختلاف، 

ففي قصة «علامة فارقة» تشكل 
الشعرة الناتئة رمزاً للتمرد 
والخروج عن السرب، وهي 

تواصل حفز الكاتب مانحة إياه 
بعضاً من خصائصها ليكتب. 

أما في «ربيع في عمّان» فتكون 
همّة الطفل ابن السابعة، وإصراره 

على المشاركة في «الاعتصام»، 
المحركَ الأبرز للأب ليشارك وحيدَه 

رغبتَه، وحينئذ يكتشف أن دماء 
الحياة عادت تتدفق في روحه من 

جديد. 

7 العدد صدور
اصدارات

الشعر والثورة / ثورة الشعر 

■ لسـت ضاربـا فـي الرمـل ولا قارئـا للفنجـان ولا مدعيـا فـك 
الطلاسـم ولكنـي واثق علـى وجـه اليقين أن سـنة 2011 سـتكون 
للشعرية العربية سنة استثناءية بكل المقاييس. هي كذلك بالنسبة 
للتاريخ وعلم الاجتماع والفكر، وهي أيضا سـنة الشـعراء. كيف لا 
وقد أمسى الحلم حقيقة، حلم الثورة على المستبد، برموزه ونظامه، 
أمسـى حقيقة ماثلة أمام أعيننا بـكل عنفوانها وقوتها وبكل طاقتها 

التي تحرك أجمل ما في الانسان: نزوعه الفطري الى الحرية.
مسـار الثـورات في تونس ومصـر وليبيا واليمن لـم ينته بعد . 
فالقوى التي تصنعها لم تلق بسلاحها بعد. مثلما ان القوى المضادة 
لم تعترف بعد بهزيمتها فالسـيوف لم تلج الاغماد، ومع ذلك، يخيل 
الينـا أن النصـر آت لا ريـب اذ أن النصـر هـو قدر الشـعوب الحية 
الفاعلـة في التاريخ والتي عشـقت ارادة الحياة مـن أجل أن تهيء 
لنفسـها موقعا في «مـداءن الضوء» بحسـب العبارة الادونيسـية 
القديمـة . ومن أجل أن تكزن مرجعا لذاتها – في المقام الأول – ولكل 

الشعوب المحبة لقيم الحرية في الانسانية قاطبة.
نحـن الآن في لحظة، أو بحسـب عبارة الشـاعر الفرنسـي ايف 
بونفـوا، فـي منطقـة زلزالية مـن الوعي ومـن الواقع ولا يسـتطيع 
الشـعر أن يقـف أمامهـا غيـر مكتـرث، أو متعاليا بدعـوى التباس 
الرؤيـة وفوضـى المرحلـة. فالشـعر مدعـو الآن مثله مثل السـينما 
والمسرح وكل الفنون الجميلة الى اتخاذ موقف مما هو كاءن، ليس 
بالمعنـى الحرفـي، أي الانحيـاز الى الجمـوع الثائرة فـي مطالبتها 
بالحريـة والديمقراطية، وانمـا أن يبتكر الأسـلوب الأمثل في خلق 
الرؤيـة الفنية التي تسـتوعب النسـق غير قابل للسـيطرة للحظة 
التاريخية الراهنة وفي أن يكون الشـعر - هـو ذاته ـ نغمة الثورة 
الاكثـر انسـجاما في مشـهد يسـوده النشـاز وتتسـلط عليه قوى 

الفوضى والردة.
ولكن ماهية الشـعر في هذه اللحظة لا يمكـن ان تكون هي ذاتها 
بل هـي خاضعة الى التأثيـرات المادية وغير المرءيـة التي تهز بنية 
المجتمعـات العربية في تونس ومصر وغيرهما. فالمؤكد أن الثورات 
قـد زعزعت البنـى الثابتـة والعقليات السـاءدة وخلقـت تيارا من 
الوعـي أكثـر جسـارة فـي التعبير عـن نفسـه وضمن مسـاحة من 

الحرية تكاد تكون غير مسبوقة في التاريخ العربي. 
للريـاح  مقاومـة  البنـى  أكثـر  ـ  وبنيتـه  شـكله  فـي  ـ  الشـعر 
وللاعاصيـر، وفـي أفـكاره، أكثـر الفضـاءات تعبيـرا عـن القيـم 
الفاضلة. فشكل المعلقة العمودي لا يزال قويا وفاتنا بعد أن حسبنا  
- لفتـرة مـا ـ أن بنيتـه كما يقول الناقـد البارز لطفي اليوسـفي قد 
تفجرت وانهارت وتشظت أمام قوى الحداثة والتجديد. هذا الشكل 
الالفي قـد اسـتجاب لرومنطيقية جبران والشـابي وعلـي محمود 
طـه ولكنه لـم يصمد أمـا م اعصار الحركـة التموزية التـي تزامنت 
مـع انتصار الثـورات العربية ضد الاسـتعمار ومع بـروز الحركات 
القومية واتليسارية باعتبارها أفقا سياسيا واعدا ببشاءر الحرية 

والديمقراطية.
الثورات الخمسـينية قد ولدت شعرها وشـكلها الشعري ولاول 
مـرة ظل الشـعر العمودي علـى هامش الحركـة الشـعرية العربية 
،فيما تسـيد الشـعر الحر المشـهد الأدبي والثقافي خاصة وقد وجد 
في أسـماء كبيرة ومؤسسـة سـندا لـه ونصيرا .يمكـن أن نذكر في 
هـذا البـاب مجلـة «شـعر» والحركـة التموزية وأدونيـس وصلاح 
عبدالصبـور في مصـر ونخبة من كبار المبدعين المؤسسـين للسـنة 

الشعرية العربية الحديثة.
الثورة تنشـيء أدبها وشـعرها مثلمـا تخلق أشـكالها الجمالية 
المعبرة عن روحها وعن صيرورتها. ولكن السـؤال الاشـكالي الذي 
يتواتر: ما هو دور الشعر الآن على ضوء الثورات المستجدة وكيف 
يتبـوأ منزلتـه من الاحداث ،سـواء كان خالقا لهـا أو - على الاقل ـ 

مؤثرا فيها وحاملا فيها شعلته التي لا تنطفيء؟
فـي تقديـر الناقـد التونسـي عبدالوهـاب الملـوح فـي مقالتـه 
بـ»القـدس العربي» الشـارع / الشـاعر والصـادرة بتاريـخ 5 ايار 
يـرى أنه يجب على الشـعر أن ينزل من عليـاءه الى الواقع الثوري 
ويتمثلـه هـو علـى علاته بـل وان يحـول مفرداتـه وعباراتـه الى 
مفردات شـعرية والى حقل من الاسـتعارات والصور بحيث يتدفق 
نهر الكلمـات من ميدان التحرير ومن شـارع الحبيب بورقيبة ومن 
دوار اللؤلؤة الى لغة الشـعر حيث تجد لها مسـتقرا وحيث ينبض 
الشـعر بنبضات الواقـع. ولأجل ذلك يرى الناقـد المذكور ان مفردة 
«ارحل» و»ديقاج» و»الشـعب يريد أن يسقط النظام « تعد من اكثر 
المفردات المثقلة بالشعرية لانها لغة التفصيل اليومي الحي الذي لم 

تزدها التجربة الا صدقا وقوة وفعالية.
هكذا يتطابق الشعر مع الشـيء، وهذا التطابق هو من الينابيع 
الأولى المولدة للخلق الشعري، غير اننا نرى أن المدارات التي يجب 
أن يتحرك فيها الشـعر في هذه اللحظة لا يجب أن تشـمل استدعاء 
الكلمات الراءجة والمتداولة ة اقحامها عنوة في فضاء الشـعر على 
اعتبـار أنها تحمل ذاكرة لحـدث جليل هو حدث الثورة التونسـية 

والمصرية. 
نحن نرى ان الشـعر المسـتقبلي هو شـعر الحركة وشعر القوى 
المتعارضة وشـعر الدراما. فالقصيدة تغدو فضاء للآراء المتصارعة 
والأطروحـات المتعارضة تماما كما هـو الواقع الآن الذي يحفل بكل 
الأضـداددون اقصـاء لاي منها مهمـا كان جديدا وغيـر مألوف على 

السمع والعين.
يبـدو لنا أن الشـعر أرض خصبة للصراع من أجـل الثورة ومن 
وحـي الثورة. ولكن ما يميز هذا الصـراع ويمده بخاصيته الفريدة 

هو هـذا الافق الديمقراطي الذي تتجه اليـه حركة التاريخ بدءا من 
14 و25 ينايـر بحتميـة لا راد لهـا. ولأجل ذلك فان النص الشـعري 
مؤهل لكـي يكون نصا ديمقراطيا بالمعنى الـذي تنبأ به بونفوا منذ 
سـنوات وأدونيس أيضا في حواره الرصين مع الشـاعر الفرنسـي 
الكبيـر .ليس المطلوب تجييش المشـاعر ولا تحريك نزعات الانتقام 
والتشـفي مـن العهود البـاءدة ولا التماهي مع الحس الشـعبي ولا 
نقـل المفردات من سـجلاتها العارضـة والعرضية، وانمـا ان يحفل 
النـص الشـعري بكل عناصر التعـدد والاختلاف الـذي فامت عليه 
هكـذا ثورات وبشـرت به. وفي المقـام الاول تختفـي مركزية الذات 
تسـمح  التـي  البوليفونيـة  التقنيـة  ووراء  الصـوت  تعـدد  وراء 
بتصالـب الاراء والمواقف وبتواجه المصاءر علـى قاعدة الانخراط 

أعمق فأعمق في صنع زمن 
تاريخي تحكمه القيـم الديمقراطية والحريات العامة. سـيكون 
أمرا شاذا أن نسمع أو نقرأ قصيدة تحتفي بلذاءذ الجسد أو بهيمنة 
الذكـورة أو الانوثـة على المشـهد العـام أو بتلك التي تسـتغرق في 
التجربـة الروحيـة أو الصوفية أو في الحنين الى زمن أندلسـي لن 
يعـود. فالشـعرية العربية تسـتوحي مـن الحريات التـاى منحتها 
هكذا ثورات القوة الناعمة الكامنة خلف مشـاهد سـقوط الشـهداء 
وتضحيـات الشـباب وصـور العنـف الممنهـج. فالنفـاذ الـى روح 
الثورة، وليس الى أشـياءها وأحداثها وأسماءها هو ما يختص به 

الشعر دون غيره من الأجناس. 
ثمـة جوهر نقي وأصيل وفريد وربما لم يعهده البشـر في تاريخ 
الثـورات وهو كون هذه الثورات مسـكونة بقيم السـلام فلم تطلق 
رصاصة واحدة ما يؤشـر الى السـماحة العظيمة في نفوس الثوار 
وهي سماحة العظماء والمقتدرين ولأجل ذلك يجب ان ينحو الشعر 
هـذا المنحـى اي ان يكون رسـالة سـلام بتعبير بابلو نيـرودا. وأن 
يرى في السلام القوة المضافة التي يمكن ان تحملها الثورات الى كل 
الشـعوب المقهورة وذلك على نقيض مما كان عليه الوعي الشعري 
العـام في الخمسـينيات مـن القرن الماضـي اذ لم يكـن يتصور أحد 
ان تكـون الثورة بـدون دماء .و لاجل ذلك حفلت قصاءد الشـعراء 
التموزيـين وشـعر ادونيس بصور من العنف والقسـوة ازاء الاخر 

وازاء العالم بدعوى مشروعية الثورة عليه.
فالمتخيل الشـعري فـي ذلك العصر كان متخيـلا عنيفا ومؤدلجا 
امـا الان فالقصيـدة يجب أن تخلو مـن الايديولوجيـا – على الأقل 
في صورهـا وتصنيفاتها المعلومة – فليس المـراد الان الانحياز الى 
ايديولوجيـا محددة كمـا كان الامر لدى الشـعراء التموزيين ولدى 
جماعـة شـعر حينمـا كان الانتمـاء اليسـاري والقومي شـرطا من 

شروط العملية الابداعية، انتاجا وتقبلا.
ان حركة الشعوب العربية في الثورات المجيدة ذات بنية خاصة 
فهـي تخلو مـن الزعامـات التقليدية، أي مـن النـواة المركزية التي 
تنتظم عليها ووفقها كل القوى والهوامش، بمعنى أن القصيدة يمكن 
أن تستلهم هذا الوضع الفريد بأن تخلو هي ذاتها من نواة مركزية، 
ذات ،او حدث أو موقف، او قوة  وتعمد الى تعدد النويات في صلب 
النـص الواحد ما يسـمح برؤيـة النص مـن وجهات متعـددة ومن 
تنسيب المواقف والرؤى  كما يسمح بتجاور قوى التشكيل والبنية 
/ البنينـة مـع قوى التشـظي . فالقصيدة بهذا المعنـى غير مؤدلجة، 
ولكنها مع ذلك تزدحم بالايديولوجيات وبالقوى وبالحركات وهي 
بذلك تقترب من عالم الأشـياء ومن الثورة كما حدثت بالفعل أو كما 

هي بصدد الحدوث.
ان الشـاعر لا يحلـم ـ فـي تقديرنـا ـ وانما يجتهد في السـيطرة 
علـى وضع بات خارج السـيطرة كما أنه يبصـر كيفية تحول الحلم 
الى حقيقة والى تاريخ. فالثورة ماثلة أمام بصره ومساحة الحرية 
تتضاعف بأبعاد غير متوقعة ولأجل ذلك فان حضور الواقع سيكزن 
حضورا قويا وبارزا ولكن يتعين على الشـاعر أن يكون تمثل الزمن 
لديـه اقوى وأفعـل لان الثورة حركة وصيرورة وديمومة وليسـت 
ثباتـا على وضع ما. ولهذه الصيـرورة منطقها الداخلي فهي ممتدة 
ومتمـددة وتتخللهـا روح ملحميـة تمامـا كمـا تخللت هـذه الروح 
أعطاف الثورة ومسارها وايقاعها .فالقصيدة ملحمية ولا بأس هنا 
من ان تستدعي شـيءا من الحماسة القديمة فالمهم هو في أن تكون 
الرؤية الشعرية محكومة بالقدرة على استيعاب نسق من الأحداث 
يسير بالقدر المحتوم الى تحقيق الانتصار الأكبر ضد العجز الذاتي 
وضد قـوى الاسـتبداد وعلى تقديم نموذج انسـاني وفلسـفي لكل 

الشعوب المؤمنة بالحرية.
يبـدو ان الشـعر الثوري بدءا من سـنة2011 مختلـف عن مثيله 
في الخمسينيات فاللهجة لن تكون خطابية والرموز لن تكون بتلك 
الكثافة التي رأيناها لدى السياب والبياتي. ويبدو أن الأساطير قد 
اسـتنفذت أغراضها كما أن الرمز الشـعري - في مجتمع ديمقراطي 
أو واعـد بالديمقراطيـة ـ غير وظيفي وغير منتـج للدلالة كما كانت 
الرموز في شـعر الرواد. وهذا لا يعني أن على الشـعراء أن يهجروا 
الرمـوز وأنمـا أن تكون أكثر شـفافية وأن يقترب الرمز من الشـيء 
بحيـث لم يعـد مشـروعا أو مفهوما التخفـي وراء المبهمـات ووراء 
الغمـوض طالما أن الحرية أضحـت متاحة للجميع. ان ما يترتب عن 
ذلك هو في مسـاهمة الشـعر في توسـيع الهامش الديمقراطي وفي 
تأصسـل تقاليد التعدد بين القوى وفي تغييب المركزيات والأنوات 
- مهمـا كانت يقينيتهـا ـ وهذا المشـروع قد بدات تباشـيره الاولى 
علـى يـد محمـود درويش وخاصـة على يـد أدونيس فـي قصيدته 

«كونشيرتو ايلول 
2001 قبل الميلاد» والتي تمثل في تقديرنا النموذج الاقوى لتعدد 
المراكز في القصيدة الواحدة ولتنافر الأقطاب. ان ذلك يمثل مشروع 

الشعر العربي للشعر العالمي وللتجارب الفنية الانسانية قاطبة.

٭ كاتب من تونس

عبدالرزاق القلسي ٭

إسكندر حبش
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أسماء عزايزة

 تداعيات تداعيات
عن مواطن ممنوع من السّفر

فــاروق وادي ٭
■ لم يكن يخطر في بال صديقنا الراحل عبد الله الحوراني، وهو يبذل 

جهده مع شخصيّات سياسيّة سوريّة متنفذة للحصول على تصريح 
مغادرة مؤقّت لحسين العودات، حتّى يتسنى له تلقي العلاج في 

الخارج، أن صديقه الممنوع من السفر كاد أن يستنفذ الشهور الثلاثة 
التي منحت له، دون أن يغادر أرض الوطن. إلى أن اضطر العودات إلى 

مغادرة دمشق أواخر تشرين الثاني الماضي في اليوم الأخير لانتهاء 
التصريح، حتى يشارك في عزاء صديق عُمره وكفاحه..عبد الله 

الحوراني، الذي جاءه بإذن السّفر. 
تعرفتُ إلى حسين العودات من أحاديث عبد الله الحوراني، قبل أن 

له من «البعث» إلى واحد من أشرس  ألتقيه. عرفتُ منه حكاية تحوُّ
المعارضين للنظام. وأصغيت إلى تفاصيل المأساة التي ألمّت به حينما 

فقد ابنه الشّاب البكر بصعقة كهربائيّة سرقته بلحظة خاطفة من عمر 
ل الفجيعة، فأنتج أوّل مؤلفاته «الموت في  الزّمن، وكيف انكبّ على تأمُّ

الديانات الشرقيّة»، الذي أهداه إلى ذكرى ابنه الرّاحل.. خلدون.
كان مثيراً للاهتمام، أن يكون كتابه الثاني الذي أهداه للحوراني، 

يتناول بالدراسة «السينما والقضيّة الفلسطينيّة» (1987). ورغم مرور 
سنوات طويلة على صدور الكتاب، فإننا نستطيع الادعاء أن كتاباً 

آخر في الموضوع لم يتجاوزه بعد، ليس من حيث قيمته التأسيسيّة 
والتوثيقيّة فقط، وإنما لاعتماده المنهج العلميّ في البحث، ناهيك عن 

ثراء المعلومات التي احتواها وغزارتها، حتّى تاريخ صدوره. 
د واتساع رقعة  اللافت في نتاج حسين العودات الثقافي، هو التعدُّ

اهتماماته الثقافيّة. فهو لم ينأى عن مجال تخصصه الدراسي الأوّل 
في الجغرافيا، فأنتج أعمالاً موسوعيّة في هذا الحقل، منها الإشراف 

على «موسوعة المدن الفلسطينيّة»، التي وضعها إلى جانب مؤلفه 
التوثيقي «وثائق فلسطين»، فزاوج بذلك، في همومه البحثيّة القوميّة، 

بين جغرافيا فلسطين وتاريخها في عملين مرجعيين.
دبلوم الصحافة الذي حصل عليه لاحقاً، فتح له كوّة اهتمامات 

أخرى، انتج فيه موسوعتين، الأولى مشتركة حول الصحافة في بلاد 
الشّام، والثانية حول الصحافة في بلاد المغرب، إلى جانب «دراسات 

إعلاميّة» و»النظام العربي الجديد للإعلام والاتصال» (مشترك). وفي 
مجال الدراسات السوسيولوجيّة، وضع كتاب «العرب النصارى»، 

وكتاب في مجال الدراسات النسويّة حمل عنوان «المرأة العربيّة في 
الدين والمجتمع». ومؤخراً (2010) أصدر كتابه «الآخر في الثقافة 

العربيّة»، الذي غطّى فيه الموضوع المطروح على امتداد أربعة عشر قرناً 
من الزمان.

٭ ٭ ٭

لا أذكر متى كانت المرّة الأولى التي التقيت فيها حسين العودات. لكن 
اللقاء الذي عزّز معرفتي به كان عام 1988، حيث سافرنا معاً إلى 

القاهرة بتكليف من عبد الله الحوراني للإعداد لمؤتمر حول الأديان 
السماويّة في مدينة القدس، ولأسبوع ثقافي فلسطيني يقام على 

هامش المؤتمر. وصلنا مطار العاصمة المصريّة في العاشرة مساء. 
غاب جواز سفر حسين العودات في مباحث أمن الدولة وجلسنا 

ننتظره لساعات، إلى أن جاء أحد الضبّاط في ساعة متأخرة من الليل 
ليقول لي: «إنت تقدر تمشي. أمّا الأستاذ حسين فسيكون ضيفنا 

الليلة، هنا في المطار، والصباح رباح»!
تحت إلحاح رفيق رحلتي الممنوع من الدخول، غادرت المطار إلى 

الفندق. كان الليل قد أوغل في الليل، فلم يكن بالإمكان إجراء 
اتصالات بأحد في ذلك الوقت المتأخر.

جاء الصباح متلكئاً. والقاهرة لا تستيقظ إلاّ متأخراً. غير أنني انطلقت 
في كلّ الاتجاهات التي قد تمكنني من تلقي المساعدة لتحرير رفيق 

ع الوطني،  الرحلة من المطار: اتحاد الفنانين العرب، حزب التجمُّ
سفارة فلسطين. ولم تفلح محاولات إدخاله القاهرة سوى بعد أكثر 
من عشرين ساعة من التوقيف، قضاها في المطار، يراقب البشر من 

كلّ لون وملّة، الذين كانوا يدخلون مصر إن شاء الله آمنين. وبعضهم 
كان يضع القلنسوة، فيسأل حسين العودات الضباط الذين هناك: 

«هل تعتقدون أن هؤلاء، وبعضهم من الإسرائيليين، يحبون مصر أكثر 
مني، أنا الممنوع من الدخول إليها؟!».

 عندما التقينا مساء في بهو الفندق، بعد قلق امتد طوال تلك 
السّاعات، كنت أهيىء النفس للإصغاء إلى تذمر وضيق، وربما إلى 

غضب من الطريقة التي استقبل بها. فإذ به يُردد بيتاً لنجم من قصيدة 
«بهيّة»: «اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني»!

خلال أسبوعين من الإعداد والمتابعة الحثيثة والمرهقة لما جئنا من 
أجله، التأم المؤتمر أخيراً. وعندما عبّرت لحسين العودات عن اعتقادي 

م المؤتمر مهامه، ضحك قائلاً: «لم ننته بعد،  بانتهاء مهمتنا مع تسلُّ
علينا أن نضع قرارات المؤتمر وتوصياته». وعندما أعلنتُ دهشتي 

واحتجاجي بأن مثل هذا الأمر ليس من مهمتنا، أمسك بورقة من 
أوراق كافيتيريا الفندق، قلَبَها، وأخذ يصوغ على ظهرها قرارات 

المؤتمر والتوصيات التي سيتخذها!
ربما لذلك، لم أشارك في الضحك مع الحاضرين، عندما التقينا بعد 

ب  سنوات في بيت حسين العودات بدمشق، وكنّا نصغي للكاتب الطيِّ
صالح وهو يعيد، ضاحكاً، قراءة خطاب كان قد ألقاه في ختام 

أحد المؤتمرات العربيّة، قال فيه أن العودات هو رجل من لزوم كلّ 
المؤتمرات. فهو يبدأ بالتخطيط للمؤتمر، ويقترح الأسماء المشاركة، 

مة، وجدول الأعمال، وبرنامج الجلسات، ولا  وعناوين الأبحاث المقدَّ
تنتهي مهامه إلاّ بعد أن يضع بنفسه قرارات المؤتمر وتوصياته قبل 

التئامه!؟

٭ ٭ ٭

كنت أتجوّل قبل وقت قريب في صفحات الإنترنت، عندما عثرت على 
خبر قديم يتعلّق بحسين العودات، وما زلت، منذ سنوات وحتّى الآن، 
أتعثّر بالخبر نفسه وكأنه قدر يلاحق الرجل الذي بات يقترب حثيثاً 

من منتصف عقده الثامن بخطوات واهنة وبصر أشد وهناً، ولكن 
بذهن متقد، وثقة راسخة بالمستقبل، وعزم لا يلين: «حاصرت مفرزة 
تابعة للأمن السياسي منزل العودات في السّاعة السّادسة إلاّ الربع 

بتوقيت دمشق صباح الثلاثاء 2005/5/24 واقتيد محاطاً بعناصر 
الأمن، وما زلنا دون أيّ خبر عنه»...الخ.

الآن، كلما تعثّرت بحسين العودات على شاشة «الجزيرة» معقباً على 
دة،  الأحداث الدامية في بلاده، بحكمة الشيوخ وروح الشباب المتوقِّ

وبشجاعة لا تعترف بكيانات الخوف،  أتردّد في البحث عنه على 
الهاتف أو صفحات الانترنت أو الصحف اليوميّة، حتّى لا أتعثّر 

بالخبر يتكرّر من جديد، فأتخيّله يسأل محققه، قبل أن يتلقى منه أيّ 
سؤال: «هل إن هؤلاء الذين اقتادوني إلى هنا، وأولئك الذين اتخذوا 

أمر مداهمة بيتي، والسادة الذين يمارسون سياسات تقمع البشر 
وتستبيح دمهم، وتحاول إسكات أصوات تهتف للحريّة، يظنون 

أنفسهم بأنهم يحبون سوريا أكثر مما يحبها مواطن مثلي.. ممنوع من 
السّفر؟!».

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com  

فيلم «خارجون على القانون»:

هل تصنع الميزانيات الباهظة أفلاما حقيقية؟
■ إحساسـان متناقضـان يسـيطران عليـك وأنت 
تشاهد فيلم «خارجون على القانون»، الذي كان يمثل 
الجزائر في مسـابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي هذا 
العام، وهو إنتاج جزائري مشترك مع فرنسا وبلجيكا 
أخـرى.  جهـات  إلـى  بالإضافـة  وإيطاليـا،  وتونـس 
الإحسـاس الأول هـو الإعجـاب الشـديد بالمسـتوى 
الحِرَفـي للفيلـم، والـذي لا تصـل إليـه أغلـب الأفلام 
المصريـة التي ما تزال تقـف عند مسـتوى التمثيليات 
التليفزيونيـة. وفـي الحقيقـة أن الجزائـر عرفـت في 
مجال السـينما كيف تسـتفيد إلى أقصى حد ممكن من 
الإنتاج المشترك، سواء على مستوى توفير الميزانيات 
العالية أو تبـادل الخبرات الفنية، وهو ما انعكس منذ 
فتـرة طويلة مـع دخولها إلى المهرجانات السـينمائية 
العالميـة، الـذي بدأ فـي منتصـف السـبعينيات بفيلم 
الاخضـر حامينـا «وقائـع سـنوات الجمـر»، وانتهاء 
بأفلام المخرج رشيد بوشارب، الذي لم يكن «خارجون 
علـى القانون» أول أفلامـه المهمة، فقد سـبق أن وصل 

فيلمان آخران له للأوسكار.
نأتـي إلـى الإحسـاس الثانـي المناقـض، فطـوال 
مشـاهدتك للفيلم تشـعر كأنك منفصل عنـه على نحو 
مـا، قد تنبهـر بلا شـك للحظات لكنـه انبهـار فيه قدر 
غير قليـل من الاغتراب، وليس حميميـا بما يكفي لكي 
تقيـم علاقة وثيقة مـع ما تراه على الشاشـة. كان هذا 
هو السـؤال الذي اسـتولى عليّ خلال المشـاهدة: لماذا 
هذا التناقض؟ وكيف لم يسـتطع الفيلـم التواصل مع 
جمهوره برغـم كل تلك الإمكانـات التقنية والإنتاجية 
المتاحـة لـه؟ وفي الحقيقـة أنه سـؤال لا ينفصل كثيرا 
عن قراءتنا في مقال سـابق للفيلم الإسـرائيلي «مدير 
شـئون العاملـين»، الـذي لـم تبلـغ ميزانيتـه المليون 
دولار، لكنـه لمـس أوتارا بالغـة الرهافـة، بينما تعامل 
«خارجـون على القانـون» مع أوتـار صادحة صارخة 
تتناسـب مـع ميزانيـة فاقـت العشـرين مليونـا، ولم 

يحقق مثل هذا التواصل.
اسـمح لـي أولا بأن أشـير إلى أن «تيتـرات» الفيلم 
تذكر عنوانه بالعربية (إلى جانب العنوان الفرنسي) 
باسـم «خارج علـى القانون» بصيغة المفـرد، بينما كل 
المراجـع الإخرى تذكـره بصيغـة الجمع، وقـد فضلت 
هذه الأخيرة لسـبب جوهري، هـو أن الفيلم يضع في 
مـكان القلـب منه ثلاثـة إخـوة، ويمضي لكـي يتعقب 
سـيرة حياتهـم عبـر مرحلـة طويلة مـن الزمـن، وقد 
اضطـر كل منهم للخروج على القانـون بطريقته، وإن 
كان خروجـا على قانون ظالـم، يجعلك – كما يفترض 

الفيلم – تتعاطف معهم ومع قضيتهم على الفور.
ربمـا تكمن مشـكلة تناقض الفيلم في هـذه الجملة 
الأخيرة، وهي مشـكلة تقع فيها أغلـب أفلامنا العربية 
على نحـو غريـب، إنها «تفتـرض» مسـبقا أن المتفرج 
سـوف يمنـح تعاطفه مع الشـخصية أو الشـخصيات 
الرئيسـية. لكـن لتحقيق هذا التعاطـف، والذي يصل 
أحيانـا لدرجـة التوحـد مع البطـل أو الأبطـال (حتى 
لو كان مجرما)، فإن هناك شـروطا أساسـية أصبحت 
مدونة في كل كتب تعليم السـينما. وقد يكون السـبب 
فـي افتقادنـا لها، نحـن السـينمائيين العـرب، هو أن 
خبرتنا في السـينما تـكاد أن تقتصر علـى «الحِرَفية» 
واستخدام الأدوات السـينمائية، بينما تكون خبرتنا 
بالـ»درامـا» بالغـة الخفـوت، ولعـل السـبب هـو أن 
الفنون الدرامية، وعلى رأسها المسرح، باتت في الآونة 
الأخيـرة فـي حالـة تراجع بعدما شـهدت ازدهـارا في 
السـتينيات، ورأيي أن ذلك التراجع يعود إلى سـيادة 
أنظمـة «ديكتاتورية» صريحة، لا تخجـل من أن تعلن 
عـن ديكتاتوريتهـا، بينما المسـرح هو فـي جوهره فن 
«ديموقراطـي» بمعنى الكلمة، لأنـك تعيش مع جمهور 
تراه بجوارك في الصالة فـي حالة «حية» من التفاعل 
مـع ممثلين علـى المنصة، وإذا فقـدت هـذا التفاعل في 

الحياة فإن من العبث أن تبحث عنه وتجده في الفن!
تقـول الدراما أنـك لكي تحقق التعاطـف أوالتوحد 
مـع شـخصياتك الرئيسـية، فـإن عليـك أن تسـتغل 
قسـم «العرض» في بناء القصة فـي الاقتراب من هذه 
الشخصيات، وتتوقف عند رسم ملامحهم الإنسانية، 
والأهـم هـو أن تجعـل المتلقي يـرى العالـم «من خلال 
وجهة نظرهم»، بالمعنى المجازي والحرفي معا. وهناك 
مثال شـهير على ذلك يدرسـونه في كتب السينما، هو 
المشـهد الافتتاحي من فيلم سـتيفن سـبيلبيرغ «إنقاذ 
الجنـدي رايـان»، فلمـدة نصـف سـاعة كاملـة تكون 
أنت كمتفـرج مع الجنود الأمريكيين فـي زوارقهم وهم 
يسـتعدون للنزول على شـواطئ نورماندي، وعندما 
تسـقط القنابل فوق رؤوسهم فإنها تسقط فوق رأسك 
أيضـا وتصيبك بالدوار، وإذا سـقطوا فـي مياه البحر 

أخذتـك الكاميرا معهم تحت سـطح المـاء، بينما لا ترى 
جنديـا واحدا مـن جنـود «الأعـداء»، وهكـذا يجعلك 
الفيلـم ودون أن تشـعر تقف مـكان هـؤلاء «الأبطال» 

الأمريكيين وحدهم.
ولأن «خارجـون علـى القانـون» يريـد أن يحكـي 
طرفـا غير يسـير من رحلـة نضال الشـعب الجزائري 
نحو الاسـتقلال عـن الاحتلال الفرنسـي، فقد كان من 
المأمول أن يحقق هذا التوحد الوجداني – والسياسي 
بالضـرورة – مع أبطاله الجزائريـين، لكن دعنا نتأمل 
كيـف عالـج موضوعـه. يسـتخدم الفيلـم العناويـن 
المكتوبة بين فقراته ليوضح زمان ومكان الحدث، وفي 
مشهد ما قبل العناوين يقول أننا في الجزائر في العام 
1925، ووسط صحراء شاسـعة يغلب عليها السطوع 
تحـت الشـمس الحارقـة، هناك رجـل وامـرأة وثلاثة 
أطفـال يعملـون فـي الأرض، التـي تنبـت بصعوبـة 
بالغـة، ومن الأفق يظهر الحاكـم الجزائري يخبر الأب 
بضـرورة الرحيل عن الأرض التي ليسـت لديه أوراق 
بملكيتهـا. ومع موسـيقى عميقة الشـجن (هي من بين 
العناصـر البـارزة فـي الفيلم)، نرى الأسـرة تسـتعد 
للرحيـل، وتجمع الأم حفنة مـن تراب الأرض تلفها في 
كيس، سـوف تحتفظ به طوال حياتها، وسوف نراها 
فـي مشـهد متأخر مـن الفيلـم، عندما تمرض وتشـعر 
بقـرب النهايـة، توصـي أحـد أبنائهـا بـأن يدفنها في 
بلادهـا، وإذا اضطر أن يدفنها في بـلاد غريبة فليضع 

معها تلك الحفنة من تراب الوطن.
ينتقـل الفيلـم إلـى يـوم 8 ايار/مايـو 1945، وهناك 
الشـعب  لفرحـة  باريـس،  فـي  تسـجيلية  لقطـات 
الفرنسـي بانتصـاره علـى ألمانيـا النازيـة فـي الحرب 
العالميـة الثانيـة، واللقطـات بالأبيـض والأسـود، وقد 
تم (بواسـطة التقنيـات الكومبيوتريـة) تلويـن العلـم 
الفرنسـي الـذي يحملـه المحتفلـون فـي الشـوارع. في 
الواقع أن هذه المشـاهد – من الناحية الأسـلوبية – هي 
البداية الحقيقية للفيلم، الذي ينتهي بلقطات مشـابهة 
فـي 5 تموز/يوليـو 1962، والشـعب الجزائـري يحتفل 
باسـتقلاله عن فرنسـا، والأعلام الجزائريـة هنا أيضا 
هي العناصر الوحيدة الملونة في الصورة، فكأن الفيلم 
يريد أن يصنع توازيا بين نضال الفرنسـيين في الحرب 
العالميـة، وبين نضـال الجزائريين في حرب اسـتقلالهم 
عـن الاحتـلال الفرنسـي، ليصبح السـؤال: لمـاذا تنكر 
فرنسـا الحريـة على بلـدان تحتلهـا، وهي التـي ذاقت 
مرارة الصراع وحلاوة الانتصار من أجل هذه الحرية؟

لـم يكن مشـهد مـا قبـل العناوين إذن إلا «شـرحا» 
للعلاقـات بـين أفـراد أسـرة جزائريـة فقيـرة سـوف 
نمضـي معهم طوال الفيلـم، وقد انتقلنـا الآن إلى ذلك 
اليوم الذي شـهد احتفـالات الفرنسـيين بانتصارهم، 
لكنه شـهد أيضا مذابح عديدة في أنحاء الجزائر، حين 
خرج أبناء البلد مطالبين بالاسـتقلال، ومن بينهم أهل 

«سـطيف» حيث تسـكن الأسـرة الآن. لقد كبر الإخوة 
الثلاثة، وذهب الأكبر مسعود (رشدي زيم) مجندا في 
القوة الأفريقية التابعة للجيش الفرنسي إلى فييتنام، 
وأصبح الأصغر سـعيد (جميل دبوز) صعلوكا يرتزق 
بإقامـة مباريـات الملاكمة، بينما الأوسـط عبـد القادر 
(سـامي بو عجيلة) هـو المثقف الذي تدفعه مشـاعره 
الوطنية للاشتراك في المظاهرة الحاشدة، التي يطلق 
عليهـا الفرنسـيون الرصاصـات العشـوائية، فيلقـى 
الأب (أحمد بن عيسـى) مصرعـه، ويلقى القبض على 
عبـد القادر، ويبقى سـعيد مع أمه (شـافية بـو دراع) 

التي سوف يرحل معها إلى فرنسا.
تظل الأحداث تنتقل في المكان والزمان، فهناك مثلا 
مشـهد يحمل عنـوان «سـطيف خريف العـام 1954»، 
يحكي عن قيام «شـخص» جزائري بإطلاق النار على 
مقهـى يجلس فيـه فرنسـيون فيلقى العديـدون منهم 
مصرعهم، وقد وضعت كلمة «شخص» بين قوسين لأن 
الفيلـم لا يقول لنـا عنه أو عن الفرنسـيين «الضحايا» 
شيئا على الإطلاق، لذلك من المتوقع أن المتفرج الغربي 
سـوف ينظـر لـه على أنـه «إرهابـي»، بما قـد يضعف 
الرسـالة المفترضـة للفيلم. كما سـوف يقرر سـعيد أن 
يقتـل الحاكـم الجزائـري للمنطقـة (الذي تسـبب في 
نزوحهم عن أرضهم في مشهد ما قبل العناوين)، برغم 
أن ذلك يتناقض تماما مع شخصيته كما رسمها الفيلم، 

مبتعدا عن السياسة وباحثا عن خلاصه الشخصي.
نحن الآن في فرنسـا في شـتاء عـام 1955، في حي 
نانتير الذي يحتشـد بأكواخ المهاجريـن الفقيرة، وقد 
وصل إليها سعيد والأم، ويعيشان في فقر مدقع، بينما 
عبد القادر سـجين سياسـي سـوف يفرج عنـه قريبا، 
ويخطـط للانضمام لحـركات المقاومـة الجزائرية. أما 
مسـعود فيعود من حرب فرنسـا في فييتنـام وقد فقد 
إحـدى عينيه. عندما يجتمع شـمل الأسـرة من جديد، 
يكـون سـعيد قـد انخـرط فـي العمـل قـوادا أحيانـا، 
ومنظما لمباريـات الملاكمة أحيانا أخـرى، لأنه قد حدد 
طريقـه بأن يصبح ثريا، وبذلك - كما يتصور ويصور 
للآخريـن -  ينتصـر علـى الفرنسـيين أنفسـهم. أمـا 
مسـعود وعبد القادر فيبدآن في تكوين تنظيم سـري 
يكون نواة لـ»جبهة التحرير الوطني»، يلقى صعوبة 
فـي البدايـة فـي أن ينضـم لـه آخـرون، كمـا أن هناك 
مجموعـة أخـرى تدعـو لمنهـج إصلاحي هـي «الحركة 
الوطنية الجزائرية»، ويتجسـد الصراع بين الحركتين 
في ممارسـة الإهانة التي يلقاها عبد القادر ومسـعود 
على يـدي زعيـم التنظيـم الآخر، يـردان عليهـا بقتل 
الخصـم خنقا بحبل سـوف يحمله مسـعود في جيبه 
طوال الفيلم، وبدءا من تلـك اللحظة ينتقل الفيلم إلى 

طابع سينمائي مختلف تماما.
كانـت المعالجة حتى ذلك المشـهد تبـدو أقرب لفيلم 
سياسـي تاريخـي، لكنهـا تنقلـب فجـأة لنمـط أفـلام 

العصابات، ممـا جعل الكثيرين مـن النقاد الأمريكيين 
– ومعهم الحق – يقيمون تشابها بين «خارجون على 
القانـون» و»الأب الروحـي»، لأن الفيلـم الجزائـري 
يصبـح سلسـلة من عمليـات القتـل المتبادلـة، خاصة 
عندمـا يظهر رجـل الأمـن الفرنسـي الكولونيـل فيفر 
(بيرنار بلانكان)، ويقرر إنشـاء منظمة سـرية تدعى 
«اليـد الحمـراء»، تمـارس عمليـات إرهابيـة مضـادة 
ضـد الجزائريـين الذين ينفذون عملياتهم في فرنسـا. 
وتتصاعـد التوتـرات مـع اسـتغراق عبـد القـادر فـي 
نزعته الانتقامية، وشعور مسعود بالحيرة والألم في 
ممارسته القتل، وانخراط سعيد في افتتاح ملهى ليلي 
أو تنظيـم مباراة بين ملاكم جزائري وبطل فرنسـا في 
الملاكمـة، بينما منظمة «اليد الحمراء» تزرع المتفجرات 

في حي المهاجرين الجزائريين الفقراء.
تأتـي ذروة الفيلـم فـي ربيع عـام 1960مع مشـهد 
يسـتمر سـبع دقائـق كاملـة: مسـعود وعبـد القـادر 
يهربـان أسـلحة مـن ألمانيـا، وعندما يعرف سـعيد أن 
هنـاك كمينا يترصدهمـا يهـرع إليهما، ليشـهد معركة 
حاميـة الوطيـس بإطـلاق الرصاص، يموت مسـعود 
علـى إثرهـا، وتنهمـر دموع سـعيد. ينتقـل الفيلم إلى 
ذروة أخرى، في باريس يوم 17 تشرين الاول/أكتوبر 
من عام 1961، لقد قرر المهاجرون الجزائريون إشـعال 
المظاهرات المطالبة بالاسـتقلال في كل أنحاء فرنسـا، 
لتحـدث مذبحة بالمعنـى الحرفي للكلمـة، ويموت عبد 
القـادر أمـام عينـي سـعيد، الـذي تنهمر دموعـه مرة 
أخـرى. لا ندري إن كانت هنـاك دلالة رمزية لأن يكون 
سـعيد هو الوحيد الباقي على قيد الحياة بينما يموت 
أخواه، لكن الواضح أن الفيلم اختار أن يتوقف طويلا 
عند مشاهد تبادل إطلاق الرصاص، والموت بين أذرعة 
الأشـقاء، بتصور أنها سـوف تجلب التعاطف لأبطال 

وقضية الفيلم.
كانت مجزرة باريس في 17 تشـرين الاول/أكتوبر 
أ»  1961 محـورا للدراما في عمـل مرهف هو فيلم «المُخَبَّ
للمخـرج مايـكل هانيكـه، وبرغم أن المجـزرة لم تظهر 
على الشاشـة أبـدا، وبرغـم أن هـذا الفيلم يسـتخدم 
ما يسـمى أسـلوب «المينيماليـزم» (أي أقـل الإمكانات 
والتقنيـات السـينمائية)، فإن شـعور الذنب من هذه 
المجـزرة كان يثقـل روح البطـل تماما، ويلقـي بظلاله 
الكثيفـة علـى حياته حتـى الآن. لكـن «خارجون على 
القانـون»، الـذي بـدت نفـس الحادثـة هي هدفـه، لم 
يجعلنا نشـعر بخطرها، وهنا أعود لما بدأت به المقال: 
لماذا لـم يحقق الفيلم تأثيـره برغم إمكاناتـه الهائلة؟ 
لا تسـتغرب يـا عزيـزي القـارئ إن قلـت لـك أن هـذه 
الإمكانـات ذاتها كانت السـبب وراء هذا الإخفاق، فقد 
اهتم صناع الفيلم بـ»تنفيذ» اللقطات المبهرة ببراعة لا 

شك فيها، لكن هذا لا يكفي في الفن الحقيقي أبدا.
هناك أزمة لدى معظم السـينمائيين العرب تدفعهم 

إلى إتقان المشـاهد المبهرة، ربما ليثبتوا لأنفسهم أنهم 
ليسـوا أقل مـن أقرانهم الغربيـين، وإن كان هـذا فهما 
خاطئـا تمامـا، وسـوف أذكـرك بمـا قلناه عـن الأفلام 
الإسـرائيلية ذات الميزانيـات المتواضعة خـلال العقد 
الأخيـر. تأمـل مثـلا كيـف أن رشـيد بوشـارب مهتـم 
بالكادرات ذات المسـحة الفوتوغرافية (لقد كانت تلك 
أيضا «عقدة» يوسف شاهين)، بقدر اهتمامه باللقطات 
العامة لأنهـا توحى بقـدرة أكبر على التنفيـذ، وهناك 
علـى سـبيل المثـال لقطـة لا أدري إن كانـت مصنوعـة 
للفيلـم أم أنها مأخوذة عن فيلم آخـر، للطائرات وهي 
ترمي بجنود المظلات فوق غابات فييتنامية، فالحقيقة 
أنهـا لا ضرورة لهـا على الإطلاق سـوى أنها «مبهرة». 
وقـارن ذلـك أيضـا بلقطـة لمجموعة فرنسـية تسـاعد 
الجزائريـين وتجمع لهم الأمـوال، وتراهم الكاميرا من 
لقطة عامة جدا وهم على خشـبة مسـرح وهم يعدون 
تلـك الأمـوال، بينما كان مـن الطبيعـي أن يتم ذلك في 

غرفة صغيرة بعيدة عن الأنظار.
باختصـار فـإن الفيلم اهتـم بالخطـوط العريضة 
الخطـوط  تمامـا  وأهمـل  (ماكـرو)،  الأكبـر  للعالـم 
(ميكـرو)،  الصغـرى  للعوالـم  المرهفـة  التفصيليـة 
وسـوف ترى الشخصيات جميعا بملامح نمطية يمكن 
أن تلخصهـا في كلمة أو اثنتين، وهـو ما انعكس أيضا 
على الشحصيات الثانية والثانوية، مثل زهرة (لويزا 
نهـار) زوجة مسـعود، أو هيلين (سـابرينا سـيفيكو) 
الفرنسـية التـي أحبت عبد القـادر. والأهـم هو وقوع 
الجميـع - نتيجـة هـذا التنميط - في أداء مسـرحي، 
مثل مشهد إعدام أحد الثوار، وبدلا من التناول المرهف 
والإنسـاني لهـذا المشـهد ينخـرط الجميـع فـي غنـاء 

النشيد الوطني الجزائري.
هنـاك فـرق جوهري بـين السـينمائي الـذي يجيد 
حِرْفته والسـينمائي «الفنـان»، الأول يكتفي بالتنفيذ 
الذي يبهرك وأنت تشـاهد الفيلم، لكنك تنسـى الفيلم 
تمامـا بعد أن تغادر قاعة العرض. أما الفنان فهو الذي 
يتـرك فيـك أثرا لمـدة طويلـة، ويجعلـك تعيـد التفكير 
فيمـا كنت تتصـور أنك واثـق منـه. الأول يتوقف عند 
السـطح من الشـخصيات والأحـداث والمضمـون، أما 
الثانـي فيجعلك تنفذ إلى ما بين السـطور، لترى ما لم 
ن رؤية جديدة لحـدث قديم، رؤية  تره من قبـل، وتكوِّ
ليسـت جاهزة أو مفترضة مسـبقا. ونرجو من فنانينا 
السـينمائيين أن ينضموا لهذا الفريق الأخير، لأننا في 
أمـس الحاجة إلـى أن يعرف العالـم بقضايانا، وليس 
فقـط أن يعـرف أننـا نصنع أفلامـا ملحميـة. والأمر لا 
يحتـاج إلى ميزانيات باهظة كما فـي حالة «خارجون 
علـى القانـون»، بل إنه يحتـاج إلى أن نكون أبسـط، 

وأعمق، وأكثر فنا بالمعنى الحقيقي لكلمة فن.       

٭ ناقد من مصر

  أحمد يوسف ٭

سعيد سمسار الملاكمة في «خارجون على القانون»   (القدس العربي)

مهرجان فلسطين الدولي: تضامن خارج اللافتة

تكـون  أن  فلسـطين  تسـتطع  لـم   ■
حاضـرة في ميـدان التحرير، فـي الوقت 
الـذي طالبـت فيـه القاهـرة بـ»إسـقاط 
نظام» مبارك، سـوى في الشعار؛ بعض 
اللافتـات التـي رفعهـا المحتجـون، ولم 
تسـتطع الأخيـرة أن تكـون حاضـرة، 
عندنا، سـوى في مظاهـرات التضامن 
صفحـات  وعلـى  المنـارة  دوار  علـى 
الفيسـبوك. إذن، هـي أشـبه بقطيعـة 
فرضتها الجغرافيـا، والهمّ «الوطني» 
الـذي يلتفـت إليـه كل من الشـعبين. 
وخففت مـن وطأتها وسـائل الإعلام 
العربية وصفحـات مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
لعبتـه،  كلٌّ  لعـب  أن  بعـد  الآن، 
فـي مصـر علـى الأقـل؛ السياسـيّ 

الشـباب  مقابـل  البندقيـة،  وفوهـة 
المحتـج والثائـر، نلحظ اهتمامًـا لا بأس به 
بما صنعتـه الثـورة، بنتائجها، بالمسـاحة 
الحـرة التـي خلّفتهـا، أو خلقهـا الشـباب 
المصـري بخاصـة والعربـي بعامـة. إلا أنه 
اهتمام ذو وسـائل وجبهـات مختلفة؛ وقد 
أقـول «ثقافيـة». لم يوفّـر صانعـو/ داعمو 
هـذه الثـورات من الشـباب جهـدًا من أجل 
إطـلاق مقولاتهـم ومواقفهـم إلـى الفضـاء 
العربي؛ سواءً عن طريق الأغنية أو الملصق 
أو القصيـدة، إلا أن الحيّـز الالكتروني هو، 

وحده، من كان جامعها وحاضنها. 
اللحظـات المصيريـة؛  الآن، وفـي هـذه 
المؤلمـة من الشـمال، المطمئنة مـن الجنوب، 
متشظية الوجهة والاتجاه، متقطعة الطرق 
والأوصال، يأتي «مهرجان فلسطين الدولي 

الثالث عشر للرقص والموسيقى». 
صفحـة  علـى  معكـم»  «نحـن  ليقـول  لا 
الشـموع  بعـض  لينتظـر  ولا  الفيسـبوك، 
المشـتعلة علـى ميـدان التحريـر مـن أجـل 
فلسـطين، إنما ليصنع حدثًا ثقافيًا ملموسًا 
علـى الأرض، يغني فيه ابـن القاهرة وبنت 
الجزائر وأولاد فلسطين وغيرهم على نفس 
الخشـبة. حيث سـيجمع، منذ انطلاقته في 
الرابـع من تمـوز وحتى ختامه في التاسـع 
الفلسـطينية  الفـرق  مـن  مجموعـة  منـه، 

اللـه  رام  فـي  والعالميـة  والعربيـة 
منهـا:  جـالا،  وبيـت  ونابلـس  وقلقيليـة 
فرقـة وسـط البلـد/ مصر، سـعاد ماسـي/ 
فرقـة  الأردن،  نحـاس/  مـكادي  الجزائـر، 
الفنون الشـعبية/ فلسطين، لوس موليرو/ 
إيمـان  تشـيلي،  بافوتشـي/  إسـبانيا، 
البحـر درويش/ مصر، وشـاح/ فلسـطين، 
بيلسـان/ فلسـطين. إن هـؤلاء، بقدومهـم، 
إلـى  اللافتـة  مـن  «تضامنهـم»  يترجمـون 
الاحتكاك المباشر مع الناس. وهم، أيضًا، لا 
يستعرضون مواهبهم في الغناء والرقص، 
ومكانتهـم الفنية من حيث جاءوا فحسـب، 
إنمـا يرفعـون صوتًـا داعمًا، ولـو بصورة 
غير مباشرة، للمشهد الثقافي الفلسطيني، 
وإن كان متراسًـا أضعف مـن أن يواجه آلة 
الاحتلال، لصناعه ومستهلكيه والغيورين 
عليه، وبالتالي للقضية الفلسـطينية، التي 

لم يكد يتبقى منها غير هذه الجبهة.   
صحيـح أن مصـر وغيرهـا مـن البلدان 
العربية لا زالت منشغلة، بحق، في همومها 
وقضاياها الداخلية، إلا أن وقت الانشـغال 
بالقضية الفلسـطينية، ومشهدها الثقافي، 
كجزء عضوي وأساس في قضيتها، لا يمكن 
التعامـل معـه علـى أنه أيـام أو أشـهر على 

«رزنامة» الدول والشعوب.    

1
في عين المكان، و قرب الكشك الفارغ

فكرت فيك بين صفحتين.
ثم فجأة استحوذ علي

حذاء ناتالي مرة أخرى.
لماذا؟ و كيف؟ و متى؟

لست أدري. لم يكن الحذاء وحده حاضرا.
بل علبة بكاملها. فيها أحذية و مسامير

و دود قز و غبرة حليب و حديقة و صابون
و سرعوف و حرب محدثة...إلخ.

كل شيء كان تحريضا على الصمت
و الحفر في عنف هادئ و مركز.

أجل. لن أسمح بعد هذا اللزوم
أن أبقى طريحا في رواية جملة أو

في تكوين لطيف لمساحة ما.
قد المطر يسقط. قد العيثام تجاور

طريق الحافلة. قد نفسي ترتب هجرتها ثانية.
غير أن كساد الحرية أمام شريط

قديم لا يعول عليه. بالأحرى
قبل أن أذهب إلى السرير

داء الورم
كان على موعد.
و لحسن الحظ

ترديد أغاني
عبد الملك و موريسون

 و Nwar   و الحجازي  
 و آخرين

يساعدني على الحياة
لأتمكن من إفراغ ساعة

« ألفيري» المائية.
و لإخبار جارتي الغجرية

أني من اشتهاها لأول مرة
أستعمل كوسيط صباغة
الأكرليك في لقطة فيديو

غابت عن كل مهرجان.
2

الآن و الآن مرة أخرى
و المرة الأخرى الآن

الآن أكتشف أن
الطريق لي

صحبة صقالة كوزن
يتناص حوله مهرجون.

لذلك تراجع الموسيقي
لما عثر على آفة ما
أمام رأسي و هو

لا يتذكر من الحكاية
غير قبرين اثنين.
و الكاميرة تدور.

و الخطاب يتواصل.
و أنف كافور يشم رائحة

القافية في ملحق.
3

صفوف و الثلج يهرب بعيدا
بسبب العاصفة بداية العام

الجديد. كتابة في سطور تشيه
البصل في كتاب. و الساعة المائية
تتدبر أحوال آلة غنائية في عددين
فقط. إنني هنا أمرر ما انتابني من

لقاء في عزلة بيضاء.
لما الفكرة

صه، تركت
قلقا و أنا أتلوى

.Blaireauteur :في لساني ك
ما أجمل هذه الكلمة.
شكرا لك مرة أخرى

يا هوكار.
4

يعود صحبة فراغ
لا يحتويه غير ما لا معنى له.

و يبقى بعينين محزونتين.
له السعف و الملح و اللون الرمادي

و المزراب في زنقة مظلمة.
ثم يعكف على الاختيار بين قفتين.

ثم يتجه نحو المطبخ
حيث التوابل في نفس المكان.

أما الآن فحرب جديدة.
5

ترنم.
الأكورديون بين أصابعه يتكور

و يتطرف و يطوي الصوت.
و لا شيء. غجريون بالأحرى

يطلقون عنان الآلة
أمام عين الطفلة

و هي تحك رأسها باليد اليمنى.
6

عقوق المتكلم
كان دليلا قاطعا على

أن ساعة النوم حانت.
على أن الهبوط نحو النحر

واجب وطني.
على أن البوادر لمبة الحاضر

بين الباب و حرب البسوس.
كلنا بسوس، اليوم.

للعين بسوس.
للشعر بسوس.

للتجارة اللسانية بسوس.
لي بسوس خاصة بي.

للذين سقطوا في خطية الأشياء
سهوا بسوس.
أيضا للمؤامرة

خطوط شبه مع الفقاقيع
في لوحة ما.

احتراما لعـقوق العين
احساين بنزبير



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6850 الثلاثاء 21 حزيران (يونيو)  2011 ـ 19 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6850 Tuesday 21 June 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

ابراج

الحمل:  

يحبونــك  الذيــن  مــن  تقــرب 
ويســتطيعون مناقشــتك فــي الأمــور 
المعقــدة، الحــظ سيبتســم لــك اليــوم 

وستصلك أخبار مفرحة لنفسك.  

الثور:  

الوحــدة لــن تجديــك نفعــاً، عليــك 
بالابتعــاد عــن العزلة وتلبيــة دعوات 
اليــأس  تــدع  لا  والأصدقــاء،  الأهــل 

يتسرب إلى حياتك.  

الجوزاء:  

تصرفــات الحبيــب تجعلــك بقلــق 
وحيرة، تطور جديد في تفكيرك يجعلك 
أكثر واقعية، حاول مراجعة حساباتك 

لمعرفة أصدقائك.  

السرطان:  

روحــك المعنويــة لا تضعــف، فأنت 
الصعــاب  كل  علــى  بســهولة  تتغلــب 
حــل  علــى  منــك  المقربــين  وتســاعد 

مشاكلهم.  

الأسد:  

ألا  إمكانيــات، وعليــك  تملــك عــدة 
تلقــي بهــا جميعــاً فــي مجــال واحد، 
ســتعترضك بعــض العقبــات إلا أنــك 

ستتمكن من تذليلها.  

العذراء:  

يوم مميــز علــى الصعيديــن المهني 
والاجتماعــي، بــادر فــوراً إلــى تنفيذ 
مخططاتــك فالحــظ سيبتســم لك في 

هذه الفترة.  

الميزان:  

الخيبــات المتتاليــة تدفعك للانغلاق 

والانطواء على نفسك، وهذا مضر لك، 
خير لك أن تبقى في الظل من أن تســير 

على طريق وعرة.  

العقرب:  

حــاول الموازنة بين حالتــك العائلية 
تخونــك  ألا  علــى  واعمــل  والعمليــة 
أعصابك بسبب الضغوطات والإرهاق 

من الجهد المستمر.  

القوس:  

ابتعــد عــن المغامــرة ضمــن حقول 
المــال وكن حريصــاً في عملــك وبذلك 
توفر لنفســك شيئاً من الحماية والأمن 

والطمأنينة.  

الجدي:  

تلبــس عبــاءة مــن حرير الســنابل 
بأعلــى  وتهتــف  الســحاب  وخيــوط 
صوتك أنا أحب.. وتشــرب القهوة من 

يد محبة.  

الدلو:  

صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ 
حليفك، عاطفياً احذر المغامرات العابرة 

لأنها تسيء إليك وتعيدك إلى الوراء.  

الحوت:  

تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال 
فترة قصيرة وتشــعر بتغيرات جذرية 

في حياتك المهنية والاجتماعية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو خروج الطالبة اللبنانية وبدء العد العكسي لختام البرنامج:
ايهاب توفيق ورويدا عطية نجما «ستار اكاديمي»

الإعلامي الجزائري مراد السوسي:

الصورة اخطر من القلم
وهران ـ من فاطمة عطفة:

إعلاميون جزائريون غادروا وطنهم 
الأم حاملين هويتهم الجزائرية وكانوا 

كالشهب في الحياة الإعلامية رافعين 
رأس بلدهم بمنجزاتهم، شهب إعلامية 

أخرى أثبتت تميزها وجدارتها في 
الجزائر وخاضت أوقاتا صعبة وزودتها 

الظروف والأيام القاسية والمآسي 
التي مرت بها الجزائر ما لم تستطع 

أكبر الجامعات والكتب تزويدها به. 
إعلامي جزائري قال كلمة حق في أيام 
سوداء مرت على الجزائر فضل البقاء 

على مغادرة بلده الغالي ومناصرة 
أهله والدفاع عنه ولو بالكلمة، خاض 
في الإعلام المكتوب والمقروء والإذاعة 

والتلفاز وكان له اسمه وحضوره المتميز 
الإعلامي، إنه مراد سنوسي. 

■ الإعــلام مســؤولية كبيــرة خاصــة فــي 
مجتمعاتنــا، كيــف تعاملت كإعلامــي مع هذه 

المسؤولية منذ البداية؟
■ «لقـد اعتبرتها ومنذ البداية مسـؤولية 
كبيـرة ووجـدت أن أفضـل طريقـة لمواجهـة 
العمـل  فـي  الصـدق  هـي  المسـؤولية  هـذه 
والتواصـل والانفتـاح علـى تجـارب الغيـر 
كالـدول المتقدمـة، بدون عقـد. العمـل الذي 
سـنقوم بـه يجـب أن نتعـرف عليـه وعلـى 
وسـائله ونتعامل معـه بوعي واسـتيعاب، 
لكـن يجـب أن يكـون هـذا التعامـل منبثقـا 
ومتكيفـا مـع واقعنـا الثقافي قبـل أن يكون 
متكيفا مـع واقعنا السياسـي. أنا تخصصي 
فـي الدراسـات الأدبيـة، وكنـت مـن أوائـل 
مستخدمي الإنترنت والفيسبوك، لأنني أظن 
أن العمل الصحافي وأدواته تتطور بسـرعة 
كبيرة، وإذا لم نسر مع التطور التكنولوجي 
سـنزداد تخلفـا علـى تخلـف آخـر. بالتالي 
عملي في الإعلام هو فـي المجال الثقافي، فقد 
تخصصت بهذا المجال منذ البداية، وبالتالي 
استطعت تحقيق الكثير من الأحلام الخاصة 
بي مـن خلالـه. 90 ٪ من أعمالـي كانت في 
المجال الثقافـي والفني بخـلاف الفترة التي 
كانت فيها الجزائر تعاني من الإرهاب، وقتها 
كنت أنزل للميدان وأعمـل من هناك، فبرأيي 
أن هـذه كانـت مهمة يجب علـى الإعلامي أن 
يقـوم بهـا، خاصـة أن الجزائر عانـت كثيرا 
في تلك الفترة من تشويه ومن أخبار كاذبة. 
كنـت كالأشـخاص الذيـن ضحـوا بحياتهم 
واستبسـلوا فـي تلك الفتـرة، حيث كنت من 
بين المئـات الذين تقدمـوا وخاضـوا المعركة 
والدليـل علـى ذلك أنـي بقيت أعمـل هنا فقد 
توفـرت لـي فـرص الذهـاب للعمل فـي دول 

أخرى، ولكني فضلت البقاء في بلدي».
■ لقــد عملت في الإعــلام المقروء والمكتوب 
وعملــت في الإذاعة وفي الإعــلام المرئي، كيف 

استطعت الربط بينها؟ 
■ «بصراحـة كنـا نختـار، وبالنسـبة لي 
كانت أجمل وسيلة إعلامية هي الإذاعة لأنها 
تضعنـا فـي علاقـة سـحرية مع المسـتمعين، 
كذلـك وعلـى الرغم مـن التطـور والتقنيات 
الحديثـة التـي وصلـت لها البشـرية أسـهل 
وسـيلة إعلامية هـي الإذاعـة، فيكفي وجود 

هاتـف ونقـوم بالبث بشـكل مباشـر من أي 
مـكان. العمـل الصحافـي المكتـوب جعلنـي 
مرتبطا بالكتابـة، لأن الإذاعة تقلل الاهتمام 
بالكتابة والتلفاز ينقصها أكثر وأنا أخاف أن 
أفقـد الاهتمام بالكتابة. أنا أظن أنها وسـائل 
مختلفـة بشـكل كبيـر عـن بعضهـا، ولكنهـا 
متكاملة فـي ذات الوقـت، إن الإعلامي الذي 
يعيـش هـذه التجـارب الإعلاميـة المختلفـة 
يستفيد بشـكل كبير، وأنا أظن أني محظوظ 
كثيرا لأني تعاملت مع ثلاث وسـائل إعلامية 
مما أغنى تجربتـي وعملي وقدراتي. الإذاعة 
كان لهـا دور، والتلفزة لهـا دور، والعمل في 
التلفاز أسهل وأصعب في ذات الوقت، أسهل 
فـي الإنجاز ولكن أصعب في المسـؤولية لأن 

الصورة أخطر من الصوت ومن القلم».
■ باعتبارك كنت تعمل في تلفزيون وهران 
ومديــرا لمحطــة  جهويــة، هــل يتوجــب عليك 
الاطلاع على مــا تبثه المحطــات الأخرى؟ وهل 
تتطلع على ما يبثه الإعلام العربي والغربي؟ أم 

أنك تبقى ضمن اختصاصك مديرا لمحطتك؟  
■»كان هنـاك فـي الجزائر أربـع محطات 
جهوية، محطة في قسـنطينة تغطي الشـرق 
تغطـي  بيشـاور  فـي  ومحطـة  الجزائـري، 
الجنـوب الغربـي للجزائـر، ومحطة جنوب 
شـرق وهران تغطـي الجهة الغربيـة تقريبا 
حوالـي 14 محافظـة. أنا لا أؤمن بـأن يكون 
الشـخص منغلقا على نفسه، بل أؤمن بمبدأ 
هـو أن أفكر بشـكل عالمي وإنسـاني وأتدخل 
محليـا، فبقدر مـا نتحكم بتفاصيـل محيطنا 
الصغيـر بقـدر مـا نسـتطيع الذهـاب بعيدا 
عالميـا، وبقدر مـا نتعلم عن طريـق المحطات 
الإعلاميـة الأخرى فـي جميع أنحـاء العالم. 
ليـلا   11 السـاعة  وحتـى  يـوم  كل  فـي  أنـا 
أتصفـح الصحافة الجزائرية، ثـم أدخل إلى 
موقـع الجرائـد والصحافة العربيـة، ولكني 
أتصفح حسـب نوع الأحداث، ثـم أطلع على 
أخبار الفضائيات، لي اهتمام كبير بالبرامج 
الثقافية والسياسية فمن خلالها أستطيع أن 
أتلمس علاقة الصحافة بالبلد وكيفية تداول 
هـذه الصحافة للأخبار. هذا ليـس اختيارا، 
بـل إن الاطـلاع الإعلامـي مهم جـدا إن رغب 
الشخص بالتطور فيجب أن يكون منفتحا».

■ البرامج والحوارات الثقافية دوما تحتاج 
لمقــدم أو مقدمــة مثقفة وعلى درجــة عالية من 
المعرفــة والثقــة بالنفس، كيف تختــار مقدمي 
البرامــج؟ وكيف تنظر لهــذه البرامج وللجدال 
الحاصــل أثناء الحوارات فــي برامج المحطات 

السائدة حاليا؟
■ «نحـن علـى مسـتوى محطـة وهـران 
ليست لدينا برامج ثقافية كثيرة، فمثلا لدي 
برنامـج موجـه للطفل، وبنظـري هي برامج 
أكثـر خطورة مـن البرامـج الموجهـة للكبار، 
وبالتالـي الزميلة المكلفـة بالبرنامج تحضر 
جيـدا وأنـا أسـاعدها بالتحضيـر. وعندمـا 
تكـون هنـاك نشـاطات ثقافيـة مقامـة فـي 
المدينـة أطلـب منها أن تحضر هذه الأنشـطة 
لتكون على اطلاع مباشـر بما يجري في تلك 
النشاطات، لأنني لا أؤمن بالصحافي والمقدم 
الـذي يعتمد على (الشـطارة) فيأتـي ليقدم 
البرنامـج بـدون تحضيـر وإلمـام بجوانـب 
الموضوع فيطرح السـؤال الأول على المحاور 
وانطلاقا من إجابة السـؤال يطرح السـؤال 
الثانـي وهكـذا. مـا زال لدينا نقـص في هذا 
المجال، فنحن بحاجة لأشخاص متخصصين 
يملكـون مرجعية ثقافية وفنيـة عالية، فهذه 

المنافسـة  أن  وأظـن  بسـهولة  تتـم  لا  أمـور 
تفرض أن يعود الناس للمقاييس الحقيقية. 
فالبرامـج الثقافيـة يجـب أن يكـون مقدمها 
صاحب مشـروع ثقافي ولديه قضية وطنية 
يكـون  وأن  حضـاري،  بعـد  ذات  وثقافيـة 
ذا مسـتوى ثقافـي عـال، بالإضافـة لمعرفته 
بتقنيات العمل الصحافي والحوار وكيفيته، 
ولكن هذه التقنيات وحدها من دون ثقافة لا 

تؤدي إلى النجاح والتميز».
■ الإعلاميــون الجزائريــون الذين يعملون 
فــي بعــض المحطــات العربيــة يعتبــرون مــن 
النخبــة في الحياة الإعلامية، هذه النخبة كيف 
اســتغنت عنهــا الجزائــر؟ وهل مــن الممكن أن 
يكون هناك استقطاب لهذه الكفاءات الإعلامية 

لتغني بعودتها واقع البلد؟
■ «هذا دليـل على أن المنظومـة التربوية 
فـي الجزائر اسـتطاعت أن تخرج صحافيين 
بهذا المسـتوى الرفيـع ومنهم زمـلاء لي. أنا 
منـذ سـنة 88 أعمل فـي الإذاعـة التلفزيون، 
وقبلها بسـنوات في الصحافة المكتوبة. أظن 
أن عمل هؤلاء الزملاء المتميزون في محطات 
ودول أخـرى هـي خياراتهـم الخاصـة، لأنه 
في فترة مـا وهي الفترة الصعبـة التي مرت 
لديهـم  كانـت  الصحافيـون  الجزائـر،  بهـا 
اختيارات. هناك من لم يقدر على العيش هنا 
فذهبـوا لأماكـن أخـرى وهم لا يلامـون على 
هـذا، فعندمـا تكون حيـاة الشـخص بخطر 

ليـس هنـاك حـق لأي كان أن يأتـي ويقـول 
لـه: «من الخطـأ خروجك مـن الجزائر أو من 
الخطـأ أن تبقـى». هنـاك زمـلاء لي غـادروا 
الجزائـر وآخرون بقوا بالنسـبة لـي في 98 
عـرض علي العمـل في قناة (آر. تـي.) كانت 
فـي بروكسـل، ولكنـي اختـرت أن أبقـى في 
الجزائـر. إن الزملاء الذين غادروا من المؤكد 
أنهـم اسـتفادوا أكثـر مـن ناحيـة التكوين، 
ونحن اسـتفدنا أيضا من الظـروف الصعبة 
التـي مررنا بهـا. أنا أظـن أن الجزائر تحتاج 
للاثنـين معا، فهـي محتاجـة للزمـلاء الذين 
غـادروا وأصبـح لديهم تجـارب غنية، وهي 
أيضـا محتاجـة لنـا نحـن الذين عشـنا هنا 
وتعلمنـا مـن الظـروف الصعبة التـي مررنا 
بهـا، لأن هذه الظروف علمتنا أشـياء كثيرة 
وذات قيمـة كبيرة. أظـن أن أفضل جامعة لم 
تكن قادرة على تعليمنا ما تعلمناه من خلال 
هذه التجربة المريرة. لقد قمت بتغطية مآس 
يقـال إن الروائيـين يغطـون بالخيـال أمورا 
غير واقعية، أنا غطيت أمورا تفوق وتتجاوز 
الخيـال، وتعلمـت من الواقع وقسـوته ومن 
خلال تجربتي هذه ما لم تسـتطع الجامعات 

والكتب ولا الاغتراب تعليمي إياه».
■ هل يحتاج المســؤول الإعلامي إلى رقابة 
ومقــص؟ أم هو يعــرف ما الــذي يتوجب عليه 

بخبرته وحسه السليم؟ 
أنـه  أظـن  أنـا  للرقابـة،  «بالنسـبة   ■  

بوحـدة  تتعلـق  التـي  الأمـور  بخصـوص 
اللغـة،  وقداسـة  الديـن  وقداسـة  الوطـن 
فيجـب أن تكـون هنـاك مسـؤولية ورقابـة 
دقيقـة على هذه الأمور. أما بالنسـبة للأمور 
الأخـرى، ومنهـا السياسـية والاجتماعيـة، 
فـإن التكنولوجيـا قـد تفوقت علـى الرقابة 
المقامة على البرامج، حيث غدا بالإمكان نشر 
الحقائق التي لا يراد قولها ومعرفتها من قبل 
النـاس علـى المواقـع الالكترونيـة. يجب ألا 
نكون متأخريـن بالحريات عن غيرنا، ولكن 
لا أن يتعـرض الشـخص للدين بشـكل مهين 
ولا أن يمـس بوحـدة الوطن وما شـابه. كل 
دول العالـم حسـب خبرتـي ومـا رأيته لدى 
الغيـر، الـكل يتصـرف علـى هـذا الأسـاس. 
الحرية ضرورية ومهمـة ومطلوبة ولكن بما 
يليق، لا أن نكون مسـفين وغيـر عارفين أين 
نسـتخدم حرية التعبير عن الـرأي. أظن أن 
المسـتمع هو الذي يجب أن يفصل بين الأمور 
ويترك لعقله مجالا لمعرفة الحقيقة، وليسـت 

هي مهمة المراقب. 
لا  الحكوميـة  المؤسسـات  الجزائـر،  فـي 
نسـتطيع التعامل معهـا بصـورة مغلقة إلى 
الأبد. الانفتاح شيء مهم، والمنافسة هي التي 
تقوي القطاع العمومي، لأن القطاع العمومي 
لديه تجربة، وربما لم يستغلها بشكل كامل، 
فعن طريق المنافسـة يتم استغلالها بالكامل 

وبالشكل الصحيح».            

مراد السوسي يرد على فاطمة عطفة    (القدس العربي)

بيروت – «القدس العربي»

انتهت السهرة الثانية عشـرة من «ستار أكاديمي 
8» بخروج الطالبة اللبنانيّة كريسـتين سـعادة بعد 
حصولها على 22.17 ٪ من تصويت الجمهور مقابل 
60.21 ٪ للمشترك الكويتي عبد السلام و17.62 ٪ 
للمشتركة الفلسطينيّة ليان بزلميط، التي نالت أعلى 
نسـبة من تصويت الطلاّب بعد حصول عبد السـلام 

على أعلى نسبة من تصويت الجمهور.
ومـع انتهـاء السـهرة، بـدأ العـدّ العكسـي لختام 
الموسـم الثامـن مـن البرنامـج الـذي سـيخرّج بعد 
شـهر جيلاً جديداً من المواهب الغنائيّـة التي قدّمتها 
الأكاديميّة هذا العام، وفائزاً واحداً بلقب «نجم ستار 

أكاديمي8».
السـهرة ال12 اسـتضافت النجم المصري إيهاب 
توفيـق والنجمـة السـوريّة رويـدا عطيّـة اللذين 
شاركا الطلاّب أغانيهما. توفيق غنّى مع أحمد عزّت 
«سـاحراني ليل ونهار» و»الله عليك يا سيدي» مع 

الدقـدوق وأحمد و»أحلى منهم» منفـرداً، كما تمنّى 
التوفيـق للطلاّب المتبقّين في البرنامـج، معتبراً أن 
هذا الموسـم يتضمّن مواهـب فنيّـة وغنائيّة كبيرة 
«دي مـن أكثـر السـنين اللـي شـايف فيهـا مواهب 
غنائيّـة متعـدّدة، مجمـوع الطـلاّب كلّهـم عندهـم 
مواهب فنيّة». أما النجمة رويدا، فأطلّت مع سـارة 
وأميمـة بأغنية «شـو سـهل الحكي»، ثمّ مع سـارة 
بأغنيـة «حياتـي ملكي»، ومنفـردة بأغنيـة «قلبي 

عمرو ما صدّق».
رويـدا التـي زارت الأكاديميّـة وأمضـت وقتـاً مع 
الطلاّب قالت: « شـعرت أنني واحدة منهم، لم أشعر 

أنني ضيفة على البرايم أو على الأكاديميّة».
معـدّة  اعتبـرت  أيضـاً،  البـرايم  تفاصيـل  وفـي 
البرنامج ورئيسة الأكاديميّة رولا سعد أن الضغوط 
التـي يتعـرّض لهـا الطلاّب مـن تركيز وجهـد وعمل 
وبعـد عن الأهل داخـل جدران الأكاديميّـة، تحّفزهم 
الغنائـي  الأداء  حيـث  مـن  الأفضـل  تقـديم  علـى 
والمسـرحي مـن أسـبوع الـى آخـر. وفـي الإطلالات 

الطربيّـة والفولكلوريّـة والخليجيّـة والغربيّة لهذا 
الأسـبوع، كانـت الفقـرة الطربيّة مع نسـمة وأغنية 
«قلبـي سـعيد»، والفولكلـور اللبناني مـع الدقدوق 
وأغنيـة «ختيـار ع العـكازي»، والفقـرة الغربيّة مع 
 Mamma» نسـمة وجيلبـرت وكريسـتين وأغنيـة
Mia». فيمـا أطـلّ عبـد السـلام مـع أميمـة بلوحة 
اسـتعراضيّة فنيّـة وأغنيـة «ما بدّي قلّك شـو بني»، 
كمـا قدّمـت سـارة لوحة أخرى مـن خـلال أغنية «ما 
 The Time» بخبـي عليك»، وجيلبرت وكريسـتين

.«of my life
أمـا فـي تقريـر التـوب 4 هـذا الأسـبوع، فحلّـت 
أميمـة بالمرتبـة الرابعـة لتقـدّم مسـتواها الغنائـي 
الواضـح، وأحمـد فـي المرتبـة الثالثـة لنجاحـه في 
تقديم لوحـات غنائيّة صوتاً وأداءً ورقصاً، ونسـمة 
فـي المرتبة الثانيـة لحفاظهـا على مسـتوى عال من 
الأداء أسـبوعيّاً، فيمـا نالـت سـارة المرتبـة الأولـى 
ق، وكانت جائزتها عبارة عن  لغنائها الطربي المتفـوّ

مجوهرات بقيمة 5000$. 

رويدا عطية في «ستار اكاديمي»   (القدس العربي)

اخبار فنية

الأمن اللبناني يمنع عرض 
الفيلم الايراني «الايام الخضر» 

■ بيــروت - يو بي اي: منع الأمن العام 
اللبنانــي عــرض الفيلــم الإيرانــي «الأيام 
الخضر» الذي يتنــاول الاحتجاجات التي 
جرت في إيران بعد الانتخابات الرئاســية 

في حزيران/يونيو 2009.
وقالت مديرة «مهرجان بيروت الدولي 
للســينما» كوليــت نوفل في بيــان تلقت 
يونايتد برس انترناشــونال نسخة منه، 
انها تبلغت امس الاثنــين من الأمن العام 
اللبنانــي إلغــاء الترخيص بعــرض فيلم 
 (Green Days) الخضــر»  «الأيــام 
للمخرجة الإيرانية هانا مخملباف، الذي 
كان أحد خمســة أفلام ستعرض ضمن 
«مهرجان الأفلام الممنوعــة» بين الثاني 
والعشــرين والســادس والعشرين من 

حزيران/يونيو الحالي .
وأضافت «هذا مؤسف ومعيب حقاً. 
أعتقد أن ضغوطاً قوية مورســت للدفع 
الــى منع الفيلــم»، وهو فيلــم وثائقي، 
يتنــاول التظاهــرات الاحتجاجية التي 
عقــب  الإيرانيــة  المعارضــة  نظمتهــا 
الانتخابات الرئاســية في إيران العام 

 .2009
وكان من المقــرر أن يعــرض الفيلم 

مرتــين خلال «مهرجــان الأفلام الممنوعة»، أولاهمــا الخميس 23 حزيران 
(يونيو)، والثانية الأحد 26 منه.

كمــا كان من المفترض أن يعرض الفيلــم خلال دورة العام المنصرم مــن «مهرجان بيروت 
الدولي للســينما»، لكــن عروضه أرجئت يومها بطلب من الســلطات اللبنانية بســبب تزامن 

العروض مع زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبيروت. 
ويشــمل «مهرجان الأفلام الممنوعة» عروضــاً لأربعة أفلام كانت دوائــر الرقابة اللبنانية 
حظرت عرضها في دورتي 2009 و2010 من «مهرجان بيروت الدولي للســينما»، وهي: «شو 
صــار» للمخرج اللبنانــي ديغول عيد، و»غنــاء العروســين» للمخرجة الفرنســية الجزائرية 

الأصل كارين إلبو، 
و»Confortorio» للمخــرج الايطالــي باولــو بينفينوتــي، و»غوســاتازا دا ليبيانــو» 

لبينفينوتي أيضاً.

«المصباح الأخضر» يحتل مركز الصدارة على لائحة 
إيرادات السينما الأمريكية 

■ لــوس انجليس - يو بي اي: احتل 
فيلم «المصباح الأخضــر» الجديد مركز 
الصــدارة بــين الأفــلام المعروضــة في 

صالات السينما الأمريكية.
وذكــر شــباك التذاكــر «موجو» ان 
فيلــم «المصبــاح الأخضر» مــن بطولة 
رايــن رينولدز وبلايــك لايفلي حل في 
المركــز الأول بإيــرادات بلغــت 52.68 
مليــون دولار متقدماً على فيلم الخيال 
العلمــي «ســوبر 8» الــذي تراجع إلى 
المركــز الثانــي محققاً إيــرادات بلغت 

21.35 مليون دولار.
واحتل فيلم «بطارقة السيد بوبر» 
المركز الثالــث بإيــرادات بلغت 18.2 
مليــون دولار، وفيلــم «رجــال إكس: 
الدرجــة الأولــى» المركــز الخامــس 
بمبيعات قــدرت بـ 11.5 مليون دولار 
فــي حــين كان المركــز الخامس من 
نصيــب «ذكريات بغيضــة 2» الذي 

جمع 9.63 مليون دولار.
وحلــت في المراكــز الأخرى على 
«كونــغ  التاليــة:  الافــلام  التوالــي 
فــو بانــدا 2» سادســاً (8.7 مليون 
ســابعاً  و»إشــبينات»  دولار)، 
(7.48 مليــون دولار)، و»قراصنــة 

الكاريبي: على تيارات غريبة» ثامناً (6.23 مليون دولار)، و»منتصف الليل في باريس» تاسعاً 
(5.23 مليون دولار)، و»جودي مودي» عاشراً (2.24 مليون دولار).
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وارضيات

فضائيات

■ الفضائية السورية تصر على تكرار المشهد في رسالة عناد واضحة مرسلة لأكثر من طرف.. 
الرئيس الشاب بشار الأسد يدخل على برلمان مفترض وسط تصفيق حاد.

وللإنصاف  راجعت كل  المشاهد التلفزيونية الممسرحة للزعماء العرب الذين رحلوا أو يواجهون 
أزمات فلاحظت مثلا بأن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي هو الوحيد الذي لم 
يبتسم ولا مرة واحدة أمام الكاميرا وإن أدهشتني قدرته على الإحتفاظ بالتسريحة الشهيرة 

حتى عندما ألقى  كلمته الأخيرة ورحل.
وقد توثقت من ذلك لإن محطة الجزيرة مصرة على تسليتنا كل ليلة بالمشهد الثلاثي  للقذافي 

ومبارك وبن علي وهم يلقون خطبة الوداع لكن للأسف الشديد من الواضح ان الجزيرة لم تتمكن 
من صيد خطاب مماثل لعلي عبدلله صالح فالرجل غادر عمليا  بدون خطاب وداعي  ويتحفز 

للعودة .
.. المهم  الرئيس بشار فضائية بلاده  تظهره وهو يبتسم وسط المصفقين ثم  يلقي بتوجيهاته على 

مجلس الوزراء المليء بوجوه أنيقة  وكأن عرس القمع الذي تشهده البلاد عند الجيران.
.. لماذا يبتسم  الزعماء فيما تخرب بلادهم ويقتل شعبهم بعضه بعضا؟..  الإبتسامة ـ الرسالة 

هنا لمن بصورة محددة؟.. لأوباما بإعتباره قائد  ثورات الربيع العربي عن بعد كما يدعي منظروا 
الظلم والظلام في  كل العواصم العربية  أم لإسرائيل التي تمول الثورة الليبية نكاية بزعماء أزعم 

أن بقائهم وليس رحيلهم ينطوي على أفضل خدمة مجانية لإسرائيل؟.
 شخصيا لأ أعتقد  أن منتخب الزعماء العرب على حد تعبير الصديق رشاد أبو شاور عدو وخصم 

لإسرائيل فالوحيد الذي عارضها  جهارا نهارا  أعدم ومثل  زبانية الليل بجثته اما من عاندها قليلا 
فقد رحل بالسم .

.. إذا لماذا يبتسم الأخوة  الزعماء  فيما  يقتل أبناء شعبهم ؟..  إظهارا للثقة والقدرة أم تمثيلا أم 
ماذا؟.

وقد خطر  مؤخرا بذهني سؤال خاص مني أنا المواطن العربي المحب لسوريا للرئيس بشار الأسد: 
.. كطبيب عيون .. ما الذي تراه عيناك ولا نراه نحن المتابعون والقلقون على سوريا الشقيقة؟.

على حد معلوماتي إتصل زعيم عربي  بهدف الإطمئنان بالرئيس بشار ونصحه بإجراء إتصالات  
مع شعبه تحت عنوان الإصلاح فكان رد الرئيس السوري : يا أخي إنهم زعران فهل أتفاوض مع 

الزعران؟... قد  أفهم  أن بعض الزعران يحاول إستغلال المشهد في سوريا وليسمح لي الطبيب 
القائد بشار : لاأعتقد ان شعبا كاملا يمكن ان يصبح أزعرا وما  تبثه الفضائيات حتى الأن هو 

لقطات لصور زعران النظام وشبيحته يدوسون المواطنيين ويطلقون عليهم النار.

 سحيجة القومية
■  أحد الأصدقاء وهو سياسي أردني رفيع المستوى روى لنا القصة القصيرة التالية :  قابلنا 

بشار ضمن وفد برلماني عربي فقمت وقلت بإنفعال وصوت يقترب من الصراخ : سيدي 
الرئيس أنا بعثي وقومي .. يا أخي مشان  ألله إعملك شوية إصلاحات سياسية  وشوية 

تعددية  حزبية  حتى نتوقف عن الشعور بالإحراج.
 رد بشار كان مألوفا في مثل هذه الحالات  مع الإبتسامة إياها فقد أجاب:طبعا نحن مع 

الإصلاحات ولكن ليس عن طريق السفارة الأمريكية .
 هنا تحديدا وكالعادة صفق الحضور للإجابة الرئاسية المفعمة بالذكاء  وبطريقة مليئة 

بالنفاق فلاحظ صديق محنك ومخضرم في المؤسسة الأردنية ما يلي: من صفقوا لبشار بإسم 
المؤتمرات القومية والخط الممانع وكرامة الأمة العربية هم أنفسهم من صفقوا مرارا وتكرارا 

لصدام حسين  وهم أنفسهم من منعوا بتصفيقهم الدائم لكل غمزات  ولمزات زعماء الأمة 
الإصلاحات السياسية الحقيقية في العراق وسوريا .

صاحبنا هنا لديه وجهة نظر مثيرة فمن حرمونا من عراق عصري وقوي وغير مفتت وغير 
محتل هم شبيحة الخطاب القومي الذين صفقوا لصدام حسين عشرات المرات بإسم الأمة 

والشارع العربي  فبقي الرجل- يقصد صدام حسين-  معتقدا انه سيخوض معركته بهؤلاء 
ونسي الإصلاحات السياسية  فحضر إليه الأمريكيون من مقتل.

 ونفس السحيجة بإسم القومية- حسب صديقنا- هم من يلعبون اليوم نفس  اللعبة 
مع القيادة السورية  وهي لعبة ستنتهي بدفن هذه القيادة لسبب بسيط وهو أن الممانعة 

ومواجهة إسرائيل والتصدي لمؤامراتها ينبغي أن لا تكون مبررا إطلاقا لقمع الناس وترويج 
الثقافة الأمنية وكبت الحريات العامة فبإسم  المواجهة مع إسرائيل تتعطل الديمقراطية في 

غير بلد عربي.
 والعكس هو الصحيح فإسرائيل يمكن التصدي لها فعلا لا قولا بالديمقراطية والتعددية 

والمجتمع الكريم الحر ورواج العدل والإنصاف.
 هذه طبعا وجهة نظر قابلة للتدقيق وتذكرني بما حصل على هامش ندوة عمانية ناقشت 

سحب الجنسيات حيث وقف وزير الداخلية أنذلك ليقول: نسحب الجنسيات لكي نتصدى 
للمؤامرة الصهيونية على الشعبين .

 يومها قام احدهم وقال للمنتدين التالي: سحب الجنسيات يخيف نصف الشعب الأردني  
ويدفعه للإحتقان ضد النصف الأخر فهل  ستواجهون  معالي الوزير إسرائيل بشعب نصفه 

بلا جنسية؟.
 ثم قال  الرجل نفسه:  معالي الوزير أقترح عليكم كخطوة أولى في مواجهة المؤامرة 

الصهيونية  مراقبة  مقر السفارة الإسرائيلية وسط عمان ونشاطاتها التجسسية 
والتطبيعية إذا كان متعذرا إغلاقها أو التلويح بإلغاء إتفاقية وادي عربه فذلك أسهل من 

تجريد نصف الشعب من جنسيته.

حوار مع وزير الإعلام
■ الموقف  في سوريا اليوم برأيي المتواضع يتطلب بعض التجهم وإظهار الحسرة والألم 

أو على الأقل كلمات مجاملة محدودة لضحايا الدم الذين سقطوا كفارق حساب من الأبرياء 
الذين بحثوا عن الكرامة أو حتى من الذين علقوا في منتصف الطريق بين بشار وبين 

الباحثين عن الكرامة.
ولكي أعترف كنت معجبا بالرئيس بشار وقد سمعته شخصيا في لقاء تسحيج وتصفيق 
مماثل بإسم الأحزاب العربية وأدهشني ان الرجل دخل علينا في إجتماع  عام وسط وفي 

عمق دمشق وبدون حراسات أو مظاهر أمنية صارخة على الأقل حتى أننا نحن الضيوف لم 
نخضع للتفتيش بإعتبارنا من السحيجة الذين سيصفقون بكل الأحوال.

 وقد لمست من خطاب بشار فينا يومها أن الرجل مهووس بقصة الإصلاحات  المرتبطة 
بالسفارات  فتوجهت في اليوم التالي لوزير الإعلام السوري  محسن بلال  بالسؤال التالي: 

معالي الوزير ما هي قصتكم  بالزبط..  سوريا العظيمة العملاقة لا تستطيع إحتمال مدون 
واحد او نشط حقوقي يقول رأيا مخالفا ؟.. لما لا تلعبون كما نلعب نحن في الأردن وتسمحوا 

للناس بالكلام على الأقل؟.
الوزير قدم لي إجابة تظهرعبقرية النظام الرسمي العربي يومها فبعد السؤال وقبل الإجابة 

طلب مني إلتهام المزيد من الشوكولاته  والفاكهة المجففة المتاحة على الطاولة أولا ,وعندما 
فعلت  سميح لي بالتكرار وعندما فعلت أجبرني على تناول الشوكولاته للمرة الثالثة 

والرابعة مصرا على أنها لذيذة ومميزة.
 وللحظة شعرت أن الساعة التي خصصها الوزير لمقابلتي ستعبروكل ما سمعته هو دعوتي 

لتكرار تناول الحلويات المتاحة على طاولة  معالي الوزير فكررت السؤال وإعتذرت من 
الإستمرار في تناول الشوكولاه على حد تعبير المسلسلات المصرية على أساس ان   قبيلة من 

السوس تستوطن أسناني.
 بعدها  قال الوزير: يا إبني لا يوجد مشكلة بمدون مشاغب  او حقوقي مشاكس .. نحن 

نبقي في السجن من هؤلاء الذين تطالبنا السفارات الغربية وتحديدا الفرنسية والأمريكية 
بالإفراج عنهم فقط.

  سألت الوزير السوري لماذا؟.. أجاب: لو أفرجنا عن هؤلاء  بعد حملات ضغط دولية لزاد 
عدد نشطاء الإنترنت المشاغبين في صفوف شعبنا لإن كل مشاغب وقتها سيشعر بان 

السفارة الأمريكية ستصدر بيانا من أجله او  ستضغط على سفاراتنا للإفراج عنه.
وجهة نظر عبقرية فمعتقل الحريات هنا يتعرض لعقوبة مزدوجة مرتين يسجن أولا ثم يبقى 

في السجن ثانيا لتأديب السفارات الغربية وإظهار الرغبة في عنادها والهدف النهائي هو 
منع «تطميع» السوريين بالإقبال أكثر على قصة التدوين والشغب الحقوقي.

وبحصل ذلك رغم وجود حلول أبسط بكثير تتمثل في  وجود إصلاحات وأجواء سياسية 
ديمقراطية عامة  لا توفر «ذخيرة» للنشطاء بحيث يبحث المدون عن قصص وحكايات 

ينتقد فيها النظام فلا يجد لإن مؤسسات شرعية متاحة له ولغيره للتعبير عن رأيه.. عندها  
يتقلص عدد الناقدين ولا تجد السفارات الغربية التي تترصد دمشق وتتآمر عليها كالعادة 

عملا حقيقيا فتركز على الجانب الدبلوماسي والتجاري.
بهذه الحالة يكسب الجميع ويربح الكل لكن من الواضح في النظام العربي الرسمي برمته ان 

قمع حريات التعبير ومنع حقوق الإنسان الطبيعية هدفه فقط التغطية على فساد وجرائم 
رجال الأنظمة ونخبها فلو لم يكن هناك ما تخفيه هذه الأنظمة لما إحتاج الأمر لكل فلسفات 

القمع السائدة.
 المثير أني خرجت بعد ساعة اللقاء مع الوزير الصديق بلا أجوبة حقيقية على أي من أسئلتي  

وبإلتهام كمية هائلة من الشوكولاته والفاكهة المجففة وكأسين من الشاي فتذكرت المشهد 
الخالد العالق في ذاكرتي وهو بإختصار: رافقت  أحد الوفود  لسوريا في رحلة سميت رحلة 

إغلاق الحدود وفكرتها زيارة دول الجوار بدون تدقيق جوازات السفر..عند الحدود مع 
سوريا إستقبلنا الأشقاء وخطب فينا  شخص برتبة نقيب قائلا: اهلا وسهلا فيكن ببلدكم 

التاني سوريا ..أصلا أخواتنا العرب مش محتاجين جوازات سفر .. مرة تانية بنرحب فيكن  
بس يا أخوان.. أعطوني جوازاتكن.

أخيرا ثمة إقتراح للرئيس بشار الأسد شخصيا : إذا كنت لا ترغب بإصلاحات على الطريقة 
الأمريكية حسنا .. هذا جيد  فما الذي يمنع  نسخ إصلاحات وطنية وذاتية با أخي ولو من 
باب ذر الرماد في العيون بدلا من تطبيق قاعدة  رغيف الخبز الشهيرة .. صحيح لا توكل 

ورغيف لا تقسم وكل لما تشبع.
٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

بسام البدارين ٭

سؤال مباشر لطبيب العيون بشار الأسد.. 
وسحيجة القومية أضاعوا صدام حسين 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن عدد كبير من المطربين موافقتهم 
النهائية على المشـاركة متبرعـين بأجورهم في أول مهرجان 
غنائي تشهده مصر بعد ثورة 25 يناير يقام تحت شعار «من 

أجل مصر». 
وضمـت قائمة المطربين المشـاركين فـي المهرجان من مصر 
محمـد فـؤاد وخالـد سـليم وهشـام عبـاس وأمينـة وبهاء 
سـلطان وسـومة وديـاب، ومن لبنان نـوال الزغبـي ودينا 
حايك وهشام الحاج وأمل حجازي، التي تجهز أغنية خاصة 
لمصر بمناسـبة المهرجان يتم تقديمها للمرة الأولى. كما تضم 
قائمة المشاركين التونسي صابر الرباعى والإماراتي حسين 
الجسمي والمغربية سـميرة سـعيد والأردنية ديانا كرازون 

وجميعهم تبرعوا بأجورهم بالكامل. 
ويهدف المهرجان لتنشيط السـياحة والإعلان عن عودة 
الأمـن والاسـتقرار للبـلاد ويقـام في سـتاد القاهـرة خلال 

الفترة من 21 إلى 24 تموز/ يوليو القادم. 
ويقام المهرجان تحت رعاية وزارتي السياحة والتضامن 
في مصر وهيئة التنشـيط السياحي وشـركة مصر للطيران 
وهيئة ستاد القاهرة بينما تقوم على التنظيم أربع شركات، 

بينها شركتان مصريتان وأخريان من لبنان. 

■ لاس فيغـاس - يـو بـي اي: فـاز مسلسـل «الجـريء 
والجميلة» للسنة الثالثة على التوالي بجائزة إيمي للبرامج 
النهارية عن فئة «أفضل مسلسـل درامـي»، في حفل أقيم في 

مدينة لوس أنجليس الأمريكية. 
وبالإضافـة إلـى جائـزة أفضـل مسلسـل، فـاز «الجريء 
والجميلـة» الذي بدأ عرضه في العـام 1987 بجائزة «أفضل 
فريـق إخـراج»، فيما فاز اثنـان من أبطاله همـا الممثلة هيذر 
بجائزتـي  التوالـي  علـى  كليفتـون  سـكوت  والممثـل  تـوم 
«أفضـل ممثلة بـدور ثانوي» و»أفضل ممثل شـاب في دراما 

تلفزيونية».
وفاز الممثل جوناثان جاكسـون بجائزة «أفضل ممثل في 

دور ثانوي» عن عمله في مسلسل «مستشفى عام».
وحصلـت بطلة مسلسـل «جـي إيتـش» لورا رايـت على 
جائزة «أفضل ممثلة رئيسـية»، وبطل مسلسـل «فيما يدور 
العالـم» مايكل بارك على جائزة «أفضل ممثل رئيسـي»، في 
حـين كانت جائزة «أفضل ممثلة شـابة» من نصيب بريتاني 

ألن عن دورها في مسلسل «كل أولادي».

وذهبـت جائـزة «أفضـل فريـق مـن المؤلفـين فـي درامـا 
تلفزيونية» لمؤلفي نص مسلسل «الشاب الذي لا يرتاح».

وفـاز برنامـج ألـين ديجينيـرز بجائـزة أفضـل برنامـج 
حـواري ترفيهـي وبرنامـج «دكتـور أوز» بجائـزة أفضـل 

برنامج حواري تعليمي.
وفـاز بـن بايلـي مـن «كاش كاب» بجائزة «أفضـل مقدم 
لبرنامج ألعاب»، وتشـارك برنامجا «جيوباردي» و»دولاب 
الثروة» جائزة «أفضل برنامج ألعاب». ونال مقدما البرامج 
أليكـس تريبيـك وبـات سـاجاك جائزتـين تكريميتـين على 

إنجازاتهما طوال حياتهما.
وكرمت مقدمة البرامج الشـهيرة أوبرا وينفري في الحفل 
وتسلمت جائزة «ركيزة الكريستال» مكافأة لها على «تغيير 

وجه البرامج التلفزيونية النهارية».
يشـار إلى ان وينفري انتهت هذا الشهر من تقديم الموسم 
الـ25 والأخير من برنامجها التلفزيوني الشـهير «ذي اوبرا 
وينفري شـو» لتخصص وقتها للقناة التلفزيونية الخاصة 

.«OWN» بها التي أطلقتها وهي تحمل اسم

القاهرة ـ  «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

الفنـان الكوميدي احمد آدم لا يعـرف البعض ان بداياته 
كانت فـي الأدوار التراجيدية الجادة، وكان يتوقع ان يكون 
أحد نجومها، الى ان تحول الأمر وأصبح أحد نجوم الكوميديا 

الذين غيروا صناعة السينما بعد توقفها في مصر.
المسـرح له مكانة خاصة في حياة أحمـد آدم وكان يرغب 

في التركيز عليه ولم يفكر في السينما.
اتجـه آدم مؤخـرا الـى التقـديم التلفزيونـي مـن خـلال 
برنامج «بني آدم شـو» الذي يقدم نوعية تمثيل «ستاند اب» 

المنتشرة حاليا.

التراجيدي؟ بالتمثيل  * لماذا فكرت في بداياتك 
* خلال المدرسـة اكتشـفني مدرس اسـمه منير فتح الله 
وقدمنـي للتمثيل وعملت في مسـرحية بقصـر ثقافة الحرية 
«دوري  بعنـوان  فلسـطين  عـن  بمسـرحية  بالإسـكندرية 
ودورك»، وقدمت دوراً جاداً حسـب طبيعة المدرسة، وقررت 
التركيز على التمثيل والقراءة، وأعجبتني مسـرحية لكاتب 
شهير اسمه إدوارد إلبي اسمها «حديقة الحيوان» واندفعت 
للقـراءة في مسـرح العبث «وقدمت مسـرحيات قوية تعتمد 
على الفكر، وهذا جعلني أشـق طريق الأدوار الجادة، إلى أن 
لفت نظر المخرج د. هاني مطاوع الذي شاهدني في الكافيتريا 
ووجدني اضحك مع زملائي ورشحني لدور صغير، وانفعل 
معي الجمهور وضحك، إلى أن شاهدني الفنان محمد صبحي 
في أحد العروض ورشـحني معه في عروضـه، وقدمت معه 

«المهزوز» و»الهمجي».
لماذا؟ السينما،  أبعدك عن  المسرح  * اتجاهله في 

* لأننـي كنت لا أرغب في الخروج من الإسـكندرية وبدأ 
المنتجـون يسـمعون عني، وأولـى تجاربي السـينمائية في 

فيلم «شحاذون ونبلاء» بطولة صلاح السعدني.
أمور معينة؟ * كيف تفسر نجاحك هل تعتمد على 

الوعي والتأمل والاجتهاد. * أحب 
* ما رأيك في اتجاه النجوم لتقديم البرامج التلفزيونية 

وأنت منهم؟
* عنـدي حاجـات كثيـرة أحب تقديمهـا لا يكفي عرضها 
بالأفلام والمسلسـلات لأنني أقدم مسلسـلا كل عام او عامين 
وكذلك السـينما، خاصة ان الفترة الحاليـة العمل فيها قليل 
والنجـم يتحمـل مسـؤولية كل كبيـرة وصغيـرة، ولابد أن 
يكـون حريصا على خطواته حتى لا تنتقص من رصيده عند 
جمهـوره، ولـذا أرى المهمة صعبـة على أي نجـم يحتاج الى 

التوفيق لاكتمال دائرة النجاح.
الماضي؟ الزمن  الفن الجميل في  * هل تؤيد مقولة زمن 

* هـذه الجملة تضايقنـي لأن معناها تحديد لأفكارنا ولا 
يوجـد زمـن للفـن الجميل وآخـر للفـن الـرديء، الفرق بين 
العصـر الماضي والعصر الحالي هـو «الاحترافية» كان زمان 

أفضل، الاحتراف له مواصفات لا نجدها حاليا.
أفكارك؟ بالتشاؤم في  * أتشعر 

* تأثـرت بأفكار الفيلسـوف شـوبنهور، ولكنني لم اكن 
تشـاؤمياً بالشـكل السـلبي ولكـن افضـل توقع الأسـوأ في 

المواقف حتى لا تصدمني عند مجيئها.

مطربون من ست دول عربية في مهرجان «من أجل مصر» 

«الجريء والجميلة» يفوز بجائزة إيمي لأفضل مسلسل
للسنة الثالثة على التوالي 

لم يحقق رغبته الأولى في الأداء التراجيدي بالتمثيل

أحمد آدم: بدأت بمسرحية عن فلسطين 
وحولني د. هاني مطاوع للكوميديا

ماجـد  المطـرب  يظهـر  أ)-  ب  (د   - القاهـرة   ■
المهنـدس فـي ثـلاث مسلسـلات تليفزيونيـة دفعـة 
واحـدة تعـرض فـي شـهر رمضـان القـادم بصوته 
حيث يغني «شـارات» تلك المسلسلات في حالة غير 

مسبوقة بالنسبة له. 
وقـال المهندس لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د. ب. أ)

إنه يقدم أغنية المقدمة في المسلسـل الخليجي «وجع 
الإنتظـار» مـن كلمـات علي عسـيري وألحـان أحمد 
الهرمي والمسلسـل مـن إخراج عامـر الحمود وقصة 
وسـيناريو وحوار ليلى عبد العزيز الهلالي وبطولة 

الممثلة هيفاء حسين. 
وأضاف أنه يقدم أغنية «شـارة» مسلسل «شوية 
أمـل» كلمـات عبـد السـلام الحمـري وألحـان محمد 
العريفي وهو مسلسل إجتماعي من بطولة عدد كبير 
من نجوم الدراما الخليجية وقصة الكاتب البحريني 

حسين المهدي وإخراج البحريني علي العلي. 
كمـا يظهـر صـوت المهنـدس في شـارة المسلسـل 
الخليجـي «بو كريم برقبته سـبع حـريم» من كلمات 
خالـد البـذال وألحان عادل المسـيليم وهو مسلسـل 
إجتماعـي تأليـف الكويتيـة هبـة مشـاري حمـادة 
وإخـراج منيـر الزعبـي وبطولـة حسـن عسـيري 

وحبيب الحبيب. 
علـى جانـب أخـر يبـدأ المطـرب العراقـي الحائز 
على الجنسـية السـعودية موسـم حفلاته الصيفية 
مـن العاصمة البريطانية لنـدن بحفل يوم 15 تموز/ 
يوليو يقدمها للجاليات العربية المقيمة هناك لينتقل 
بعدها مباشـرة إلى مدينة إسطنبول التركية ليحيي 
حفـلا يـوم 17 تمـوز/ يوليـو ومنهـا إلـى العاصمـة 
الفرنسية باريس لإحياء حفل يوم 23 تموز/ يوليو. 
ولـدى المهنـدس حفل رابع فـي مدينة أمسـتردام 

الهولنديـة في الثاني من أيلول/ سـبتمبر بعد شـهر 
رمضـان الـذي يتوقـف فيـه عـن إحيـاء الحفـلات 

الخارجية. 
وطرح المهندس مؤخرا أحدث أغنياته ضمن ألبوم 
المنوعات «بنت الخيال» الذي قدمه الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بالتعاون مع العديد من نجوم الوطن 
العربـي ومع شـركة روتانا وحملـت الأغنية عنوان 

«ناديت» من ألحان أحمد الهرمي. 

■ الرياض - (د ب أ)- كشـفت مصادر سـعودية 
ان سـيناريو حلقات المسلسل السـعودي الكوميدي 
« طـاش ما طـاش « ربما يتعرض لمقـص الرقيب بعد 
التعمق في ملامسـة الخطوط الحمراء التي يرفضها 

المجتمع السعودي. 
وقالت المصادر ، لصحيفة «المدينة» السعودية في 
عددهـا الصـادر اليوم الاثنين ، إن مـن ضمن حلقات 
طـاش حلقـة تتحـدث عـن «الليبراليـة» وحلقة عن 
هيئـة الأمر بالمعـروف والنهـي عن المنكر (الشـرطة 

الدينية) وقيادة المرأة للسيارة. 
علـى صعيد أخر أشـارت المصـادر إلـى أن الفنان 
عبداللـه السـدحان والفنـان ناصر القصبـي ثنائي 
مسلسل « طاش ما طاش» ،الذي يعرض منذ حوالي 
15 عامـا، يعانيان كثيـرا في البحث عن اسـم جديد 

لـ»طاش». 
وذكرت الصحيفة أنه»يـدور من خلف الكواليس 
اسم جديد للمسلسل بعنوان «أحلى ما طاش» إلا أن 

الآراء الأخرى أجلت الإعلان عن الاسم الجديد. 
وأضافـت أن»الدعاوى التـي رفعت من قِبل محمد 
السـناني والمخرج عامر الحمود أدخلـت الثنائي في 
مأزق البحث عن اسم خصوصا وأن لجنة المخالفات 
بـوزارة الثقافة والإعلام قد أصـدرت عقوباتها على 
عبـد الله السـدحان وناصر القصبـي،، إلا أن ثنائي 
طاش لم يسـتمعا وأصرا على الاسم الأول، مع العلم 
أن لجنة الحقوق قد هددتهما بفرض عقوبات جديدة 

في حال لم يتم تغيير الاسم. 
وحسـب الصحيفة ، يواصل طاقـم العمل تصوير 

المسلسل. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الوسـط السـينمائي يسـعى لعمل اتحـاد للمنتجين 
لأنهم يرون ان سيطرة واحتكار الكيانات الكبرى سببا 
أضـرارا عديـدة لصناعة السـينما وأديا الى انسـحاب 

المنتجين.
في الوقت نفسه يرفض أصحاب الكيانات المسيطرة 
علـى السـاحة هجـوم البعـض عليهـم. هذا فـي الوقت 
الذي انسحبت فيه القنوات الفضائية من شراء الأفلام 

الجديدة.
يقول المخرج سامح عبدالعزيز: عمل اتحاد للكيانات 
السـينمائية أمـر مهـم وسأشـارك فيـه، لأن المنتجـين 
انسـحبوا مـن السـاحة بعـد ثـورة 25 ينايـر، وتجمع 

الشركات الكبيرة يساند صناعة السينما.
المخرج والمؤلف د. عصام الشـماع: اندماج الشركات 
والكيانـات طرح من قبـل ولم ينتج عنه شـيء، من هو 
صاحب الأسـهم الذي سـيفرض ذوقه ومفاهيمه ويعيد 

إلينا زمنا فنيا انتهى.
المخرجـون  رمـزي:  حسـن  محمـد  والمـوزع  المنتـج 
والنقابـات ليسـوا عن صناعـة السـينما، الإعلام ليس 
هو صناعة السـينما ليس كل من شرب ماء يتحدث عن 

الماء.

الإعـلام يتحدث مـع مخرجين يتهجمـون علينا وهم 
ليسوا أساس هذه الصناعة، أنا عندي 34 سنة خبرة في 
التوزيع السينمائي فأنا أكثر فهماً في مجالي، وموضوع 

الاستوديوهات ليس خبرتي فلا أتحدث فيها.
أضـاف: اتجهت إلى الانتاج بسـبب المنتـج د. محمد 
العـدل الذي حاول فرض أسـلوبه عليَّ كمـوزع فقررت 
الانتاج، وكذلـك المنتج والموزع وائـل عبدالله، ودخلنا 
إلى عمل دور عرض للاكتفاء الذاتي حتى لا يتحكم فينا 

أحد.
يقول المنتج أحمد السبكي: السينما في قلق لا نعرف 
مـدى إقبال الجمهـور عليها بعد ثورة 25 يناير، نفسـي 
في اتحاد للمنتجين، اعمل حاليا فيلم «سـاعة ونصف» 
تأليـف أحمد عبدالله وإخـراج وائل إحسـان وبه عدد 

كبير من الفنانين وأشعر بخوف لكنني أجازف.
عن شـراء القنوات الفضائية للأفلام قـال: القنوات 
لا تشـتري حاليـا الأفلام مثلا ميلودي أخـذت مني فيلم 
«حد سـامح حاجة» بطولة رامـز جلال وذهبت لأصرف 
الشـيكات فعـادت لـي مرة أخـرى، وهـو حمـاه جمال 

عبدالناصر ويجب ألا يسيء إليه.
أضـاف أحمد السـبكي: قنـاة روتانا خفضت شـراء 
الأفلام بشـكل كبير، وبانوراما دراما لا تشـتري بسبب 

ضعف السيولة المالية.
يقـول المخرج أحمد البـدري: لابد من اتحـاد الانتاج 

لعمل سينما جديدة ومتطورة.

ماجد المهندس يظهر في ثلاث مسلسلات رمضانية 

المسلسل السعودي «طاش ما طاش» يتعرض لمقص الرقيب 

السينمائيون المصريون يبحثون في انشاء اتحاد 
للمنتجين للوقوف ضد الاحتكار السينمائي

سامح عبدالعزيز: المنتجون انسحبوا بعد ثورة يناير ونحتاج للكيانات الكبرى
عصام الشماع: الاندماج من خلال الأسهم يعيدنا إلى زمن انتهى

أحمد البدري: سنعمل سينما جديدة
أحمد السبكي: نعيش في قلق والفضائيات لا تشتري أعمالنا

محمد حسن رمزي: من يتحدث في هذه الصناعات لا يعد من مؤسسيها

لقطة من «طاش ما طاش»

أحمد البدريعصام الشماعسامح عبدالعزيز

أحمد آدم

أمل حجازي

ماجد المهندس
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أزمة اليونان تدفع 
أسعار النفط للتراجع 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعت أسـعار النفـط الخام أكثر مـن دولار امس 
الاثنين لتواصل خسـائر الأسـبوع الماضي مع تنامي العزوف عن المخاطرة 
بعـد تأجيـل وزراء ماليـة دول منطقة اليورو قـرارا نهائيا بشـأن قروض 

طارئة إلى اليونان.
وفـي المعامـلات الصباحية امس تراجع خام برنـت 1.25 دولار للبرميل 
إلـى 111.96 دولار في حـين فقد الخام الأمريكي 1.38 دولار مسـجلا 91.63 

دولار للبرميل.
وأجل وزراء مالية منطقة اليورو اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم قروض 
طارئـة بقيمـة 12 مليار يـورو (17 مليـار دولار) إلـى اليونان لحـين إقرار 
إغراءات تقشـف صارمة مـن جانب أثينـا الأمر الذي دفـع العملة الموحدة 

للتراجع.
وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مما خفض أسعار السلع الأولية المقومة 

بالعملة الأمريكية.
وقـال تونـي نونان مدير المخاطر لدى ميتسوبيشـي كـورب في طوكيو 
«توجد مخاوف شاملة من أن أزمة اليونان تخرج عن السيطرة.. في نهاية 
الأمر سيحصلون على المساعدة لكن هناك الخوف من انتقال العدوى.. من 

أزمة مصغرة بعد فترة غير طويلة من انهيار ليمان».
كان برنت سـجل 113.21 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة وهو 
أدنى مستوى له منذ 24 ايار/مايو منخفضا بذلك 4.7 بالمئة في أكبر خسارة 
أسبوعية له منذ الأسبوع المنتهي في السادس من ايار/مايو. وسجل الخام 
الأمريكي 93.01 دولار للبرميل هابطا 2.04 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ 

18 شباط/فبراير.

تراجع اليورو بتأثير 
مأزق إنقاذ اليونان 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليـورو مقتربـا مـن مسـتوياته المنخفضة 
المسـجلة فـي الآونة الأخيـرة امـس الاثنين حيث قـوض تأخر الشـريحة 
التاليـة من أموال مسـاعدة اليونـان ثقة المسـتثمرين في العملـة الموحدة 
بينما تنبئ سوق الخيارات ومؤشرات التحليل الفني بمزيد من الخسائر.

وقال وزراء مالية دول منطقة اليورو إنهم يتوقعون دفع 12 مليار يورو 
قروضا طارئة إلى اليونان بحلول منتصف تموز/يوليو لكن ذلك سيتوقف 

على إقرار برلمان اليونان لإغراءات تقشف جديدة.
وقـال كيت جوكس محلل سـوق الصرف في سوسـيتيه جنرال «مازلنا 
نـراوح مكاننـا.. يبـدو أن الاتحـاد الأوروبـي والبنـك المركـزي الأوروبي 
قد توصلا إلى تسـوية بشـأن مشـاركة القطاع الخاص في إنقـاذ اليونان 
لكنهما مازالا يطالبان باغراءات تقشـف غيـر مقبولة للبعض في اليونان. 
أما بالنسـبة لليورو فإنه داخل نطاقه العريض 1.40-1.47 دولار وفشـله 
فـي الاسـتمرار فوق 1.43 دولار الأسـبوع الماضـي يهدد باختبار مسـتوى 

منخفض جديد».
وتراجع اليـورو 0.6 بالمئة في أحدث معاملاته إلـى 1.4227 دولار ليظل 
فوق أدنى مسـتوى في ثلاثة أسـابيع 1.4073 دولار الذي سجله الخميس 

الماضي على منصة التداول إي.بي.اس.
وارتفـع مؤشـر الـدولار الـذي يقيـس أداء العملـة مقابل سـلة عملات 

رئيسية 0.4 بالمئة إلى 75.29.
وتراجع الدولار الأسـترالي عالي العائد واحدا بالمئة إلى 1.0516 دولار 
أمريكـي في حين فقد الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة مسـجلا 0.8060 دولار 

أمريكي.
وارتفـع الدولار 0.3 بالمئـة إلى 80.27 ين في حين تحـدث متعاملون عن 

إِقبال مصدرين على البيع فوق 80.50 ين.

اتفاق على انشاء صندوق
 مساعدة دائم لمنطقة اليورو

■ لوكسـمبورغ ـ ا ف ب: اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي امس 
الاثنين على تعديل معاهدة لشـبونة لتسـمح بانشـاء صنـدوق دعم دائم 
قـادر علـى منح قروض بقـدرة 500 مليار يـورو لدول منطقـة اليورو التي 

تواجه صعوبات مالية.
وقـال زعيـم وزراء ماليـة منطقـة اليـورو جان كلـود يونكر فـي مؤتمر 
صحافـي «لقـد اتفقنـا علـى ان تضـع دول منطقـة اليـورو آليـة اوروبيـة 
للاسـتقرار». واضاف «سـتكون طاقتهـا الفعلية على الاقـراض 500 مليار 

يورو تكملها مساهمة صندوق النقد الدولي». 
وتعـد هذه الآليـة نوعا من صنـدوق نقد اوروبي يحـل محل الصندوق 
الدائـم الذي انشـىء العام الماضي بشـكل مؤقت لثلاثة اعوام واسـتخدم 
بالفعـل لمسـاعدة اثنتين مـن دول منطقة اليـورو تواجهـان صعوبات هما 

ايرلندا والبرتغال. 
واوضـح يونكر ان هذا الصندوق وان كان فـي المقام الاول ادارة للدول 
التي تشـترك فـي العملـة الاوروبية فان «الـدول عير الاعضـاء في منطقة 

اليورو يمكن ايضا ان تشارك فيه». 

اكسا التركية تبدأ 
امداد سوريا بالكهرباء 

■ أنقرة - بي اي: أعلنت شركة أكسا ألكتريك التركية امس الاثنين أنها 
بدأت بتصدير 500 ميغاواط من الكهرباء إلى سورية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن شركة أكسا اصدرت بياناً قالت فيه إن 
المحادثـات حول عقد بيع الكهرباء إلى سـوريا قد أنجـزت وبدأت بتصدير 

500 ميغاواط من الطاقة.
وكانت الشركة التي تتخذ من اسطنبول مقراً قد فازت بمناقصة طرحتها 
الحكومـة التركية العام الماضي لبيع سـوريا ما يصل إلى 500 ميغاواط من 

الكهرباء. 
يذكـر أن الشـركة بـدأت عـام 2004 نشـاطها فـي مجـال تجـارة الطاقة 

الكهربائية.

الإمارات: لا نية لتعديل سقف الملكية الأجنبية
■ دبـي ـ رويترز: قال مسـؤول كبير بوزارة الاقتصـاد الإماراتية امس 
الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة لن ترفع سـقف الملكية الأجنبية البالغ 

حاليا 49 بالمئة.
وأبلـغ محمـد الشـحي وكيـل وزارة الاقتصـاد الصحافيـين أن قانـون 
الشركات الجديد سيتضمن نفس النسبة الحالية لسقف الملكية الأجنبية.

وقـال على هامـش مؤتمر اسـتثماري إن المناطق الحرة تسـمح بالملكية 
الكاملة للأجانب ولا خطط لتغيير ذلك الوضع في الوقت الحالي.

سورية تنتج 2 مليون طن من القمح
 وعمليات التسويق مستمرة 

■ دمشق - يو بي اي: بلغت كمية القمح التي تم تسويقها في سورية 2 
مليون طن من اصل الكمية المتوقعة لهذا العام والبالغة 3 مليون طن.

وقـال مدير عام المؤسسـة العامـة للتجارة وتصنيع الحبوب السـورية 
سـليمان الناصر امس الاثنين إن «عمليات تسـويق الحبوب مسـتمرة في 

عدة محافظات ولن تتوقف قبل نهاية حزيران الحالي».

ـ رويتــرز: قــال البنــك  ■ دبــي 
المركــزي العماني امــس الاثنين إنه 
قــد يواصل العمل بسياســة نقدية 
ميســرة لتعزيــز الثقة فــي القطاع 
غيــر النفطــي رغــم أن التضخم قد 
يرتفــع بســبب الإنفــاق الحكومي 
التوتــرات  لتهدئــة  يهــدف  الــذي 

الاجتماعية.
وتعمــل ســلطنة عمــان - التــي 
شهدت احتجاجات في وقت سابق 
من العام الحالي- بسياســة نقدية 
ميســرة منذ أوائل 2009 بعد تباطؤ 
التضخم عن معدلاته التي كانت في 
خانة العشرات في عام 2008 الذي 

شهد طفرة نفطية.
وقال البنك في تقريره الســنوي 
لعــام 2010 إنــه قد يواصــل العمل 
بسياســة نقديــة ميســرة لبعــض 
الوقــت لتعزيز الثقة في القطاع غير 
النفطــي لتحقيــق نمو معقــول في 

الأجل المتوسط.
وليس في سلطنة عمان سياسة 
نقدية مســتقلة بشــكل كامل لأنها 
كمعظــم جيرانهــا الخليجيين تربط 

عملتها الريال بالدولار الأمريكي.
ســعر  المركــزي  البنــك  ويبقــي 
الذي يســتخدمه لتصريف  الفائدة 
الســيولة الزائــدة في الســوق عند 
مزاداتــه  فــي  بالمئــة   0.03 نحــو 
الإيداع وذلك  الأسبوعية لشهادات 
قــرب الحد الأدنــى لنطــاق الفائدة 
صفــر  بــين  القياســية  الأمريكيــة 

و0.25 بالمئة.
وتضطر عمان إلى إبقاء أســعار 
مجلــس  فائــدة  بمــوازاة  الفائــدة 
(البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
المركــزي الأمريكــي) إلــى حــد مــا 
لتفــادي الضغــط على ربــط العملة 
للريــال  دولار   2.6 مســتوى  عنــد 

المعمول به منذ 1986.

وقــام البنك المركــزي بتصريف 
385 مليون ريــال (مليار دولار) من 
الســوق من خلال مزاد لشــهادات 
الإيداع امس الإثنين بمتوسط فائدة 
0.03 بالمئة. وبلغ الطلب 395 مليون 

ريال.
-الــذي  الريبــو  ســعر  ويبلــغ 
الســيولة  لضخ  البنــك  يســتخدمه 
من خلال شراء شــهادات إيداع أو 
ســندات حكومية- اثنين بالمئة منذ 

ايار/مايو 2009.
وقــال البنــك المركــزي أيضا إنه 
يــرى تهديدا محتملا مــن الضغوط 
التضخميــة خاصــة فــي النصــف 
ارتفــاع  أن  إذ  العــام  مــن  الثانــي 
للغذاء والســلع  العالميــة  الأســعار 
الأولية فــي الآونــة الأخيــرة يقلق 
السلطنة التي تستورد معظم السلع 

الأساسية.
عــن  يراقــب  أنــه  البنــك  وذكــر 

كثــب حالة الأســعار في الأســواق 
المحليــة والعالميــة لكــي يتدخل في 
المناســب وعنــد الضرورة  الوقــت 
دون الإضــرار بالقوة الدافعة للنمو 

الاقتصادي.
واســتقر التضخم الســنوي في 
عمــان عنــد 4.1 بالمئة في نيســان/
ابريل مقارنة مــع ذروته التي بلغت 
حزيران/يونيــو  فــي  بالمئــة   13.7
2008. وقالــت ليــز مارتنــز الخبير 
الاقتصادية المتخصصة في الشرق 
لــدى  افريقيــا  وشــمال  الأوســط 
اتش.اس.بي.ســي فــي دبــي «في 
ظل ارتفاع الأســعار العالمية للسلع 
الأولية وضعف الدولار والسياسة 
النقدية الميســرة والأوضــاع المالية 
غيــر المحكمة من المنطقــي أن يرتفع 

التضخم».
الــدولار يســاوي 0.3850 ريــال 

عماني.

المركزي العماني سيواصل سياسته 
النقدية المتساهلة ويتوقع ارتفاع التضخم

■ الرياض ـ دبي - رويترز: قال 
مصدر في قطــاع النفــط لرويترز 
امس الإثنين إن الإمــارات العربية 
 2.55-2.5 نحــو  تنتــج  المتحــدة 
مليــون برميل يوميا وهو ما يفوق 

حصتها الرسمية داخل أوبك.
وقال المصــدر الــذي طلب عدم 
نشــر اســمه «الإنتاج يبلغ حوالي 
2.5-2.55 مليون برميل يوميا في 

الوقت الراهن».
وانهارت محادثات أوبك بشأن 
تحديد سياســة إنتاج جديدة في 
وقــت ســابق هــذا الشــهر بعدما 
عارض سبعة أعضاء المقترح الذي 

قادته السعودية لزيادة الإنتاج.
إنهــا  الســعودية  وقالــت 
وحلفاءهــا الخليجيين ومن بينهم 
بكل  الســوق  ســيمدون  الإمارات 

عــن  النظــر  بغــض  مــا تحتاجــه 
عدم وجود اتفاق رســمي بشــأن 

الإمدادات.
ولم تغيــر منظمة أوبك ســقف 
إنتاجها رسميا منذ كانون الاول/

ديسمبر 2008.
تم  الــذي  الاتفــاق  وبموجــب 
التوصــل إليــه آنذاك فــإن حصة 
برميــل  مليــون   2.22 الإمــارات 
يوميــا. وفــي نيســان/ابريل قال 
وزيــر النفــط الإماراتــي محمد بن 
ظاعن الهاملي إن الإمارات أنتجت 
في بعض الأحيان أكثر من الحصة 
المقررة لتلبية طلب العملاء لكنه لم 

يذكر أي أرقام للإنتاج. 
قنــاة  نقلــت  ثانيــة  مــن جهــة 
(العربية) عن وزير النفط الكويتي 
محمد البصيري قوله امس الاثنين 

إن الكويت تنتج حاليا في المتوسط 
مليــون  و2.7  مليــون   2.55 بــين 
برميــل يوميــا مــن النفــط الخام. 
وقال الوزير «معدل انتاجنا حاليا 
تقريبــا ما بــين 2.55 مليون برميل 
في امــس و2.7 مليــون برميل في 
امس وهذا ما يحتاج اليه الســوق 
على الأقل أو مــا يأتينا من طلبات 

من زبائن الكويت المعتمدين».
وأظهــر أحدث مســح شــهري 
لرويتــرز في اواخــر ايار/مايو أن 
الكويت رابــع أكبر مصــدر للنفط 
فــي العالــم انتجــت 2.44 مليــون 

برميل يوميا في مايو.
ويقول محللون إن اخفاق منظمة 
حزيران/يونيو  مطلــع  فــي  أوبك 
في الاتفاق على زيادة الانتاج مهد 
الطريــق أمام الدول الاعضاء التي 

لديهــا طاقــة فائضة كافيــة لرفع 
الانتاج بصورة منفردة.

لتلفزيــون  البصيــري  وقــال 
سياســتنا  مــن  «ليــس  العربيــة 
اغراق الســوق أو انزال الأســعار 
أو محاولــة إغــراق الســوق بما لا 
يحتاجــه». وقال الوزيــر الكويتي 
ان الطاقــة الزائــدة لانتــاج النفط 
لــدى منظمــة اوبــك تتــراوح بين 
ثلاثة ملايين واربعة ملايين برميل 
يوميا وانها يمكن ان تمد الســوق 

بها اذا لزم الامر. 
وتحث الدول المستهلكة منظمة 
النفــط  المزيــد مــن  أوبــك لضــخ 
لتعويض توقف الامدادات الليبية 
النمــو  تضــرر  دون  وللحيلولــة 
الاقتصــادي غراء تضخم أســعار 

الوقود.

الامارات والكويت تنتجان نفطا باكثر من حصتيهما في اوبك

■ الكويـت - يـو بي اي: أفـاد التقرير السـنوي 
للأمين العام لمنظمة الأقطـار العربية المصدرة للنفط 
(أوابـك) ان إجمالـي احتياطيـات المنطقـة العربيـة 
المؤكـدة من النفط الخـام في نهاية عـام 2010 بلغت 
إجمالـي  بلـغ  فيمـا  برميـل  مليـار   683.66 حوالـى 
الاحتياطيـات المؤكـدة مـن الغـاز الطبيعـي للفترة 

نفسها حوالي 54.8 تريليون متر مكعب.
وأشار التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية 
الرسمية (كونا) امس الاثنين الى ان المنطقة العربية 
ظلت طيلة السـنوات الخمسـين الماضية تحتل مركز 
الصدارة بالنسبة لمصادر الطاقة الأحفورية العالمية 
بفضـل ما تمتلكـه دولها من احتياطيـات ضخمة من 

النفط والغاز الطبيعي.
ولفـت التقريـر الـى ان الـدول العربيـة المنتجـة 
للنفط ظلت وستظل لعشرات السنين المقبلة «شريكا 

رئيسيا ومؤثرا في الاقتصاد العالمي».
وأضـاف «فـي ظـل مـا تشـهده المنطقـة العربيـة 
فـي المرحلـة الراهنة مـن ارتفاع فـي وتيـرة التوتر 

السياسي في بعض الدول العربية المنتجة والمصدرة 
للنفط والغـاز الطبيعي وما أدت إليـه تلك الأوضاع 
مـن تراجـع فـي إنتاجهـا وتوقـف بعـض المنشـآت 
البتروليـة عـن العمل لأسـباب مختلفـة إضافة إلى 
حـوادث القرصنـة البحرية المسـتمرة علـى ناقلات 
النفط والغاز الطبيعي، أصبح نقاش الأوسـاط ذات 
الصلـة بصناعـة الطاقـة العالميـة مرتكزا حـول أمن 

إمدادات الطاقة القادمة من الدول العربية». 
وأشـار التقرير الـى ان التوتر والخوف من نقص 
الإمـدادات النفطيـة «أصبـح مـن مواضيع السـاعة 
ومحـورا رئيسـيا فـي نقاشـات السياسـة الدولية 
وخصوصا لدى الدول الرئيسـية المسـتهلكة للطاقة 

الأحفورية».
وأضـاف ان موضـوع الإمـدادات اكتسـب أهمية 
خاصة في ظل المؤشـرات الدالة على استمرار تنامي 
الطلـب العالمي علـى النفط بمعدلات مرتفعة نسـبيا 
،وذلـك في إشـارة الـى ارتفـاع الطلـب العالمي على 
النفط من 84.5 مليون برميل يوميا في عام 2009 الى 

86.1 مليون برميل يوميا في عام 2010.
وأفـاد التقرير الـى ان بعض المصـادر ومن بينها 
منظمة (أوبك) تتوقع أن يشـهد الطلـب العالمي على 
النفط خلال عام 2011 ارتفاعا طفيفا مدعوما في ذلك 
بارتفاع الطلب على النفط من الصين والهند وظهور 
بـوادر لتعافي الاقتصـاد العالمي من الآثار السـلبية 

للأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009.
وبـين التقريـر ان الـدول العربيـة وفـي طليعتها 
الـدول الأعضاء فـي منظمة (أوابك) تبذل مسـاعيها 
لتأمـين إمـدادات الطاقـة العالميـة عبـر مـا تنتجـه 
وتصـدره مـن نفـط خـام وغـاز طبيعي ومشـتقات 

نفطية.
وقال التقرير ان العام 2010 شـهد تزايدا ملحوظا 
فـي نشـاطات التنقيـب والاستكشـاف عـن النفـط 
والغـاز الطبيعي في معظم الـدول العربية وكان من 
نتيجتـه تحقيق الدول العربية 98 اكتشـافا تنوعت 
ما بين اكتشافات نفطية وغازية منها ما أعلنته مصر 

عن تحقيقها 63 اكتشافا نفطيا وغازيا. 

اوابك: الاحتياطي النفطي للدول العربية 
تجاوز 683 مليار برميل في عام 2010 

■ الكويـت ـ رويتـرز: أكد سـامي النصف وزير 
المواصـلات الكويتـي امس الاثنـين أهمية تحديث 
أسطول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «حتى 

يمكن تخصيصها».
وتعانـي الشـركة الحكوميـة مـن العديـد مـن 
المشـكلات منهـا تقـادم الطائـرات وتراكـم أعبـاء 
الصيانـة وكلفة العمالـة الوطنيـة الاضافية التي 
تتحملها الشـركة وهو ما جعلها تخسـر 76 مليون 
دينـار كويتي خـلال السـنة الماليـة 2010 - 2011 

طبقا لأرقام أعلنتها في وقت سابق امس.
وكانـت الشـركة حققت خسـائر إجمالية بلغت 

55 مليون دينار في السنة المالية 2010-2009.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكويتيـة (كونـا) عـن 
قضيـة  إن  البرلمـان  فـي  قولـه  النصـف  الوزيـر 

الكويتية «متراكمة منذ زمن».
وأكد أهمية تحديث الاسـطول لجذب المسـتثمر 
فـي  ننافـس  ان  يمكننـا  لـن  «والا  الاسـتراتيجي 

ظـل السياسـة المفتوحـة». وأوضـح انـه لا يمكن 
للمؤسسة أن تنافس شركات الطيران الأخرى «في 

ظل السياسة المفتوحة دون تحديث أسطولها».
وقال إن المستثمر الاستراتيجي يبحث دائما عن 
الشركات ذات الاساطيل المحدثة في اشارة الى ان 
هذا المسـتثمر لن يقوم بتحديث الاسطول. وطالب 
الوزيـر النصـف بانتهـاج خطـة بديلـة لانتشـال 
الكويتية من عثرتها من خلال تحويلها الى شـركة 

وتحديث اسطولها ومن ثم طرحها للمزاد.
يذكـر أن هنـاك خططـا حكوميـة صـادق عليها 
البرلمان منذ سـنوات لطرح المؤسسة للخصخصة 
لكن هذه الخطوات لم تجد طريقها للتنفيذ الفعلي 

بعد.
الادارة  مجلـس  رئيـس  الفـلاح  حمـد  وكان 
والعضـو المنتدب في مؤسسـة الخطـوط الجوية 
الكويتيـة أكـد فـي وقـت سـابق امـس أن العمالة 
الفائضة وكلفة الصيانة بالاضافة لأسـعار الوقود 

المرتفعة أهم أسباب خسائر المؤسسة.
وقال الفلاح أن الشـركة الحكوميـة «تعاني من 
العمالـة الفائضـة الموجودة حيـث أن الباب الأول 
مـن الميزانية والمخصص للرواتـب تبلغ قيمته مئة 

مليون دينار سنويا وهي ترهق الميزانية».
وأكد أن تقليل تلك العمالة سـيوفر على الشركة 

30 مليون دينار بنسبة 30 في المئة من الميزانية.
وأضـاف أن الايـرادات التـي تحققها المؤسسـة 
يذهـب أغلبهـا إلـى الصيانـة الدوريـة لأسـطول 
المؤسسـة المكـون مـن 17 طائـرة بكافـة أحجامها 
مبينـا أن هذه الكلفة بلغـت 36 مليون دينار خلال 
إن  القـول  وتابـع   .2011  -2010 الماليـة  السـنة 
كلفة اسـعار الوقـود بلغت 75 مليـون دينار خلال 
نفـس الفتـرة. وقـال وكالـة الانبـاء الكويتية إن 
المصروفـات المخصصة لمؤسسـة الخطوط الجوية 
الكويتيـة تبلغ 303 ملايين دينـار والايرادات 227 

مليون دينار.

وزير المواصلات: تحديث اسطول 
الخطوط الكويتية ضروري لخصخصتها 

مصر ترفض قرضا من 
البنك الدولي لتناقض شروطه 

مع المصلحة الوطنية
■ القاهــرة - يو بي اي: كشــفت وزيرة التخطيــط والتعاون الدولى 
المصريــة فايــزة أبــو النجا امــس أن القاهــرة رفضت قرضا مــن البنك 

الدولى بسبب «شروط لا تتناسب مع المصلحة الوطنية».
وقالت أبو النجا «إن الحكومة الحالية لا تخضع لأى شروط من البنك 
الدولــى أو من صندوق النقد الدولى» مشــيرة إلى «أنها تضع المصلحة 
العليا للبلاد بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس الســابق حســني مبارك 
قبــل أي اعتبار آخــر». وأضافت أن «هناك مفاوضات بــين وزارة المالية 
وصنــدوق النقــد لعقد اتفــاق لمدة 12 شــهرا لم يوقع حتى الآن بســبب 

بعض الشروط».
مــن جهــة ثانيــة كشــفت ابــو النجا عــن منــح الحكومة الســعودية 
مصــر قرضا يبلــغ 200 مليــون دولار يخصص للمشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
وكانت صحيفة (وول ســتريت جورنال) الأمريكية كشفت الاسبوع 
الماضي ان حالة من التوجس ســائدة فــي مصر بما يتعلق بالدعم المالي 
الذي أعلنت أمريكا عن تخصيصه لدعم مصر في المرحلة الانتقالية حيث 

تحوم الشكوك حول الأهداف الأمريكية وراء هذا الدعم.
ونقلت ان أبو النجا قدمت احتجاجا لدى السفارة الأمريكية في مصر 
تحذر فيها من انتهاك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسيادة المصرية 

ومحاولتها إملاء شروط معينة على مصر مقابل ما تقدمه.
وقالــت الصحيفــة ان موقف ابــو النجا جــاء ردا على نشــر الوكالة 
اعلانــات في الصحــف المصرية تعــرض فيها منحا بتكلفــة 100 مليون 
دولار لتمويل مشــاريع في مصر وبرنامجا آخــر بقيمة 65 مليون دولار 
يهدف إلــى تطويــر الديمقراطية في مصر، شــاملة الثقافــة الانتخابية 

والأنشطة المدنية وحقوق الإنسان.
وذكرت ان ابــو النجا اعترضت على قيام الوكالــة الأمريكية بتخطي 
الحكومة المصرية باستدراج العروض مباشرة من الشعب المصري دون 
الرجوع للمســؤولين المصريين، وقيامها بتنظيم ندوات في مصر لشرح 

أهداف برامج المساعدة والخطوات اللازمة.

■ لنــدن ـ رويتــرز: فقــد الذهــب 
مكاســبه امــس الاثنــين مع تحســن 
الــدولار لكــن المعــدن النفيــس ظــل 
يستمد دعما من مشاكل ديون منطقة 
اليورو بعد تأجيل الوزراء قرارا بشأن 

قروض طارئة إلى اليونان.
وواصل وزراء ماليــة دول منطقة 
اليــورو فرض ضغــوط مكثفــة على 
إقــرار  عليهــا  إن  قائلــين  اليونــان 
اغراءات تقشــف صارمة قبل اتخاذ 
قــرار نهائي بشــأن قــروض جديدة 

بقيمة 12 مليار يورو.
وبحلــول الســاعة 1125 بتوقيــت 

غرينتش سجل السعر الفوري للذهب 
1536.61 دولار للأوقيــة (الأونصة) 
مقارنة مع 1538.40 دولار في أواخر 
معاملات نيويورك يوم الجمعة عندما 
ارتفع فــوق 1541 دولارا محققا أكبر 

مكاسبه ليوم واحد منذ ايار/مايو.
ومازال الذهب دون أعلى مستوى 
له علــى الاطــلاق عند حوالــي 1575 

دولارا الذي لامسه في أوائل مايو.
وقال روبن بار المحلل لدى كريدي 
أغريكول «إنها عملية جس نبض ولن 
تحــدث حركة كبيــرة فــي أي اتجاه 
قبل أن تتضح الرؤية أكثر بشــأن ما 

سيحدث لليونان».
وينتظــر المســتثمرون إعلان لجنة 
الســوق المفتوحــة الاتحادية بشــأن 
أسعار الفائدة الأمريكية غدا الأربعاء 
وهــو القــرار الــذي قد يضغــط على 

الدولار.
وســجلت أســعار الذهب بالجنيه 
مرتفعا  قياسيا  مستوى  الاسترليني 
عند 954.63 جنيه للأوقية (الأونصة) 

في معاملات امس.
وتراجعت الفضة إلى 35.46 دولار 
للأوقيــة مــن 35.80 دولار لتظل دون 
مســتواها القياســي المرتفــع 49.51 

دولار للأوقية المســجل في نيسان/
ابريل.

وســجل البلاتــين أدنــى ســعر له 
منذ أواخر آذار/مارس عند 1728.20 
دولار للأوقية. ثم بلغ في وقت لاحق 
 1750.65 مــع  مقارنــة  دولارا   1734

دولار للأوقية.
وفي المقابل ارتفــع البلاديوم إلى 
734.47 دولار للأوقية بعد أن ســجل 
أدنــى مســتوى فــي أربعة أســابيع 
عنــد 729.73 دولار. وشــهد المعــدن 
القليلــة  الجلســات  فــي  تراجعــات 

الماضية.

الذهب يتخلى عن مكاسبه لكن أزمة اليورو تدعمه

رئيس المفوضية الأوروبية 
يدعو لفرض ضرائب على 
القطاع المالي بدول الاتحاد

رئيـس  قـال  ا:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
المفوضيـة الأوروبيـة جوزيـه مانويل 
امـس  نشـرت  رسـالة  فـي  باروسـو 
الاثنـين إن هناك «حاجة قوية « لفرض 
ضرائـب على القطـاع المالـي بالاتحاد 

الأوروبي. 
وفـى أعقـاب الأزمة الماليـة 2008 - 
2009 التي تسببت في دخول الاقتصاد 
العالمي في أعمق ركـود منذ ثلاثينيات 
القـرن الماضـي دعـا السياسـيون في 
فرنسا وألمانيا والنمسا لفرض ضرائب 

على التعاملات المالية. 
ولكـن بعـد أن أخفقـت الفكـرة فـي 
مجموعـة  قمـة  خـلال  الدعـم  جـذب 
دول  قالـت  الماضـي  العـام  العشـرين 
أوروبية أخرى مثل بريطانيا والسويد 
إنـه من غير المنطقي بالنسـبة للاتحاد 

اتخاذ خطوة أحادية. 
وتظهر رسـالة باروسـو التي بعث 
الأوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  إلـى  بهـا 
هيرمـان فان رومبوي قبل قمة الاتحاد 

يومـي الخميـس والجمعـة المقبلين في 
بروكسل انه يدعم الحل المنفرد. 

وكتب باروسـو «تحليلنـا يظهر أن 
هناك حاجـة قوية لاتخاذ قرار بشـأن 
المالـي  القطـاع  علـى  ضريبـة  فـرض 

بالاتحاد». 
حاجـة  هنـاك  إن  باروسـو  وقـال 
لفـرض ضرائـب علـى القطـاع المالـي 
منسـقة  غيـر  إغـراءات  «اتخـاذ  لمنـع 
متعلقةبالضرائـب وضمـان مسـاهمة 
عادلـة  بصـورة  الماليـة  المؤسسـات 
الأزمـة  تكاليـف  وحقيقية  لتعويـض 
الحاليـة ومواجهـة المخـاوف المتعلقـة 

بالزيادة المفرطة في الأرباح». 
المتعلقـة  القـرارات  أن  إلـى  يشـار 
الآراء  لإجمـاع  تخضـع  بالضرائـب 
بمعنـى إنـه يمكـن لأي دولـة أوروبية 
الاعتـراض علـى المفوضيـة إذا دعـت 
لفـرض ضرائب على القطـاع المالي في 
إطـار المقترحـات المتوقـع طرحهـا في 

وقت لاحق من هذا العام. 

المعارضة الليبية تبرم للمرة الأولى 
صفقات كبيرة لشراء الحبوب والطحين

■ هامبورغ/لنــدن ـ رويتــرز: قالــت مصادر تجاريــة إن المعارضــة الليبية 
المســلحة اشــترت ما يقرب من 100 ألف طن من القمح والطحين في الأسابيع 
القليلــة الماضيــة وهــي أول صفقات تجاريــة كبيرة للمــواد الغذائيــة تبرمها 

المعارضة.
وذكــرت المصادر أن شــحنات الغذاء تصــل برا في المقــام الأول عبر مصر 
وتونس وأن كميات قليلة تأتي بحرا بســبب اســتمرار إحجام مالكي الســفن 
عــن المخاطرة. وأضافت أن قطــر وربما الإمارات تقدمــان التمويل الذي يمكن 

المعارضة من عقد هذه الصفقات.
وقــال تاغر حبوب «من الصعب جدا تحديد كميــة الواردات.. أظن أنها أقل 
قليــلا من 100 ألــف طن». وأضاف «أبرمت عددا كبيرا مــن عقود طحين القمح 

الروسي للتسليم في الفترة من حزيران/يونيو حتى آب/اغسطس».
وقــال تاغر آخر «أعتقــد أن المعارضة أخذت نحو 50 ألف طن من القمح و50 

ألف طن من الطحين في الأسابيع القليلة الماضية».

اليابان: الاقتصاد سيعاني 
إذا تم التوقف عن استخدام 

الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
■ فيينــا ـ رويتــرز: قــال وزيــر 
التجــارة الياباني امــس الاثنين إن 
اقتصاد اليابان سيعاني من أضرار 
كبيرة إذا توقف إنتاج الكهرباء من 
المحطــات النووية في أعقاب كارثة 

فوكوشيما.
وفي ظــل أعمال صيانــة دورية 
وحالــة قلــق شــعبي منــذ حادثة 
فوكوشــيما في 11 آذار/مارس لم 
يتبــق ســوى 19 مفاعــلا عاملا من 

أصل 54 مفاعلا في اليابان.
كاييــدا  بانــري  الوزيــر  وأبلــغ 
الصحافيين خلال مؤتمر في فيينا 
عن تعزيز السلامة النووية العالمية 
«أنــا علــى اقتنــاع تــام بــأن تلــك 
المحطات العاملة تستطيع مواصلة 
العمــل وأن تلــك المغلقــة للفحــص 

يمكن أن تستأنف العمل».
وقــال إن وقــف إنتــاج الطاقــة 
النوويــة بالكامل «يمكــن أن تكون 
لــه تداعيات ســلبية خطيــرة على 
وعلــى  اليابانيــة  الصناعــات 
واضــاف  اليابانــي».  الاقتصــاد 
«إذا فرضــت قيــود مفاجئــة على 
الاقتصــاد اليابانــي فإنها قد تؤثر 
العالمــي  الاقتصــاد  علــى  بشــدة 

ككل».
الشــركات  إن  كاييــدا  وقــال 
بنــاء  لإعــادة  تعمــل  والســلطات 
الطاقة الإنتاجية التصنيعية والبنية 
التحتية في المنطقة لإصلاح سلسلة 
تعطلهــا  عــن  نجــم  التــي  التوريــد 
تداعيات في أنحاء العالم ولاســيما 

في قطاع صناعة السيارات.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ باريس ـ ا ف ب: اعربت الخطوط 
الجوية القطرية، وهي احدى الزبائن 
الرئيسيين لطائرات ايرباص ايه350 
الجديدة للرحلات الطويلة، عن خيبة 
املهــا لتأخر تســليم الطائــرات لمدة 
عامين مــا يضر بالخطط التوســعية 

للشركة.
وقال اكبر الباكر الرئيس التنفيذي 
للشركة امس الاثنين ان ارجاء تسليم 
الطائرات شــيء محبط مبديا رغبته 
في معرفــة المزيد مــن التفاصيل من 

شركة ايرباص ذاتها. 
وجــاء تصريــح باكر هــذا خلال 
اعلانه عن طلبية لشراء ست طائرات 
الطويلة  للرحــلات  بوينــغ300-777 
في حفل حضره ممثلون عن الشركة 
الامريكية المنافس الرئيسي لايرباص 

الاوروبية. 
وكانــت ايربــاص قد اكــدت يوم 
الاحــد ارجــاء تســليم طرازيــن مــن 
الطائرات ايــه350 لمدة عامين «بهدف 
تلقــي مقترحــات المشــترين» ومنها 

مقتــرح مــن شــأنه ان يتيــح لاحــد 
الطرازين الطيران لمسافات ابعد. 

وقــد تم تصميم الطائــرة ايرباص 
ايــه350 اكــس دبليــو بــي للرحلات 
النفاثــين  المحركــين  ذات  الطويلــة 
الــوزن  خفيفــة  مــواد  باســتخدام 
لتنافس الطائــرات بوينغ 777 و787 

دريملاينر. 
وردا على سؤال حول الارجاء قال 
باكر انه لا يســتطيع التعليق بشــكل 
مباشــر على التعديلات فــي برنامج 
ايربــاص ايــه350 لحين بحــث الامر 
مباشــرة مع ايربــاص، حيث مازالت 

الطائرة في مراحل التصميم. 
وقال باكر «انها طائرة على الورق 
اما الطائــرة (بوينغ) 777 فهي تحلق 
بالفعــل... لا اود الحديــث الان (عن 
هــذا الامر).. لحين بحثــه بحثا وافيا 

مع ايرباص». 
العمليــات  مســؤول  وقــال 
بايربــاص، فابريــس بريغييــه، يوم 
الاحــد ان الشــركة تخطــط لتزويــد 

الطائــرة ايــه350-1000 بمحــركات 
رولز رويس اقوى مــا يزيد من مدى 

طيرانها. 
تريــد  انهــا  الشــركة  وقالــت 
الاستجابة لمطالب تلقتها من المشترين 
مــا يســمح للطائــرة ايــه1000-350 

بمنافسة بوينغ 777-300 اي ار. 
وقــال جون ليهي المديــر التجاري 
لايرباص وهمزة الوصل مع شركات 
الطيران المشــترية: «اذا طلبتم ادخال 
تتوقعــوا  ان  فعليكــم  تحســينات 

الارجاء». 
الطيــران  شــركات  وســتكون 
الخليجيــة الاكثر تأثــرا بهذا الارجاء 
حيث انها بين المشــترين الرئيســيين 
للطائرة ايــه350-1000. وقد تقدمت 
36 شــركة طيران بطلبات شراء اكثر 
مــن 570 طائرة ايربــاص ايه350 من 

كافة الطرز. 
وقالــت ايربــاص ان ارجاء الطراز 
800 جاء بسبب طلب المشترين تسلم 

الطراز 900 اولا. 

القطرية تشعر بخيبة أمل بسبب تأخر
ايرباص بتسليم طائرات ايه350 الجديدة

■ جدة ـ رويترز: قال وزير النقل الســعودي جبارة 
بــن عيد الصريصــري امس الإثنــين إن المملكة تعتزم 
رفــع الطاقــة الاســتيعابية لمينــاء الدمام ثانــي أكبر 
موانئها وربما تنفق ما يزيد عن 613 مليون دولار على 

توسعة موانئ في ظل المنافسة الاقليمية.
وأضــاف الصريصــري «جميــع الموانــئ عرضــة 
للتوسع الآن. نستثمر الآن 2.3 مليار ريال (613 مليون 
دولار) في مشــروعات فــي جميع الموانــئ ونواصل 
دائما الزيادة وخاصة في الموانئ الصناعية في ينبع 
والجبيــل». وتابع دون مزيد من التفاصيل «ســتعلن 
الميزانيــة التالية في غضون خمســة أو ســتة أشــهر 

وسنرى مزيدا من المشروعات».
إن  جــدة  فــي  للصحافيــين  الصريصــري  وقــال 
الســعودية أكبر بلد مصدر للنفط فــي العالم -والتي 
تحــاول تنويــع اقتصادها بعيــدا عن الاعتمــاد على 

النفــط- لديهــا حاليــا تســعة موانــئ بحوالــي 200 
رصيــف. وأكبــر مينــاء ســعودي هــو مينــاء جــدة 
الإســلامي علــى البحــر الأحمــر الــذي زادت طاقته 
الاســتيعابية إلى نحو خمسة ملايين حاوية بعد فتح 

محطة بوابة البحر الأحمر الجديدة في نهاية 2009.
وقــال الصريصــري إنــه يعتقــد أنــه رغــم هبوط 
الاقتصــاد العالمــي فــإن ميناء جــدة سيشــهد زيادة 
خمســة في المئة على الأقل في أنشطة الحاويات هذا 

العام.
وقــام الميناء بمناولــة 3.9 مليون حاويــة في 2010 

بحسب بيانات من سلطة الموانئ السعودية.
وقال الصريصــري ان ثاني اكبر موانئ المملكة في 
الدمام ســيزيد طاقته الى المثلين على مدى الســنوات 

الثلاث القادمة ليستوعب ثلاثة ملايين حاوية.
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

السعودية تعتزم إنفاق 613 مليون دولار 
على رفع الطاقة الاستيعابية لميناء الدمام 

الانبــاء:  وكالات   - باريــس   ■
انطلق معرض لوبورجيه للصناعات 
الجوية بقوة امس الاثنين مع تسجيل 
طلبيــات لبيــع اكثر من مئتــي طائرة 
منذ اليوم الاول، ما يدل على انتعاش 
قطاع تسعى الصين الى تثبيت قدمها 
فيــه الى جانــب العملاقــين ايرباص 

وبوينغ.
وقد حصــدت مجموعــة ايرباص 
لصناعــة الطائــرات بعد ظهــر امس 
طلبيات مؤكــدة لشــراء 142 طائرة، 

غالبيتها من طراز ايه320 نيو. 
بمحــرك  المــزودة  فالنســخة 
جديــد للمســافات المتوســطة اغوت 
اي  «جــي  الاميركيتــين  الشــركتين 
كابيتال افيشــين سرفيســيز» و»اير 
ليــس كوربوريشــن» اللتــين اوصتا 
علــى 60 و36 طائــرة علــى التوالــي. 
الاســكندنافية  الشــركة  ووقعــت 
ساس من جهتها على عقد لشراء 30 

نسخة من نفس الطائرة. 
المؤكدة  الطلبيــات  كامــل  وتمثــل 
مختلــف  مــن  الايربــاص  لطائــرات 
الانــواع نظريــا اكثــر مــن 15 مليــار 
دولار (10,4 مليــار يــورو). لكن هذه 
العقــود تم التفــاوض بشــأنها حالة 
بحالــة ونادرا ما يكشــف عن قيمتها 

الحقيقية. 
امــا المجموعة الاميركيــة العملاقة 
المنافسة بوينغ فســجلت من جهتها 
طلبيات تشــمل نحو 40 طائرة، بينها 
22 طلبية مؤكدة ست منها للمسافات 
الطويلــة مــن طــراز 777-300 اي ار 
التــي اشــترتها القطريــة بقيمــة 1,7 
مليــار   1,19 (حوالــى  دولار  مليــار 
يــورو) بحســب الســعر الاساســي 

(الكتالوغ). 
وقال جيم البو رئيس فرع الطيران 
التجاري في المجموعة الاميركية «ان 

الحركة انطلقت بزخم قوي جدا». 
وفي الســماء بدأت عروض جوية 
الطائــرة  مــع  خصوصــا  بهلوانيــة 

القتالية رافال. 
وتمكن الرئيس نيكولا ســاركوزي 
مــن  المعــرض  ليفتتــح  جــاء  الــذي 
مشاهدة طائرة ايه400ام في رحلتها 
المعــرض. فالطائــرة  الــى  الوحيــدة 
العسكرية ايه400ام حرمت من عرض 

الطيران بسبب مشكلة في المحرك. 
فــي المقابل وجــدت ايرباص حلا 
فــي اللحظــة الاخيرة غــداة الحادث 
الــذي ســمر طائرتهــا ايــه380 على 
الارض. وقامت اكبــر طائرة تجارية 
فــي العالم في نهايــة المطاف بعرض 
طيران بفضــل طائرة تابعة لشــركة 

كوريان اير. 
لكــن العملاقين فــي هــذا القطاع، 
يســتأثرا  لــم  وبوينــغ،  ايربــاص 
البرازيليون  بلوبورجيه حيث يسعى 
والكنديون وايضا الصينيون لايجاد 
مــكان لهــم فــي هــذا القطــاع الــذي 
يــكاد يكــون ثنائــي القطــب. وذلــك 
للصناعيين  بالنســبة  تحديا  يشــمل 

الفرنسيين كما قال ساركوزي. 
وحــذر الرئيــس الفرنســي «ان لم 
يكن لدينا قدرة تنافسية لما كان هناك 

صناعة طيران». 
القــادة  مــن  امــام حشــد  ولفــت 
وموظفــي الشــركات الفرنســية في 
قطاع الصناعــات الجوية والدفاعية 
الى «ان هنــاك اســتراتيجية وحيدة 
ممكنــة وهي مواجهة تحــدي العولمة 

بــان نكــون اكثر قــدرة علــى الابداع 
والتصور والتنافس». 

واعلنت الشركة البرازيلية امبراير 
التي تعد ثالث شــركة فــي العالم في 
قطــاع صناعة الطائــرات، الاثنين 39 
طلبيــة لطائراتهــا اي-جيتس بقيمة 
1,7 مليــار دولار (حوالــى 1,19 مليار 

يورو) بسعر الكاتالوغ. 
كذلــك ســجلت الشــركة الكنديــة 
بومبارديــه من جهتهــا طلبية مؤكدة 
لعشر طائرات من طراز سي اس100 
بقيمة 616 مليون دولار لشــركة نقل 

لم تكشف هويتها. 
لكــن الصينيــين جذبــوا الانظــار 
بشــكل خــاص الاثنــين اذ ان الزوار 
كانــوا يتهافتــون علــى مجســم اول 
طائــرة تجاريــة صينية فــي التاريخ 
وهــي مــن طــراز ســي919 لشــركة 

كوماك لصناعة الطائرات. 
وقال المســؤول عن زيــارة الجناح 
لعســكريين فرنســيين «انهــا افضل 
من (البوينغ) 787». واســتطرد لدى 
رؤيتــه شــارة الصحافــة «انــه رأيي 

وليس الرأي الرسمي» لكوماك. 
لكــن الطائــرة ســي919 التــي من 
المتوقــع ان تجــري اول رحلة لها في 
2014 على ان يتم تشغيلها في 2016، 
شــاركت في المعرض لتكون بشــكل 
خــاص دليلا على رغبة الصينيين في 
بناء طائرات. واكد ممثل للشركة «لا 

نتوقع تلقي طلبيات». 
الرئيــس  هيــس  ديفيــد  وقــال 
التنفيــذي لشــركة برات أنــد ويتني 
لصناعــة المحــركات «نثــق تماما في 
الجدوى الاقتصادية والطلبيات التي 
سيشهدها المعرض ستكون مذهلة».

طلبيات كبيرة لدى انطلاق معرض لوبورجيه للصناعات الجوية تشير لانتعاش القطاع 

تراجعــت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
الأســهم الأوروبيــة امــس الإثنين مع 
تنامي القلق بشــأن أزمة ديون منطقة 
اليــورو بعــد إرجــاء القــرار النهائــي 
بشأن صرف مساعدات لليونان ومع 
احتمــال خفض التصنيــف الائتماني 

لايطاليا.
يوروفرســت300  مؤشــر  وأغلــق 
لأســهم كبــرى الشــركات الأوروبية 
 1081.51 عنــد  بالمئــة   0.5 منخفضــا 
نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق في 

ثلاثة أشهر.
وتعرضت أسهم البنوك لضغوط إذ 

تراجع مؤشر ستوكس600 الأوروبي 
للقطاع المصرفي 0.9 بالمئة بعدما شدد 
وزراء مالية منطقة اليورو الضغط على 
اليونان ودعوها إلى تطبيق إجراءات 
تقشفية أكثر صرامة قبل اتخاذ القرار 
النهائي بشــأن صرف قروض بقيمة 

12 مليار يورو.
محلــل  ريمونــد  جوشــوا  وقــال 
الأسواق لدى سيتي اندكس «يبدو أن 
هناك مواجهة بين وزراء مالية منطقة 
اليــورو واليونــان وهذا يســبب حالة 
من الضبابية بشــأن الشريحة التالية 
من المساعدات ويشــجع العزوف عن 

البنوك  المخاطــرة». وتكبــدت أســهم 
الإيطاليــة أيضا خســائر ثقيلة بعدما 
قالت مؤسسة موديز إنها قد تخفض 
الســيادية  ايطاليــا  ديــون  تصنيــف 
مشيرة إلى أن نقاط الضعف الهيكلي 
مثل جمود سوق العمل قد تعوق النمو 
وأن أســعار الفائدة المرتفعة قد تخرج 

التعافي الاقتصادي عن مساره.
وفــي أنحاء أوروبا تراجع مؤشــر 
فايننشــال تايمــز100 البريطاني 0.4 
بالمئــة ومؤشــر داكــس الألمانــي 0.2 
بالمئة ومؤشــر كاك40 الفرنســي 0.6 

بالمئة.

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط قلق 
بسبب إرجاء صرف مساعدات اليونان

اوروبـا  وعـدت  ب:  ف  ا  ـ  لوكسـمبورغ   ■
امس الاثنين بتحريـك قروض الانقاذ المخصصة 
لليونـان ووضـع خطـة انقـاض ماليـة اخـرى 
شـرط موافقة برلمانها علـى اقتطاعات حادة في 

الميزانية وبيع ممتلكات.
سـاعات  سـبع  اسـتغرقت  محادثـات  فبعـد 
مـن اجل تجنـب تخلـف اليونان عن التسـديد، 
تناولـت المخاوف مـن انتقال عـدوى الازمة الى 
دول اخـرى في منطقة اليورو، لجأ وزراء المالية 
في دول اليورو الى سياسـة العصا والجزرة مع 

اليونان. 
جانـب  الـى  سـيصرفون  انهـم  اكـدوا  وقـد 
صنـدوق النقد الدولـي قروض بقيمـة 12 مليار 
يـورو مـع «منتصـف تموز/يوليو» مـا ان يقوم 

المشرعون بما عليهم. 
كمـا اتفقـوا على خارطـة طريق لخطـة انقاذ 
ثانيـة بقيمة مئة مليار يـورو تطال اموال دافعي 
الضرائب وكذلك مساهمة «كبيرة» من خلال قيام 
المصارف الخاصة وصناديق التقاعد وشـركات 
الضمان «طوعا وبشكل غير رسمي بتمديد آجال 

الديون اليونانية الموجودة الوشيكة». 
وتحتاج اليونان الى امـوال لتجنب التخلف 

عن التسديد الشهر المقبل. 
بحكومـة  الثقـة  علـى  التصويـت  قبـل  لكـن 
جـورج باباندريـو المعدلة المقرر اليـوم الثلاثاء 
قـال رئيـس منطقـة اليـورو جـان كلـود يونكر 
انـه «من الواضـح» ان الالتزامـات بتقديم المزيد 
مـن الامـوال لا يمكـن اصدارها قبل ضمـان دعم 

البرلمان اليوناني لتقشف مشروط. 
وقـال يونكـر «شـددنا باصرار علـى ضرورة 
تحـرك الحكومـة اليونانيـة قبـل نهاية الشـهر 
الجاري لاقناعنا بان جميع الالتزامات الصادرة 
عن السـلطات اليونانية مسـتوفاة»، في اشارة 
الى المفاوضات مع الاتحـاد الاوروبي وصندوق 

النقد الدولي. 
واثارت خطة موازنة مثيرة للجدل الى اعمال 
شغب شعبية حيث شملت تقشفا ضريبيا لانتاج 
28,4 مليـارات يـورو وتعهد بجمـع 50 مليار من 

الخصخصة مع حلول العام 2015. 
وقال يونكر «علينـا الانتظار حتى التصويت 

النهائـي علـى البرنامـج» فيما «يتطـور الوضع 
السياسـي». وتابـع «مـا زلنـا نشـعر بالحاجـة 
الـى اتفاق بين الاطـراف اليونانية الرئيسـية»، 
بالرغم من تعهد وزير المالية الجديد ايفانغيلوس 

فنيزيلوس «يمكننا انجاز اهدافنا». 
ووبحسـب وزراء منطقة اليـورو فان موافقة 
المشـرعين على الخطة وحدها «سـتمهد للتمويل 
التالي مع منتصف تموز/يوليو» حيث ستصرف 
حكومـات دولة اليورو 8.7 مليـارات يورو و3.3 

مليارات من صندوق النقد الدولي. 
لكن الوزراء شددوا على حاجة اليونان تاليا 
الى «تطبيق صارم ودقيق» لوعودها. واضافوا 
فـي بيـان «نظـرا الـى طـول وحجـم وطبيعـة 
الاصلاحـات المطلوبة في اليونان فـان الوحدة 

الوطنية شرط مسبق للنجاح». 
وفـي مؤشـر الـى حجـم المخـاوف الدوليـة 
وزراء  اغـرى  المتجـددة  الماليـة  الازمـة  حيـال 
وكنـدا  بريطانيـا  اي  السـبع  مجموعـة  ماليـة 
وفرنسـا والمانيا وايطاليا واليابـان والولايات 
المتحـدة اتصـالا هاتفيـا ليليـا لمناقشـة الازمـة 

الماليـة اليونانيـة.  وقـال الـوزراء بعـد اختتام 
اجتماعهـم قبيل افتتاح الاسـواق الاسـيوية ان 
المصارف وصناديـق التقاعـد والضمان مدعوة 
الى المسـاهمة «فـي تمديد طوعي وغير رسـمي» 
للديـون الموجـودة بعـد سـنوات علـى حلـول 

آجالها الاصلية. 
غير ان الحكم الاولي من اسواق اسيا لم يكن 
مشجعا على الاطلاق حيث تراجع اليورو مقابل 
الـدولار فـي ظاهـرة فسـرها المتعاملـون بانهـا 

تعكس التشكيك المتواصل بعملية الانقاذ. 
ويسـعى القادة الاوروبيون الـى الاتفاق في 
قمة هذا الاسبوع على الخطوط العريضة لخطة 

الانقاذ الجديدة المرتقبة في الخريف. 
وترمـي الخطة الـى تجنيب اليونـان تقلبات 

اسواق المال التجارية حتى نهاية 2014. 
ويأملـون بذلك حمايـة بلجيـكا وايطاليا من 

الغرق في دوامة نسب الفوائد الرادعة. 
وافـاد مصـدر دبلوماسـي ان الخطـة كانـت 
طوال الاسـبوع ضمان تعويم اليونان مع تغربة 

ردود فعل السوق. 

دفعات قرض الانقاذ مشروطة باقرار برنامج تقشف
اوروبا تعتمد سياسة العصا والجزرة مع اليونان

تراجعــت  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
أســهم البنــوك الاماراتيــة بعدمــا 
خفــض بنــك جولدمــان ســاكس 
تصنيف ثلاثــة بنــوك كما خفض 
عشرة  لأسهمها  المستهدف  السعر 
في المئة في المتوســط لاســتيعاب 
التأثير الســلبي المتوقع من تشديد 
كما  الاســتهلاكي  التمويل  لوائــح 
هبطت أيضا معظم أسواق الأسهم 

في المنطقة.
وخفض بنك غولدمان ســاكس 
أبوظبــي  بنــك  لســهم  تقييمــه 
التجــاري إلــى توصيــة بالبيع من 
توصية بالشراء وســهم بنك دبي 
الإســلامي إلى توصيــة بالبيع من 
محايد وســهم بنك الامــارات دبي 
الوطنــي إلــى محايد مــن توصية 

بالشراء.
وهبط ســهم بنك الامارات دبي 
الوطنــي 6.4 فــي المئة وســهم بنك 
دبي الإسلامي 1.4 في المئة وسهم 
بنك أبوظبي التجاري 2.7 في المئة.
وهبط مؤشــر دبي  بنســبة 1.7 

بالمئة مسجلا أكبر خسارة في يوم 
واحد منذ 23 آذار/مارس. وتراجع 
ســهم إعمــار العقاريــة 2.2 بالمئــة 
وسهم سوق دبي المالي 4.6 بالمئة.

العام لسوق  وانخفض المؤشــر 
أبوظبي بنسبة 0.7 بالمئة متراجعا 
من أعلى مســتوى في 23 أســبوعا 
والذي ســجله يــوم الأحــد. وفقد 

سهم الدار العقارية 2.1 بالمئة.
وفــي قطــر تراجــع ســهم بروة 
المكاســب  العقاريــة مبــددا بعض 
التي حققها أمس الاول بفعل تقرير 
صحافي ذكــر ان الشــركة أجرت 
مشــروع مدينــة بــروة للخطــوط 
الجويــة القطرية مقابــل 7.1 مليار 

ريال (1.59 مليار دولار).
وقال مصدر مطلع لرويترز امس 
إن المفاوضات لا تزال مستمرة ولم 

يتم التوصل لإتفاق بعد.
وهبط ســهم بروة 1.1 في المئة. 
وزاد الســهم ثلاثة فــي المئة أمس. 
وتراجع مؤشــر بورصــة قطر 1.4 
في المئــة منخفضا 1.9 في المئة في 

حزيران/يونيــو مع هبــوط جميع 
الأســهم علــى قائمتــه وعددها 20 

سهما.
وتراجع ســهما صناعــات قطر 
والبنــك التجاري القطــري 2.6 في 
المئــة لــكل منهما بينما هبط ســهم 

بنك قطر الوطني 2.1 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق 
الســعودية للجلسة الخامسة على 
التوالي مســجلا أدنى مستوى في 
12 أســبوعا بســبب عمليــات بيع 
محليــة غذاهــا القلق بشــأن تأثير 
علــى  للعمالــة  الجديــدة  اللوائــح 
الشــركات المدرجــة فــي البورصة 
وبشــأن المتاعــب الاقتصادية في 

الأسواق المتقدمة.
العالميــة  الأســهم  وتراجعــت 
واليــورو وأســعار النفــط بعدمــا 
أرجــأ وزراء ماليــة منطقــة اليورو 
القرار النهائي بشأن تقديم قروض 

طارئة لليونان.
فــي  صناديــق  مديــر  وقــال 
الريــاض طلب عــدم الكشــف عن 

تراجعات  تتعقب  «الســوق  هويته 
الاســواق العالمية فــي خضم أزمة 
اليونان ومشــاكل اليابان وارتفاع 
أسعار الفائدة في الصين وتراجع 
البيانات الاقتصادية في الولايات 
ســيؤثر  «كما  وأضاف  المتحــدة». 
تراجع ســعر النفط على المعنويات 

في قطاع البتروكيماويات».
الســعودي  المؤشــر  وتراجــع 
واحدا بالمئة مسجلا أدنى مستوى 

إغلاق منذ 23 آذار/مارس.
وقال المتعامل «المستثمرون غير 
مهتمين بفكرة أن أســعار الأســهم 
أصبحت رخيصــة بعد التراجعات 
الأخيــرة لضخ أموال في الأســهم 

مرة أخرى. إنهم حذرون للغاية».
وهبط النفط واحدا في المئة إلى 
92.11 دولار للبرميل الساعة 1236 

بتوقيت غرينتش.
وفــي الكويــت تراجــع مؤشــر 
الســوق واحــدا في المئة مســجلا 
أكبــر انخفاض في يــوم واحد منذ 
16 آذار/مــارس. وقــال متعاملون 

إن القلق بشــأن التحول إلى منصة 
علــى  يضغــط  جديــدة  تعامــلات 
الســوق. وأضافوا أن السماســرة 
قلــق  وهنــاك  مســتعدين  ليســوا 
أيضــا بشــأن الرســوم الإضافية 

ومتطلبات رأس المال الجديدة.
وفيمــا يلــي إغــلاق مؤشــرات 
الشــرق  فــي  الأســهم  أســواق 

الأوسط:
الســعودي  المؤشــر  انخفــض 

واحدا في المئة إلى 6378 نقطة.
وفــي دبي هبط المؤشــر 1.7 في 
المئــة إلــى 1572 نقطــة. كمــا هبط 
مؤشــر ابــو ظبي 0.7 فــي المئة إلى 

2757 نقطة.
ايضــا تراجــع المؤشــر القطري 
1.4 فــي المئة إلــى 8217 نقطة. كما 
تراجع المؤشــر الكويتي واحدا في 
المئة إلى 6251 نقطة. وتراجع ايضا 
المؤشــر العماني 0.2 فــي المئة إلى 

6008 نقاط. 
وفي مصــر تراجع المؤشــر 0.8 

في المئة إلى 5581 نقطة.

هبوط مؤشرات كافة البورصات الخليجية
تراجع أسهم بنوك الامارات مع خفض تصنيف 3 منها

مستشارة المانيا: حل أزمة نقص العمالة المتخصصة 
لا يجب أن يعتمد على الهجرة فحسب

 ■ برلـين ـ د ب أ: قالت المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل إن حل مشـكلة نقص العمالة 
المتخصصة في بلادها لا يجب أن يعتمد على الهجرة فحسب. 

وقالـت ميركل امـس الاثنين في برلين «لم تنته بعد الإمكانيات المتاحة في سـوق العمل 
الداخلـي». وأضافـت «بالطبـع لا يمكـن أن يتحول كل عاطل عـن العمل لفتـرة طويلة إلى 

مهندس بارز». 
ورأت ميـركل أن تخصيـص 40 مليـار يـورو للعاطلـين عن العمـل لفتـرة طويلة يعني 
ضرورة تخطيط الساسـة من أجل دمج هذه الفئة في سـوق العمل إلى جانب الاسـتعانة 

بالعمالة المتخصصة من الخارج. 
واقترحـت ميـركل تحسـين ظـروف العمـل بالنسـبة لكبـار السـن والمهاغريـن الذين 
يعيشـون فـي ألمانيا بالإضافة إلى العمـل على خلق ظروف يمكن مـن خلالها التوفيق بين 

الوظيفة والأسرة. 
ومـن المقـرر بحث قضيـة نقص العمالـة المتخصصة فـي ألمانيا خلال قمـة تجمع ممثلي 

الحكومة والشركات والنقابات يوم الأربعاء المقبل في قصر ميسبرغ. 

طــلاب  نجــح  أ:  ب  د   - برلــين   ■
بجامعة برلين التقنية في تطوير طريقة 
يحولون بهــا المخلفــات الحيوانية إلى 

فحم حيوي. 
ومن المقــرر أن تختبر هــذه الطريقة 
في الفترة من تموز/يوليو حتى أيلول/

ســبتمبر المقبــل قبــل أن تدخــل حيــز 
التطبيــق فــي تنزانيا بــدءا مــن العام 
المقبل، حسبما أوضح فولكر أيزيلاين 
المتحدث باســم منظمة «مهندسون بلا 
حدود» الإغاثية امس الاثنين في برلين 
فــي تصريــح لوكالــة الأنبــاء الألمانية 

(د.ب.أ). 
وأشــار أيزيلاين إلى أن هــذا النوع 
كأســمدة  سيســتخدم  الفحــم  مــن 
للحقــول ويعتبــر مخزنا جيــدا للمياه 
بسبب صفاته المسامية الجيدة وكذلك 

سيستخدم كحماية ضد تآكل التربة. 
وسيتم خلال هذه الطريقة الجديدة 
بشــكل  الحيــوان  مخلفــات  معالجــة 
صحي وتحويلها إلى فحم تحت درجة 
حرارة عالية بعــد أن كان يتم التخلص 

منها في الطبيعة بشكل غير نظيف. 
وســيتم ربط هذا التفحيم بمحطات 

توليــد الغــاز الحيــوي والتــي طورها 
الطــلاب أيضا.  وأوضــح أيزيلاين أنه 
ســيتم «خلــط مخلفات هــذه المحطات 
ومعالجتهمــا  المعالجــة  بالمخلفــات 
معا وســيتم الحصــول علــى الحرارة 
الضرورية لذلــك من محطة توليد الغاز 

الحيوي». 
ويركز عمل منظمة «مهندســون بلا 
حدود» فــي برلين منذ عــام 2006 على 
منطقة كاجيــرا في تنزانيــا ، وحققت 
بالفعــل العديد مــن مشــروعات المياه 
والطاقة بالتعاون مع منظمة «مشروع 

طلاب ألمان يحولون مخلفات الحيوانات لفحم حيوي

مشهد بانورامي لجانب من معرض لوبورجيه للصناعات الجوية

ويشــهد الطلــب علــى الطائــرات 
انتعاشــا كبيرا مدفوعــا بالطلب من 
مطــارات آســيا والشــرق الأوســط 

سريعة النمو.
وقال فيليب تــوي العضو المنتدب 
في أليكــس بارتنرز «إنهما ســوقان 
ستســتحوذان على ما لا يقل عن ثلث 

نمــو الطلب على النقل الجوي العالمي 
في العقديــن القادمين وربما أكثر من 

ذلك».
ايربــاص  الطائــرة  وتســتفيد 
ايه320-نيو من قلق شركات الطيران 
إزاء تكاليف الوقــود. وكانت بوينج 
قالــت يوم الأحد إنها ســتقرر بنهاية 

العام إن كانت ستحدث طائرتها 737 
بمحركات جديدة ابتــداء من حوالي 
2016 كمــا فعلــت ايربــاص أو تبني 

طائرة جديدة بالكامل في 2019.
قال ريتشــارد أبــو العافية المحلل 
لدى تيل غــروب متحدثا عن الطائرة 
بالمئــات  «ســتبيع  320-نيــو  ايــه 

لكــن التفرقــة صعبة بــين الإجمالي 
والصافــي وما هو تحــول عن طلبية 

سابقة. التعقيدات كثيرة».
وستســتعرض روســيا والصــين 
محتملــين  كمنافســين  عضلاتهمــا 
اليوم  ولاســيما  وبوينــغ  لايربــاص 
الثلاثاء عندما سيزور رئيس الوزراء 

الروســي فلاديميــر بوتــين المعرض 
حيث يتوقع بعــض المحللين مبيعات 
الطائــرات  صنــاع  لكــن  مفاجئــة. 
الغربيــين يقولــون إنــه مــازال هناك 
يســتطيع  أن  قبــل  الوقــت  بعــض 
القادمون الجــدد فرض تحد حقيقي 

في قطاع النقل الجوي المدني.
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النجمــة  أثبتــت  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
فينــوس ويليامز، الحائزة  الأمريكية 
علــى لقــب بطولــة ويمبلــدون خمس 
مــرات، تعافيهــا مــن إصابــة البطــن 
التي تعرضت لها فــي كانون الثاني/

يناير الماضــي بوصولهــا الاثنين إلى 
الــدور الثاني من البطولــة البريطانية 
بعد فوزها الســاحق علــى الأوزبكية 
أكجول أمانمورادوفــا 3/6 و1/6 في 

الدور الأول. 
وبذلــك تلتقــي ويليامــز، التــي لم 
تلعب لمدة خمســة أشهر حتى عودتها 
إلــى الملاعب خلال بطولة إيســتبورن 
الأســبوع الماضي ، في الــدور الثاني 
من ويمبلــدون مع اليابانية المخضرمة 
كيميكــو داتي-كروم /40 عاما/ التي 
تغلبت على البريطانية كيتي أوبرايان 
6/ صفــر و5/7 فــي مبــاراة أخــرى 

بالدور الأول. 
المصنفــة  ويليامــز،  وحصلــت 
30 علــى العالــم، علــى المركــز 23 في 
تصنيف اللاعبات المشاركات ببطولة 
انطلقــت  التــي  الحاليــة  ويمبلــدون 

منافساتها اليوم. وجاء أحدث ألقاب 
ويليامــز الخمس في ويمبلــدون عام 

 .2008
وانطلقت بطولــة ويمبلدون، الأكثر 
عراقة في عالم التنس، الاثنين وســط 
خطــر هطول أمطار، على نســخة ربما 

تكون تاريخية. 
ثالثــة بطــولات الجراند  وتحتفــل 
سلام التي تقام على الملاعب العشبية 
هــذا العــام بنســختها رقــم 125 فيما 
تتركز الأنظار على من ســيخرج منها 
في صــدارة التصنيــف العالمــي. فلو 
تأهل الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش 
إلــى المبــاراة النهائية، ســيتحول إلى 
المصنف الأول حتى لو حافظ متصدر 
رافاييل  الأســباني  حاليــا  التصنيف 

نادال على لقبه. 
كما يبحــث المصنف الثالــث عالميا 
السويســري روجيه فيدرر عن إنجاز 
من نوع آخر، حيث ســيتوج في حالة 
إحــرازه اللقــب، للمــرة الســابعة في 
ويمبلــدون، وهــو مــا يعنــي معادلة 
إنجاز كل من الأمريكي بيت سامبراس 

والبريطاني ويليام رينشو الذي حققه 
في القرن التاسع عشر. 

وفــي منافســات الســيدات يــدور 
اللغــز حــول مــا ســتفعله الأمريكية 
ســيرينا ويليامز، المدافعــة عن اللقب 
والمصنفــة الأولى عالميا ســابقا، التي 
تخــوض بطولتهــا الثانيــة خلال عام 
بعد سلســلة من الإصابــات تضمنت 
معاناتها من جلطات دموية في الرئة. 
وبعد ما اعتبر الربيع الأشــد جفافا 
خلال قرن، عاد «الصيف البريطاني» 
إلى أحوالــه القديمة بلندن الأســبوع 
الماضــي، وســط أمطــار صعبــت من 

التدريبات والمباريات التأهيلية. 
وأشرقت الشمس صباح امس في 
ويمبلــدون، إلا أن الســحب بدت أكثر 
تهديدا عندما حانــت بداية المباريات، 
ولم تســتبعد اللجنة المنظمة احتمالية 

التأجيل بسبب الأمطار. 
ولا يمكــن اســتكمال المباريات في 
حالة ســقوط أمطــار إلا علــى الملعب 
الرئيســي بعد الســقف المتحرك الذي 

زود به في 2009. 

فينوس ويليامز 
تفوز في مباراتها الافتتاحية بويمبلدون

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

لا يزال الغموض يسود الموقف فيما يتعلق بتحديد 
هوية المديـر الفني القادم للمنتخـب الوطني المصري 
عقب الفشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 

المقبلة في غينيا الاستوائية والغابون.
ولا يزال سـمير زاهـر رئيس اتحاد الكـرة يفاضل 
بـين اكثر مـن مدرب، فيمـا تبدو حظـوظ هاني رمزي 
المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة لتولي المنصب 
خاصة بعد التأهل للدور الثالث من التصفيات المؤهلة 

لدورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.
وكشـف مجـدي عبـد الغني عضـو مجلـس إدارة 
إتحاد الكرة ورئيس لجنة شـؤون اللاعبين السـابق 
عن مفاجأة عندما أكد أن حسـن شـحاتة المدير الفني 
لمنتخـب مصـر مسـتمر حتى هـذه اللحظة فـي قيادة 

الفراعنة

وأضـاف عبد الغنـي «أن الاتفاق بين اتحـاد الكرة 
وشـحاتة كان على الفسـخ بالتراضي ولكن لم يفعل 
هـذا حتى الأن وأصبح كل هذا مجرد كلام ليس له أي 

اساس قانوني لعدم توقيع اي اوراق تثبت ذلك.
وأوضـح أنـه لا أحـد رأى أو يعرف شـيئا عن عقد 
المعلم مع إتحـاد الكرة، وهو كعضـو مجلس إدارة لم 
يعتمـد العقد بل وافق عليه فقط دون أن يراه، وطلب 
أكثـر من مـرة أن يطلـع عليه ولكـن لا احد يـرد عليه 

بخصوص هذا الأمر.
وفي ذات السـياق، رد شـوقي غريب المدرب العام 
للمنتخـب الوطنـي وتقـدم بإعتذار للشـعب المصري 
عن عـدم التأهـل لأمم إفريقيا، وأشـار إلى أنـه أثناء 
وضع خارطـة طريق للمنتخب لم يتوقع أحد الفشـل 

في الوصول إلى أمم إفريقيا 2012.
وتابـع «لا أحـد في الجهـاز الفني سـيطالب إتحاد 
الكـرة بأي شـروط جزائيـة وإذا عرض علينا شـهرا 
واحـدا بدل مـن ثلاثة سـنوافق، والعقـد الخاص بنا 
عـرض علـى المجلـس القومـي للرياضـة والشـؤون 

القانونية ولا توجد به اي شائبة».
واختتـم غريـب حديثـه أن علاقتـه مسـتمرة مـع 
حسـن شـحاتة والجهـاز الفنـي بالكامـل وكان اخـر 
اتصـال بينهـم منـذ يومـين، ولا يمانـع فـي العمل مع 

شحاتة في أي مكان.
وتلقى الاتحـاد المصري لكرة القدم خطاباً رسـمياً 
من نظيـره الليبـي يخطره فيـه بانسـحاب منتخبه 
الأولمبـي مـن مواجهـة نظيـره المصـري فـي المبـاراة 
التـي كان مـن المقـرر إقامتها يـوم الأحـد المقبل ضمن 
التصفيـات المؤهلة لـدورة الألعـاب الأفريقية، وذلك 
بسـبب الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا في الفترة 
الحاليـة.ً  وقرر المنتخـب الأولمبي الليبي الانسـحاب 
من التصفيات الأفريقية بسبب صعوبة تجميع لاعبي 
الفريـق إلى جانـب عدم اسـتعدادهم مـن الناحيتين 

الفنية والبدنية. 
وبهـذا الانسـحاب يتأهل المنتخـب المصري لدورة 
الألعـاب الأفريقيـة التي تقام منافسـاتها فـى أيلول/

سبتمبر المقبل بموزمبيق. 

عبد الغني يؤكد ان شحاتة لا يزال مستمرا في منصبه ولم يتقدم باستقالة 

غموض حول هوية مدرب منتخب مصر القادم ورمزي في الصورة

■ القاهــرة ـ د ب أ: اعتــرف أحمــد 
حســن قائد المنتخب المصــري ولاعب 
فريــق الأهلــي المصري بأنه لــم يجدد 
عقــده حتــى الآن مــع ناديــه رغــم أن 
العقد سينتهي بنهاية الموسم الحالي، 
ومن حقــه في الوقت الراهــن التوقيع 
لأي نــاد آخر إلا أنه قرر تأجيل حســم 

المسألة إلى نهاية الموسم. 
تصريحــات  فــي  حســن  وأكــد 
تليفزيونية أن مســألة التجديد أخذت 
أكبر من حجمها، لذلك كشــف عن أنه 

لم يجدد حتى الآن. 
وأضاف أنه تلقى في الفترة الأخيرة 

العديد من العروض الاحترافية سواء 
مــن داخل مصــر أو خارجهــا لكنه لم 
يحســم حتى الآن وجهتــه المقبلة وإن 
كان يتمنى البقاء داخل جدران الأهلي 
الــذي شــعر بالراحــة النفســية بــين 

صفوفه. 
واســتنكر حســن ما تــردد مؤخرا 
للأهلــي  التجديــد  يربــط  أنــه  حــول 
بقيــده في القائمــة الأفريقية الخاصة 
بالفريق، موضحا أنه من المنطقي عدم 
قيــده فــي القائمة في الوقــت الحالي 
نظرا لابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة 
بســبب عملية خضع لهــا إثر الإصابة 

في الرباط الصليبي. 
وعــن الأنبــاء التــي تــرددت حول 
إمكانية توليه تدريب المنتخب المصري، 
قال أحمد حسن الملقب باسم «الصقر» 
إن ســمير زاهر رئيس الاتحاد المصري 
للعبــة تحدث معــه فيما يتعلــق بتولي 
منصــب مديــر الكــرة للمنتخب خلال 
الفترة المقبلة إلا أنه رفض بشكل قاطع 
بحجــة أنــه مــا زال مســتمرا كلاعب 

داخل المستطيل الأخضر. 
وأضــاف أنه عنــد اعتزالــه اللعب، 
العمــل  إلــى  الفــور  علــى  ســيتوجه 
التدريبــي وليــس الاداري حتى لو بدأ 

بتدريب أحد الفرق الصغيرة. 
ونفى أحمد حســن وجود خلافات 
مع حسام البدري المدير الفني السابق 
للأهلــي والــذي يتولى حاليــا تدريب 
المريــخ الســوداني، مؤكــدا أن علاقة 

قوية تربط بينهما. 
وعــن ظاهرة شــغب الملاعــب، أكد 
أحمد حســن أن ظاهرة شغب الملاعب 
واجتيــاح الجماهيــر أرضيــة الملعــب 
ستؤثر بالسلب على سمعة كرة القدم 
المصرية أمــام العالم كله لــذا فإنه من 
أن  تلــك الجماهيــر  الضــروري علــى 

تتحلى بالروح الرياضية. 

أحمد حسن: لم أجدد للأهلي المصري 
ولديّ العديد من العروض الخارجية 

رئيس شالكه 
ينتقد أداء الفريق 
في الموسم المنقضي 

■ جيلسينكيرشــن (ألمانيا) ـ د ب أ: انتقد 
كليمنس تونيس رئيس نادي شالكه الألماني 
لكــرة القــدم الموســم «البائس» الــذي قدمه 
الفريق في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم 
«بوندسليجا»، ودعا إلى تناسي الصراعات 

التي عصفت بالنادي في الموسم المنصرم. 
وأشــار تونيس إلى أن النــادي رغم فوزه 
بالــكأس وتأهلــه إلــى الــدور قبــل النهائي 
لبطولــة دوري أبطال أوروبا، أنهى الموســم 
بعيــدا عن منطقة الهبوط فــي الدوري بنقاط 

قليلة. 
وأمام الآلاف من أعضاء النادي المجتمعين 
في الجمعية العمومية الســنوية للنادي قال 

«ألمركز الرابع عشر متواضع جدا». 
وأضــاف «الأســوأ مــن ذلــك أن الموســم 
الماضي شــهد فتح هــوة داخل النــادي. كنا 
أمام انقســام حقيقي. لا يجب أن يحدث ذلك 
لنا مرة أخرى»، في إشــارة إلى العداوة التي 
ظهــرت بين جماعــات من الجماهيــر والمدير 
الفني فيليــز ماجات قبل إقالتــه من منصبه 

وسط الموسم. 
وأقيم الجانب الأكبر من الاجتماعات بعيدا 
عن تغطية رجال الاعلام بعد أن صوتت غالية 
الحضــور على اســتبعاد 30 ممثلا لوســائل 

الإعلام المعتمدة. 
ورغــم أن النــادي حقــق عوائــد قياســية 
في الموســم المنتهــي بقيمــة 170 مليون يورو 
(مقابل 119 مليون في 2009)، لم تزد أرباحه 
عــن 2ر1 مليون يورو، فيمــا زادت الديون من 

135 إلى 155 مليون يورو. 

■ المنامة ـ د ب أ: حقق المنتخب الأولمبي الفلسـطيني 
فـوزا ثمينا خارج أرضه وتغلـب على مضيفه البحريني 
1/صفر في ذهاب الدور الثاني من التصفيات الآسـيوية 

المؤهلة إلى أولمبياد لندن 2012. 
وجاء فوز الفريق الفلسـطيني ليسهل مهمته في لقاء 

الإياب المقرر في القدس يوم الخميس المقبل. 
ويتأهـل الفريـق الفائـز فـي مجمـوع اللقاءيـن إلى 
الدور الثالـث الأخير من التصفيات والـذي يقام بنظام 

المجموعات. 
وحقـق المنتخـب الأولمبي القطـري فـوزا صعبا على 
نظيـره الهنـدي وتغلـب عليـه 1/3 باسـتاد جاسـم بن 
حمـد بنادي السـد وافتتـح المنتخب الهندي التسـجيل 
فـي الدقيقة الثامنة بهدف للاعب جي جي الذي اسـتغل 
حالة الاضطراب في دفاع الفريق القطري وأسكن الكرة 

في شباك سعد الشيب. 
ولـم يتأخـر رد الفريـق القطـري حيـث سـجل أحمد 

خلفان هدف التعادل في الدقيقة 15 . 
وفي الشـوط الثاني حسـم المنتخب القطري المباراة 

لصالحـه بهدفـين سـجلهما حسـن الهيـدوس ومحمـد 
صلاح في الدقيقتين 54 و59. 

وأهـدر الهيـدوس ضربة جـزاء للفريـق القطري في 
الدقيقـة العاشـرة، كما أضـاع الفريق عـددا من الفرص 
الأخـرى طـوال المبـاراة وأبرزها كانت مـن نصيب مراد 

ناجي الذي سدد كرة اصطدمت بالقائم. 
إيابـا  الهنـدي  نظيـره  القطـري  المنتخـب  ويلتقـي 
يـوم الخميس المقبـل علـى أن يتأهل الفائز فـي مجموع 

المباراتين إلى الدور الثالث الأخير من التصفيات. 
وتعادل المنتخب الأولمبي السوري مع نظيره منتخب 
تركمنستان 2/.  وسـجل هدفي المنتخب السوري، عدي 
جفـال وعمـر السـوما فـي الدقيقتـين 28 و54 بينما كان 
هدفا تركمنسـتان من نصيب ألكسـندر بوديان ووحيد 

وسجلاهما في الدقيقتين 50 و78. 
وأقيمت مبـاراة الذهاب فـي مدينة الزرقـاء بالأردن 
نظـرا للاضطرابـات الأمنيـة التي تشـهدها سـوريا في 

الفترة الحالية. 
بينما تقام مباراة الإياب في تركمنستان يوم الخميس 

المقبـل علـى أن يتأهـل الفائز فـي مجمـوع اللقاءين إلى 
الدور الثالث الأخير (مجموعات) من التصفيات. 

وتغلـب المنتخـب الأولمبـي الإيرانـي علـى مضيفـه 
العراقي 1/صفر في المباراة التي جمعت الفريقين . 

وسجل محسن سلمان هدف الفوز للمنتخب الإيراني 
في الدقيقة 30 ليسهل مهمة الفريق في مباراة الإياب. 

وتستضيف العاصمة الإيرانية طهران مباراة الإياب 
يـوم الخميس المقبـل علـى أن يتأهل الفائز فـي مجموع 
اللقاءيـن إلى الدور الثالث الأخير من التصفيات والذي 

يقام بنظام المجموعات. 
ووجه المنتخـب الأولمبي العماني لكـرة القدم صدمة 

لنظيره الصيني وتغلب عليه في عقر داره 1/صفر. 
ويدين المنتخب العماني بفضل كبير في الفوز للاعبه 
حسـين الحضري الذي سـجل هدف المباراة الوحيد بعد 

ثلاث دقائق من بدايتها. 
ويلتقي الفريقان إيابا فـي عمان يوم الخميس المقبل 
علـى أن يتأهـل الفائز في مجمـوع المباراتين إلـى الدور 

الثالث الأخير (مجموعات) من التصفيات. 

فوز ثمين لفلسطين على البحرين في تصفيات أولمبياد لندن 2012 

■ برلـين ـ د ب أ: بعـد مسـيرة رائعـة 
فـي التصفيات، يحلم المنتخب الفرنسـي 
بمواصلـة انطلاقتـه الناجحـة والعبور 
على الأقـل إلـى دور الثمانية فـي بطولة 
القـدم  لكـرة  السادسـة  العالـم  كأس 
للسـيدات التي تسـتضيفها ألمانيا من 26 
حزيران/يونيـو الحالـي إلـى 17 تمـوز/

يوليو المقبل. 
وقدم المنتخب الفرنسي مسيرة يحسد 
عليهـا فـي التصفيـات المؤهلـة للبطولة 
فكان أفضـل فريق خاض هذه التصفيات 
على مسـتوى جميع قـارات العالم بعدما 
فـاز فـي جميـع المباريـات العشـر التـي 
خاضها في التصفيات الأوروبية واعتلى 
قمة مجموعته عن جدارة حيث سجل في 
هـذه المباريـات العشـر 50 هدفـا منها 12 
هدفا في مرمى اسـتونيا ولم تهتز شباكه 
بـأي هـدف.  وفـي الملحـق الفاصل نجح 

المنتخب الفرنسي في التعادل السلبي مع 
نظيره الإيطالي ذهابا ثم الفوز عليه 2/3 
إيابا ليحجز مقعده فـي النهائيات للمرة 

الثانية في تاريخه. 
وسـبق للمنتخب الفرنسـي أن شارك 
بالولايـات   2003 عـام  النهائيـات  فـي 
المتحدة لكنه فشـل في عبور الدور الأول 
للبطولـة حيـث فـاز فـي مبـاراة واحدة 
وتعادل في مباراة وخسـر مباراة ليودع 

البطولة مبكرا. 
وجـاءت التصفيات المؤهلـة لمونديال 
2011 لتنعـش آمـال المنتخـب الفرنسـي 
بقيـادة مديـره الفنـي برونو بينـي /56 
فـي  أفضـل  نتائـج  تحقيـق  فـي  عامـا/ 
البطولـة السادسـة وعبور الـدور الأول 

على الأقل. 
حققهـا  التـي  الرائعـة  النتائـج  لكـن 
الفريـق فـي التصفيـات ليسـت مؤشـرا 

حقيقيـا لمـا يمكـن أن يقدمـه الفريـق في 
سـيخوض  وأنـه  خاصـة  النهائيـات 
فعاليـات الـدور الأول ضمـن المجموعـة 
الأولـى التي تضـم معه المنتخـب الألماني 
صاحـب الأرض والفائز بلقب البطولتين 
الواعـد  الكنـدي  والمنتخـب  الماضيتـين 
ومنتخـب نيجيريـا بطل أفريقيـا وهو ما 
يجعـل فرصـة الفريـق صعبة فـي عبور 
مسـتويات  اختـلاف  مـع  الأول  الـدور 
فـي  عنهـا  النهائيـات  فـي  منافسـيه 
التصفيـات.  ورغـم ذلـك، يـرى مديـره 
الفنـي بيني، والذي تولـى قيادة الفريق 
في عـام 2007 أن لاعباتـه يمتلكن القدرة 
علـى الوصول علـى الأقل لـدور الثمانية 
فـي البطولة مثلما سـبق لهن بلـوغ دور 
الثمانية في بطولة أمم أوروبا قبل عامين.  
ويضع المنتخب الفرنسـي أملا كبيرا على 
مباراتـه الأولى في البطولة والتي يلتقي 

فيهـا المنتخـب النيجيـري لأن الفـوز بها 
يمنـح الفريق فرصـة حقيقية للمنافسـة 
مع المنتخـب الكندي على البطاقة الثانية 
من هذه المجموعة إلـى دور الثمانية على 
اعتبار أن البطاقة الأولى تبدو محجوزة 

لأصحاب الأرض. 
ونجـح بينـي منـذ توليـه مسـئولية 
الفريـق فـي شـباط/فبراير 2007 خلفـا 
للمدربـة إليزابيـث لويسـل فـي تكويـن 
اللاعبـات  مـن  العديـد  يضـم  منتخـب 
المتميـزات بقيـادة المخضرمة سـاندرين 
الرقـم  صاحبـة  عامـا/   37/ سـوبيران 
القياسـي في عدد المباريات الدولية التي 
تخوضهـا أي لاعبـة مـع الفريـق حيـث 

تقترب حاليا من 160 مباراة دولية. 
وتأمل سوبيران في إنهاء مسيرتها مع 
الفريق بمركز جيد في مونديال السيدات 

بألمانيا. 

فرنسا تحلم بعودة قوية إلى مونديال النساء 

صحيفـة  ذكـرت  ب أ:  د  ـ  لنـدن   ■
«ريكورد» البرتغاليـة الاثنين أن أندريه 
بورتـو  نـادي  مـدرب  فيلاس-بـواس 
البرتغالي لكرة القـدم وافق على عرض 
من نـادي تشيلسـي الإنجليـزي بتولي 

تدريب  فريقه الأول. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن تشيلسي 
الجزائـي  الشـرط  قيمـة  لبورتـو  دفـع 
تصـل  والتـي  فيلاس-بـواس  بعقـد 
مليـون   21.3) يـورو  مليـون   15 إلـى 
البرتغالـي  النـادي  أجبـر  ممـا  دولار) 
على السـماح لمدربـه الشـاب /33 عاما/ 
بخلافـة الإيطالـي كارلو أنشـيلوتي في 

«ستامفورد بريدج». 
تدريـب  مـن  أقيـل  أنشـيلوتي  وكان 
تشيلسـي فـي أيار/مايو الماضـي بعدما 
فشـل في قيادة الفريق لإحراز أي ألقاب 

خـلال الموسـم الماضـي رغـم أنـه قـاده 
لإحـراز لقبـين خـلال موسـمه الأول مع 

النادي اللندني. 
ويعتبـر فيلاس-بـواس، الـذي كان 
الشـهير  البرتغالـي  للمـدرب  مسـاعدا 
جوزيه مورينيو في تشيلسـي، من أبرز 
المدربين اللامعين في أوروبا حاليا بعدما 
قـاد بورتـو لتحقيـق إنجـاز ثلاثـي في 
الموسـم الماضي بإحراز ثنائيـة الدوري 
والـكأس البرتغاليـين إلـى جانـب لقب 

بطولة الدوري الأوروبي. 
مـن ناحيـة أخـرى أشـارت صحيفة 
إلـى أن تشيلسـي  البرتغاليـة  «آبـولا» 
يسعى أيضا لضم مهاجم بورتو فالكاو. 

ومن جهة اخرى قالت صحف تشيلية 
وافـق  الايطالـي  اودينيـزي  نـادي  ان 
علـى بيع مهاجمه التشـيلي اليكسـيس 

سانشيز الى برشـلونة الاسباني مقابل 
54 مليون دولار تقريبا.

وحسـب هـذه التقاريـر فـان المهاجم 
والعشـرين  الثانيـة  ابـن  الموهـوب 
الايـام  خـلال  اسـبانيا  الـى  سـيتوجه 
القليلـة المقبلة لاتمام صفقـة انتقاله الى 

بطل اسبانيا واوروبا.
وقالـت صحيفـة لا تيرسـيرا «وافـق 
الـى  سانشـيز  بيـع  علـى  اودينيـزي 

برشلونة مقابل 54 مليون دولار».
واضافـت الصحيفـة نقـلا عـن مدير 
اعمـال سانشـيز الارجنتينـي فرنانـدو 
سـيربط  اللاعـب  ان  فليسـيفيتش 
ببرشلونة بعقد لمدة اربع سنوات مقابل 

4.4 مليون دولار.
واحرز سانشـيز 12 هدفا هذا الموسم 
وسـاعد اودينيـزي علـى الحصول على 

فيلاس ـ بواس مدرب بورتو 
يوافق على تولي تدريب تشيلسي 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: أكد تيو تسفانتسـايغر رئيس 
الاتحـاد الألماني لكرة القدم الاثنين أن «الأبواب سـتظل 
دائمـا مفتوحة» أمام اللاعب المخضـرم مايكل بالاك، في 
محاولـة لتقليل حدة التوتر مع اللاعـب بعد إبعاده من 

المنتخب . 
وقـال رئيـس الاتحاد في عمـود لصحيفة «شـبورت 
بيلـد» الرياضية «ليس في أنفسـنا أي ضغينـة. أبواب 

الاتحاد الألماني لكرة القدم مفتوحة دائما لبالاك». 
ووصف تسفانتسايغر اقتراح المدير الفني للمنتخب 
يواخيـم لـوف بـأن يخـوض بـالاك مبـاراة وداع مـع 
المنتخـب الألمانـي خلال المبـاراة الودية التـي يخوضها 
الفريق أمام البرازيل في العاشر من آب/أغسطس المقبل 

بأنه «عرض صادق» و»بادرة رائعة». 
وقال آسـفا «أمـر محزن بعـض الشـيء أن المحيطين 

ببالاك نصحوه بشيء آخر». 
ووصف بـالاك، قائـد المنتخـب لأعوام طويلـة الذي 
شـارك في 98 مباراة دولية، ذلك العـرض بأنه «مهزلة» 

وأعلن رفضه المشاركة في المباراة. 
ودعا رئيس الاتحاد بالاك إلى تجاوز شعوره الحالي 
بالإحباط، وأبدى أسفه للانتقادات القاسية التي وجهها 
لاعب باير ليفركوزن الحالي إلى لوف والاتحاد الألماني 

لكرة القدم بعد قرار إبعاده عن المنتخب الأول. 
ومن جهة اخـرى حاول النجم الكبيـر المعتزل رودي 
فولر المدير الفني الأسـبق للمنتخـب الألماني لكرة القدم 
التوسط في النزاع الدائر بين يواخيم لوف الذي يشغل 

هذا المنصب حاليا ومايكل بالاك قائد الفريق الأسبق. 
وأبـرز فولـر المديـر الرياضـي الحالـي لفريـق بايـر 
ليفركـوزن، الـذي يلعـب لـه بـالاك /34 عامـا/ حاليـا، 
فـي اليـوم الأول لتدريبات الفريق اسـتعدادا للموسـم 
الجديد «أعرف عناد بـالاك، لكنني ما زلت آمل في نهاية 

تصالحية» . 
وكان لاعب الوسـط قد انتقد لـوف والاتحاد الألماني 
لكرة القدم بشـدة الجمعة، بعد إعلان المدير الفني قبلها 

بيوم إنهاء مسيرة اللاعب الدولية. 
وقـد يكون الهدف هو أن يتمكـن فولر من إقناع بالاك 

اتحاد الكرة  الالماني
 يترك «الباب مفتوحا» أمام بالاك 

■ لنــدن ـ د ب أ: أصر هاري ريدناب 
المدير الفني لنــادي توتنهام الإنكليزي 
لكرة القدم علــى أن ناديه لن يفرط في 
أي مــن نجومــه الحاليــين وذلــك بعد 
الموقــف الحازم الــذي اتخــذه النادي 
تجــاه العــروض التــي تلقاها لشــراء 

لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش. 
وأكد ريدناب أن رفض ناديه عرض 
تشيلســي البالغ قيمته 22 مليون جنيه 
إســترليني (35.6 مليون دولار) لشراء 
مودريتش يعتبر رسالة شديدة اللهجة 
للــرد على كل الراغبــين في ضم أي من 

نجوم توتنهام. 
الاثنــين  «صــن»  صحيفــة  ونقلــت 
عن ريدنــاب قوله: «لو وافــق توتنهام 
على بيع لوكا أعتقد أنه بذلك ســيبعث 

رســالة تفيــد بــأن جاريث بيــل أيضا 
يمكنــه الرحيل، ولا أحد هنــا يريد لهذا 

أن يحدث». 
وأضــاف: «رأيــت مثــل هــذا الأمــر 
يحــدث من قبــل عندما قرر ويســتهام 
بيع مدافعه ريــو فيرديناند ليجد فجأة 
أن كل نجومــه يرحلــون الواحــد تلــو 
الآخر. إنه ليس أمرا جيدا بالنسبة لأي 

نادي». 
وأكد ريدناب أن توتنهام ســيحتفظ 
بجميع نجومه الموهوبين بل وسيسعى 
أيضا لضم لاعبين جدد لتدعيم صفوفه 
كما تفعــل باقي الفــرق الكبرى، وذلك 
من أجــل المنافســة على لقــب الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
وشــدد ريدناب علــى أهمية دخول 

توتنهــام بقوة في اســتثمارات ســوق 
اللاعبــين الصيفية الحاليــة لكي يثبت 
لمودريتــش أن النــادي جاد في ســعيه 

للوصول إلى أعلى المستويات. 
وقــال ريدنــاب: «يريــد مودريتــش 
الانتقــال لأنــه يريــد تحقيــق النجاح، 
ولكــن إذا تمكننــا مــن تطويــر الفريق 

فبإمكانه تحقيق هذا النجاح معنا». 
وأكــد ريدنــاب أنــه لا يريــد افتعال 
مشــكلة مــع مودريتــش برفض عرض 
الاحتفــاظ  يريــد  وإنمــا  تشيلســي 
باللاعــب الــذي يتمتــع بأهميــة كبيرة 

بالنسبة لتوتنهام. 
إلــى  نعــود  أن  «نريــد  وقــال: 
دوري الأبطــال، ونحــن بحاجــة إليــه 

(مودريتش) لمساعدتنا على ذلك». 

ريدناب: سنحتفظ بجميع نجوم توتنهام 

المركـز الرابـع بـين فـرق دوري ايطاليـا 
وهـو مركز مؤهل لتصفيات دوري ابطال 
اوروبا وهو ايضا ضمن منتخب تشـيلي 
امريـكا  امم  كأس  فـي  سيشـارك  الـذي 
الجنوبية (كوبـا امريكا) فـي الارجنتين 

في الشهر المقبل.
ان  الميركوريـو  صحيفـة  وقالـت 
اذن مـن مـدرب  سانشـيز حصـل علـى 
تشـيلي كلاوديـو بورجي بالغيـاب عن 
المبـاراة الوديـة المقبلـة للمنتخـب امـام 
باراغـواي الخميـس المقبـل للسـفر الى 
برشلونة والخضوع للفحص الطبي قبل 

الانتقال الى النادي القطالوني الكبير.
وكان اودينيـزي تعاقـد مع سانشـيز 

مقابل 2.8 مليون دولار في 2006.
ويسـعى نادي أستون فيلا الإنكليزي 
لكـرة القـدم لضـم لاعـب خـط الوسـط 

تشارلي آدم من نادي بلاكبول. 
وذكـرت صحيفـة «صـن» الاثنـين أن 
المـدرب  ماكليـش  أليكـس  الاسـكتلندي 
الجديـد لفيـلا كان يريد ضـم آدم لناديه 
السـابق برمنغهـام فـي كانـون الثاني/

يناير الماضي، ولكنه الآن يسـتعد للتقدم 
جنيـه  ملايـين  تسـعة  قيمتـه  بعـرض 
إسترليني (14.5 مليون دولار) لضم آدم 
بعد فشـل محاولات ليفربـول وتوتنهام 

لضمه قبل ستة أشهر. 
وكان ماكليش نفسـه هو من منح آدم 
فرصـة لعـب مباراتـه الأولـى مـع فريق 
رينجرز الاسـكتلندي عام 2004 وبعدها 
ضمه إلى منتخب اسكتلندا للعب مباراته 

الدولية الأولى. 
ماكليـش  أن  إلـى  «صـن»  وأشـارت 
لديـه 40 مليون إسـترليني (64.6مليون 
دولار تقريبا) لإنفاقهـا هذا الصيف على 
صفقـات شـراء لاعبين جـدد، وقـد حدد 
بالفعـل عشـرة ملايـين إسـترليني لضم 

حارس مرمى برمنغهام بن فوستر. 

الـذي خاض 98 مبـاراة دولية حتى الآن بالمشـاركة في 
المباراة الودية أمام البرازيلي التي تقام في العاشـر من 

آب/أغسطس المقبل، كقائد للمنتخب لآخر مرة. 
«كان  الفنـي  والمديـر  اللاعـب  منتقـدا  فولـر  وقـال 
بمقدورنـا أن نوفر اليومـين أو الثلاثـة الماضية». وكان 
بالاك هو نجـم المنتخب الألماني الذي حصـل على المركز 
الثانـي في مونديـال 2002 بكوريا الجنوبيـة واليابان، 

وكان يدربه وقتها فولر. 
وقـال بالاك الذي حمل شـارة قيـادة المنتخب لأعوام 
طويلة، إنه علم أثناء إجازته بأن المدير الفني لن يعتمد 

عليه مجددا في المستقبل. 
وفي تصريح نشـره فـي اليوم التالـي محاميه، اتهم 
بـالاك لوف «بالنفـاق»، وقال إنه لن يشـارك في مباراة 

التي حددت لوداعه واعتبرها «مهزلة». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في الأمثال الشــعبية قيل «اســم كبير على ضيعــة خراب» تعبير 
يناســب واقع حال الجامعة العربيــة التي يفترض بهــا أن تمثل الأمة 
العربيــة وتطلعاتها إلــى الحرية والعدالــة، بدل الأنظمــة التي تحتكر 
السلطة والثروة وتمشي على خراب الشعب بمجرد انه نادى بالحرية 
وهتــف بالكرامة، أســوة بشــعوب العالم، فأي تفســير يبــرر تقاعس 
الجامعة بالتحرك لوقف إراقة الدماء ســوى موقفها المؤيد والمتضامن 
مع اســتمرار هذا النهج من العنف والقمع لوقف ربيع الثورات العربية 
وإخمادهــا فــي المهد قبل أن تكبــر وتلهب حماس الشــعب العربي من 
المحيــط إلى الخليــج حينئذ يصبــح انتفاضة الشــعب ثــورة أمة على 

طغاتها.
فليس عجبا لدى الشــعب أن تقف جامعة الأنظمة العربية في صف 
زعمائها وقادتها من الملوك والرؤســاء، لأنها لم تمثل قضية الجماهير 
فــي يوم من الأيام، قدر ما كانت تعبر عن توجهات قادتها ومصالحهم 
الشــخصية والنفعية، ومَن يتابع ويراقب ماضــي وحاضر المنظمة لن 
يتفاجأ بالعيــوب والمواقف الهزيلة التي تصدرهــا من حين لأخر تبعا 
لتطورات ومســتجدات الأحداث، مواقف لا تسمن ولا تغني من جوع، 
وهي إن جــاءت على الأغلب لا تزيد عن بيانــات ممجوجة ومكررة في 
لحظــات تمر فيها الأمة بأوقات عصيبة وتحتاج إلى وقفة عربية جادة 

وحازمة بــدل الاجتماعات والكلمات الفارغة والأمــوال المهدورة دون 
فائــدة ترجى، والحــال هذه، كيف تســتقيم هكذا منظمة وهي لســان 
حال أنظـــمــة ضربت بها المثل في القمع والفســاد والاســتبداد، وما 
تنفــك ترفع شــعارات الديمقراطية والقانون وتمــارس نقيض الحرية 

والعدالة.
وهــل بعد كل الذي حــدث ويحدث الآن يحتــاج المواطن العربي إلى 
قواميس أو معاجم ليشــرح صمــت أعضاء هذه الجامعــة المريب على 
المجــازر التي ترتكب فــي أكثر من دولة عربية، وهــم يتابعون الأحداث 
الجاريــة بــدم بــارد لا تحرك فيهــم شــعورا أو إحساســا بالرفض أو 
الاســتنكار، أليس صمت أعضائها على مسلســلات الدم اليومية دليلا 
علــى موت ضمائرهــم، وانحطاط أخلاقهم المهنية  إلى الدرك الأســفل 
من الخزي والعار؟ هذا الصمت الذي طال زمنه اسقط القناع عن وجوه 
ممثليــه وكل القائمين عليه، وأظهر زيــف مقولاتهم واجتماعاتهم التي 
خدعــوا بها الشــعب دهرا من الزمن يســتخفون بعقولهــم ويتاجرون 
بقضاياهم بينما الشعب يرزح تحت الاحتلال والظلم والقمع والفساد، 
إذ أين هي الأراضي المحررة بجهودهم ســواء في فلسطين أو لبنان أو 
الجــولان، وكم من العصور ســتنتظر الأمة المنكوبة العهود باســترداد 
الحقــوق المغتصبــة، أو الوعــود بالإصــلاح والتنمية ومعالجــة الفقر 

والبطالة.. والقائمة تطول.
إن جوهر المشكلة القائمة بين الشعب الثاثر وجلاده من أنظمة الحكم 
الفاسدة وذيولها من جامعة هزيلة ومؤسسات شكلية، أعمق من جرح 
غائــر في القِدم، يمكن أن يتصوره كل إنســان عربــي فقد الثقة بنظامه 
وحاكمه وعاش عمــرا من الحرمان بمختلف أشــكاله وأنواعه، بحيث 
بات من الصعب إصلاح ما تهدم على مرّ السنين والأجيال، فالأمة التي 
صمدت وصبرت على مضض واســتطاعت أن تصنع تاريخا من المجد، 
تكتب اليوم حريتها بحروف من الدم معولة انتصارها ونجاح ثوراتها 
على عدالة قضيتها، لا على مواقــف الجامعة العربية، أو الأمل بتدخل 
من الخــارج، ولأن الثورات العربية ما تزال مســتمرة حتى تتحقق كل 
المطالب رغــم تصاعد وتيرة القتــل والقمع المبارك بصمــت من جامعة 
الأنظمة، فإنهــا باتت بحكم الفاقد للشــرعية الشــعبية، وبالتالي غير 
مؤهلــة لتمثيل الأمــة ومحكومة بانتهاء صلاحيتها وان اســتمرت في 
الانعقاد والاجتماعات الشــكلية، طالما أسقطت الشــرعية عن الأنظمة 
التي تمثلها وغدا الشعب الحاكم الذي يختار مَن يمثله والمطلوب الآن.. 

الشعب يريد تغيير جامعة الأنظمة العربية.  

جوان كردي                  

ثورة ضد الجامعة العربية

■  اصـداء الثورات العربيـة تملأ جنبات الدنيـا واخبار المجازر 
التـي تقترفهـا الانظمـة العربيـة تتصـدر عناويـن الاخبـار فـي كل 
بقـاع العالم ويبـدو ان طغاة العرب دخلوا فـي ماراثون دموي ضد 
شـعوبهم المنتصر مـن يحصـد الارواح ويرتكب الفضائـع والمجازر 
ويصنـع مـن الاوطان مخافـر ومقابـر ويضمن البقاء من بشـار الى 
معمر وصالح الاشـد دموية نجوم المقابر والمجازر لذلك سيطول بهم 
مضمار السـباق وسـتخلّف جولات الصراع والمنافسة وثمن النصر 

مزيدا من الايتام والارامل والمعاقين والمشردين.
بشار الاسد يبدو انه يتقدم على منافسيه في فنون وجنون القتل 
والعنف والسـلاح الذي سـيحرر الجولان فقد زج به ضد شعبه في 
معركـة البقـاء. والشـــواهد تدل على انه اســـتعد جيـدا لمثل هذا 

اليـوم لانـه ادرك ان القــمـع ومصـادرة الحريات وتكميـم الافواه 
سـتــقود حتـما لبـركان غضب لـم تسـتطع الطائـرات والدبابات 
والعنـف إخمـاد جذوتـه حتـى الان بـل زادتـه اشــتعالا ومعـركة 
تحريـر الجـولان كانـت شـعارا يرفعه لبقـاء النظام اكثـر مـما هو 

هدف ومبدأ.
صالح خرج من الماراثون بداعي الإصابة بعد ان اشـعل الحروب 
في صعـدة والجنوب وقتل الابريـاء بطائرات امريـكا وزرع الجهل 
والفساد بطول اليمن وعرضه خلال 33 عاما في لعبة جنون السلطة 
وماراثون الدم يتولى الابناء مقاليد الحكم تلقائيا خارج الدسـتور 
ورغمـا عن الشـعب لذلك يقـوم الان ابنـاء صالح بإكمـال ماراثون 
الـدم وجـر الوطن لحافة الحرب الاهلية والتشـظي، معمـر القذافي 

دخل السباق ولديه رصيد ضخم من الضحايا ووراءه تاريخ حافل 
بالجنـون والمقامرة بالوطن الليبي الذي فصلـه على مقاس نزواته 
وجنونـه. هـل قـدر اوطان العروبـة ان تتـرك لهؤلاء الطغـاة ليبيا 
التـي لديها من البترول ما يكفي لشـراء كل مصانع السـلاح الغربي 
لم يسـقط جيشـها حتى طائرة واحدة ولم يقتل حتى جنديا واحدا 
العقيـد معمر ملـك الملوك أنفق المليـارات من خزائن الشـعب الليبي 
في شـراء الالقاب ودعم المنظمـات والجماعات المسـلحة في امريكا 
اللاتينيـة واوروبـا باعتباره ابـا الثوار وصاحـب النظرية العالمية 
الثالثـة ومؤلف الكتاب الاخضر الذي اصاب الشـعب الليبي بفوبيا 
اللـون الاخضرهـذا العقيد الذي اراد ان يسـقط امريـكا وبريطانيا 
ذات يـوم واراد ان ينتـج القنابـل النوويـة نسـي ان يبنـي جيشـا 
حقيقيـا لحماية ليبيا وها هو الان يدفع الثمن وليس لديه ما يحميه 

ويقيه من غطرسة جنود الناتو وبطشهم.

 سفير سعيد الشعبي - اليمن

مذكرات نصف عربي: عدالة السماء
■ نادرا مــا كانت المحاكــم تنصب للحكم علــى الاثرياء او 
الاغنياء او الــوزراء.. نتحــدث بالطبع في امصارنــا العربية، 
اذ نــادرا ما كان القضــاء يحرّر الاغبياء والفقــراء والمظلومين 
ومعارضي الحاكم او الســلطان، وبالتالي كان العربي يشعر 
بــان القضاء مهما قيل فيه من نزاهــة وعدالة وحكمة وتبصر 
فانــه لا يعادل عدالة الســماء، حتــى ان الاســتفهام: كم عدد 
المظلومــين القابعــين في الســجون؟ لا يزال يــراوح مكانه في 
عقول العرب.. ورغم علمنا بان عدالة السماء لا تغيب شمسها 
مهمــا طــال الظلــم كان التصريح الدفــين قد خــرج اخيرا من 
غياهب الصمت، من افواه الحكماء: «سبحانه يمهل ولا يهمل» 
وبمــا ان الحقيقة الناصعــة تتقيد من بعيــد وقريب بالحجة، 

وحججهــم في ذلــك عديد الوقائــع وكثير المواقــف، فالاقبية 
والســجون لا تخلو من أفعال ترهيب وأعمال ترغيب وتعذيب 
يندى لها جبين الجنين، وحتى الموت المستراب يقع له الصواب 
الحكيــم والعدل المبين من عليائه المصــان في لمح بصر الهول، 
والقلب يعتصر ممّا يجري ومما يصير ومما يسري في عروق 
السجانين وحكام الوطن العربي الحزين ومن لم تصبه ادوات 
التعذيب المهــين يعش ابد الدهر مصدوما مهوســا مكلوما من 

قرقرة ابواب الحديد ومن تهيؤات سياط الجلادين.
والحال الآن ان السحر انقلب على الساحر واصبح الحاكم 
على باب المحكمة ينتظر محاكمة عادلة، وعلمنا ان القضاء كان 
ولا يزال عادلا ومســتقلا، فهل ســتكون الاحكام على من فعل 

ما يندى له الضمير بشــعبه وبافراد شعبه وبمعارضي حكمه 
وباصحــاب الاقلام الجريئة التي نقدت أفعال حكمه وحكمت 
على أفعاله المشينة بديمقراطية الكلمة وحرية التعبير.. أحكاما 

عادلة بالمعنى الصحيح للقضاء المستقل؟
أظن ان الوقت حان لان يقول القضاء كلمته في كل من أخطأ 
في حق الوطــن والمواطنــة والوطنية، وكل من دنس قداســة 
الحريــة والعدالة والنظام والامان والوطنيــة.. أظن ان الوقت 
قد حان ليســاوي القضاء بين المخطئ الغنــي والمخطئ الفقير 
والمــارق الحاكم والمــارق المحكــوم.. والســؤال الخطير الذي 
يطرح نفســه: اما آن الاوان للقضاء ليرفع ســيف القســطاس 
فــوق رؤوس الجميــع.. والى متى ســيبقى المذنــب هاربا من 

العدالة وعلمي ان عدالة القضاء من عدالة السماء؟

محمد بوفارس - تونس

■ تحية للسـيد رجب طيب أردوغان، ألف مبروك لحزب العدالة 
والتنميـة التركية، نعم إنه الزرع الطيّب لا ينتج إلا طيبا والشـجرة 
المباركـة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إن الانتصار السـاحق الذي 
حققه حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة 
بحصولـه على نسـبة 51 بالمئة من أصوات الأتـراك، أي ما يفوق 25 
مليـون ناخـب، يؤكد مرة أخـرى أن التـزاوج بين الإسـلام المعتدل 
والديمقراطيـة الحقيقيـة أو بنـاء نظـام «شـوروقراطي» علـى حد 
توصيـف الراحل الجزائري محفوظ نحناح، بإمكانه تحقيق نتائج 
ايجابية تعود بالخير على الأمة، عكس ما نشاهده في بعض نماذج 
الحكـم التـي أمنت ببعـض أفكار الإسـلام وكفـرت بالبعـض الآخر 
وحتى فـي بعـض الأنظمة التـي رفعت شـعار الديمقراطيـة المادية 

والليبرالية المتوحشة. 

إن فـوز حزب العدالة والتنمية المحسـوب على التيار الإسـلامي 
المعتدل جاء في وقت جد حسـاس يمر به عالمنا الإسلامي ومنطقتنا 
العربية بالتحديد، ففي وقت يكتسـح فيه رئيـس الحكومة التركية 
الطيـب رجب أردوغان صناديق الاقتراع ومع هذا الاكتسـاح الكبير 
يكسـب المزيد من ثقة الأتـراك والعرب على حد سـواء، تقوم بعض 
حكوماتنا العربيـة ليس فقط بتزوير صناديق الانتخاب والسـطو 
علـى أصوات المنتخبين، بل تعدته لتخنق كل صوت ينادي بالحرية 
وتقتـل مواطنيهـا التواقين للانعتـاق والعيش الكـريم، وعوض أن 
نحتفـل بصناديـق الحرية وبناء دولـة الحق والتكافـؤ، كما الحال 
في اسـطنبول، نحمل على أكتافنا مطلع كل شـمس نعوش شـبابنا 
وأطفالنـا فـي صنعاء ودمشـق وبغـداد وطرابلس، لا ذنـب لهؤلاء 
سـوى أنهم حلموا بصندوق زجاجي شـفاف يكون وسـيلة لتغيير 

الحـال والمآل. السـيد الطيب أردوغـان حصد نتائج مـا زرع بأرض 
طيبة تسـمى تركيـة، وقديما قيـل: «من جدّ وجد ومـن زرع حصد»، 
فهنيئا للرجل الطيب الذي آل على نفسـه قـول كلمة الحق ولو لمرة، 
لقـد انتظر العرب والمسـلمون عقـودا حتى يخرج عليهـم رجال من 
طينة الطيـب أردوغان ليقول «لا»، للغطرسـة الصهيونية وطغيان 
بعض الأنظمة العربية على حد سواء، إن المواقف المشرفة للحكومة 
التركية ورئيسـها ساهمت بشكل كبير في عودة الثقة للفرد العربي 
والمسـلم وكسـرت حاجـز الخـوف الـذي سـكنه لعقـود مـن الزمن 
وأسـقطت القناع عن الكثير من السياسـات البائدة بعالمنا العربي، 
ما حققه حزب العدالة والتنمية من انجازات خلال العقد الأخير، لم 
يـأت من فـراغ بل هو محصلة ثقـة كبيرة نتجت عـن التحام صادق 
بين القيادة والقاعدة ظهرت نتائجها في برنامج شـامل عالج جميع 
مناحـي حياة المواطن التركي وهذا ما عجـزت عنه الأنظمة العربية 

للأسف الشديد.

حميد بن عطية - الجزائر  

ماراثون الدم العربي

أردوغان.. زرعت فحصدت

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مصر العزيزة .. لا تحزني
■ جاءت الثورة وانتفض المصريون عن بكرة أبيهم في تشــرين الثاني يناير المنصرم، ..تحطم 
حاجــز الخوف على أيــادي المخلصين مــن أبناء الوطــن،.. انتصــرت إرادة الحريــة التي هزمت 
الجباريــن.. ولكن!! مــاذا عن الخطــوة الثانية.. فقــد كانت عبارة عــن مظاهرات فئويــة.. بلطجة 
سياســية واجتماعية مروعة يقودها فلول الخائنين،.. محاولة لزرع فتيل الفتنة لضرب المصريين 
جميعهــم في مقتــل،.. اعتصامات لمعظم طوائف المجتمــع معظمها غير مبــرر!، تحذيرات من أزمة 
اقتصاديــة طاحنــة،.. اختلافــات حادة حول الدســتور أم الانتخابــات أولا.. وعلى هــذا الإيقاع 
المضطرب تسير جميع فئات المجتمع و طوائف الأمة على اختلاف مذاهبها وانتماءاتها السياسية 

والحزبية والفكرية.. 
فهل فرحتنا بانتصــار الحرية على أرض التحرير بعد طول غياب جعلت جميع طوائفنا تهرول 
فــي غير اتجاه محدد.. لينصرف كل ناشــط إلى مجرد إثبات ذاته وصحــة معتقده!، حتى أننا لم 
نجتمــع - حتى الآن - لنضع جميعا هدفا قوميا واحدا وشــعارا لا نتجــاوزه أبدا - مصر أولا - 
نعم.. كان الأولى بنا كمصريين أن نضع حدا لاختلاف وصراع القوى السياســية لا يجوز لحزب 

أو جماعة أو ائتلاف أن يتعداه مهما يكن الأمر.
لهذا كله .. أدعو جميع المصريين إلى الاعتذار للوطن ليحملوا في كل ميدان شعارا واحدا (مصر 

العزيزة لا تحزني.. سأهب لكِ كل أنفاس الحياة).
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

تركيا وسورية والإصلاح
■ من ملاحظتي لما يجرى في ســورية وحولها، أن الجار التركي يريد أن يرى ســورية مزدهرة 
وديمقراطيــة وتحافــظ على حقوق شــعبها! في المقابل، ســورية التي كانت قبــل الثورة الحليف 
الاســتراتيجي لتركيا، ترفــض نصائح الجار المخلــص وتهاجمه وتعتبــر ان نصائحه تدخل في 
شــؤونها الداخلية! نظام عائلة الأســد في حكم ســورية قام على العنف والقتــل وانتهاك حقوق 
الإنســان! لقد ألغى نظام الأســد كلمــات كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان من قاموســه 
واســتبدلها بكلمات الاســتعباد والعنف المفرط والاعتقال والتعذيب حتى انتشرت مقولة «داخل 
ســجون ســورية مفقود وخارجها مولود!». اســتمرهذا النهج ما يزيد عن 40 ســنة منذ اغتصاب 

الأسد الأب للسلطة وجاء بعده الإبن وإنطبق عليهما المثل من شابه أباه ما ظلم! 
الشعب السوري يواجه بصدوره العارية دبابات ومدافع النظام الفاجر ويسقط الشهداء يوميا 
والشعب مصمم على الحسم مع هذه العائلة الظالمة والدموية! نهاية الأسد الحتمية اقتربت جدا!

محمد يعقوب 

النظام السوري خرج اقوى بكثير من السابق
■ اكــرر ان قوة النظام الســوري واقتناء دم جديد بعد شــيخوخته لعقود، مســتمدة من غباء 
المعارضة الســورية نفســها ومن خلفها امريكا ورجلها الصهيوني الذي بيده ملف ليبيا وسورية 

اليوت ابرامز.
 لقد اســتعجلوا بتطبيق خطة ليبيا ذاتها في ســورية وكان المراد اما الاطاحة بالنظام او اجبار 
النظام بمشاركة الاخوان المسلمين تحت ضغوط تركية واما التنازل عن دعم المقاومة وقطع العلاقة 
مع ايران فكل هذا للان لم يتحقق مع فارق ان عامل الوقت يعمل لصالح النظام السوري والتفاف 
الجماهير حوله اكثر، هذا من داخل سورية ومن خارجها الدول الكبرى اتخذت موقفا واضحا هو 
حماية ســورية من قرار اممي ضدها وتزايد الدعم السياســي والمواقف المعنوية من بلدان اخرى 
وهذا ســنراه في الايام القادمة الوفود الدبلوماســية لزيارة سورية من شتى بلدان العالم. اما ما 

اتى في المقال عن تصريحات تركية فهي تصريحات تمهيدية تحضيرا للرجوع لسورية.
سالم سليمان 

اليمن لن يعود كما كان
■ ليــس هناك خط رجعة لثورة اليمن والشــعب يحشــد الملايين من أجل التغيير مثل الشــعب 
اليمني اســتفتاء على رفضك يا سيد صالح لقيادة أروع وأنبل شعب في الدنيا بالرغم من سقوط 
الشــهداء فإذا بقي لديك القليل من حب الوطن ابق بعيدا وعلــى مجلس التعاون الخليجي المتآمر 
على ثورة شــعب اليمــن ان يتقبل هذه الحقيقــة الواضحة ولو كان لديكم نوايا طيبة نحو شــعب 
اليمــن لاحتضنتمــوه منذ تأســيس مجلس التعــاون وليس الامتــداد الى المغرب الا مــن أجل امر 
فــي نفس يعــقوب وعلى الغــرب وامريكا والأمم المتحــدة احترام إرادة الشــعوب وليس التدخل 

الاستعماري.
اصبح الرئيس المريض اعجوبــة هذا الزمان فان كان حيا تتوالى الازمات تلو الاخرى وان كان 
ميتا او هاربا تتهاوى اكبر معاقله ومصالحه في البلاد بمعنى ان موته او هروبه بكل بساطة  هو 
لصالح هذا الشــعب الذي ظل لشــهور كثيره يشهد لها العالم بأســره اصالة وحكمة اليمنيين في 

التغلب على الكابوس الفضيع.
علي عبدالكريم

 لماذا لم يحصل في اسرائيل كما يحصل لدى العرب؟
■ لماذا لم تحصل ثورة في دولة اســرائيل على غرار ما يحصل لدى العرب؟ لأن دولة اسرائيل 

هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط في حكم بلدها.
ونحن شــعوب لا نعــرف ماذا نريد ونبني علاقاتنــا مع الاخرين على مبدأ الحــب أو الكراهية، 

يعني العواطف لا العقل، ولهذا سنبقى كما بقي البعير على التلة!
وحكامنا الفاسدون غير المنتخبين جميعا دون استثناء، ينهبون ثرواتنا تارة باسم الدين وتارة 
باسم الثورة واخرى باسم العائلة ويظلمون الناس ويشجعون على الحقد والكراهية تحت شتى 
الحجج في ســبيل البقاء على  كرســي الحكم، ولهذا ســنبقى متخلفين مجرمــين فاقدين الرحمة 

والانسانية والشرف.
هند عبدالسلام

هل صار قمة طموح السعوديات قيادة السيارة؟
■ المرأة الســعودية مــن حقها ان تقود وتقضــي حاجاتها وحاجات اولادها بســيارتها حيث 
تعاني الاســر الســعودية من مآســي الســواقين واعتداءاتهم وتحرشــاتهم بالاطفال والنســاء 
وكثير من الســعوديات يقدن ســياراتهن في دول الخليج وحتى في امريكا واوروبا بدون تكلف 
او مشــاكل. الســؤال هو: هل هذه الدول الخليجية والعربية كافرة اوليس بها دين ومجتمعنا هو 
الكامل؟ ثم لماذا تعمى عيون بعض المفتين عن خلوة الســواقين مع المرأة في السيارة ويحرمون ما 
أحل الله باســم الدين والعادات؟ الم تقد الامريكيات الهامر في شــوارع المملكة ابان حرب تحرير 

الكويت؟ كفانا تخلفا.
اخواتي الســعوديات حان الوقت لكن للثورة على العادات والقيم البالية التي تســجن داخلها 
اخرجــن بتظاهــرات مليونية وطالــبن بحقوقكن في كســر العبودية التي يضعكــن الرجال تحت 
وطاتهــا. لماذا الرجال الســعوديون يصولون ويجولــون في ملاهي بيــروت والقاهرة والمراقص 
الليليــة فــي اوروبــا وامريــكا ولا احــد يمنعهم عــن ذلك. هل انــتن اماء عنــد رجالكــن؟ هل انتن 
مخصصات للتناســل والانجاب فقط؟ انتن حفيدات الخنساء وخولة بنت الازور اطلبن حقوقكن 

وحطمن الاسوار التي صنعها الرجال حولكن ان الاسلام لم يامر بالعبيد بل امر بتحرير العبيد.
وصال عبدالحميد
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من ماثلك بنفسه ما ظلمك.. النظام إذ يعبد ذاته

المعارضة العلمانية في الجزائر بين غربية الخطاب وشرقية التنظيم

نائب لرئيس الجمهورية لشؤون الاعدامات في العراق! 

فلسطين والأردن والثورة العربية

بعد ان أضحى الطوفان الشعبي الخليجي قاب قوسين أو أدنى
الإتحاد الخليجي... متى سيبصر النور؟

■ لعل الفارق الرئيسي الذي يميز نظام الدولة الديمقراطية 
الحديثة، عن نظام الدولة الشمولية أو الاستبدادية أو الطغيانية، 
أو المافيوزية.. وما إلى هذه النمــاذج المفوّتة تاريخيا من التنوع 
والتعــدد؛ هــو فارق يتحــدد في درجة ثقــة المواطــن بالنموذج 
الــذي يحكمه، أو يتحكم به. نقطة القناعة العميقة هذه، قد تبدو 
خادعة فــي الأنظمة ما قبــل المدنية، التي هــي- على تنوعها- 
أقرب إلــى عصابات قرصنة، تأســر المجتمع والدولــة، وتترك 
لهــم حرية العيش في قفص كبير، لا فضــل لأي من أفراده على 
الآخر، إلا بدرجة رضا القرصان عنه. وهذا ينمّي ثقافة إفســاد 
للــذمم، رأســمالها المهــارة في النفــاق، والتحمّس فــي الكذب، 
والتســابق في تجميل المفاهيم التي تتصل بالرضوخ والتبعية، 
وترذيل المفاهيم المناقضــة، وخاصة تلك التي تتصل بالحرية، 
واستقلال الشخصية، والروح النقدية، والتطاول على المقدس 
(وهــو هنا الزعيم، وقــد حلّت فيه روح الوطــن والأجداد وحاز 
على صفات الخالق الرازق الحليم الحامي..). هي استراتيجية 
يحرص النظام الشــمولي على ضبطها لدى قطيــع الرعية، منذ 
مرحلة الطفولة المبكرة (الحضانة والابتدائية)، مرورا بالمراهقة 
وانتهــاء بمرحلــة البلــوغ أو الرشــد، عبــر اتحادات الشــبيبة 

والاتحاد الوطني للطلبة. 
قام النظام السوري الحاكم، في نسخته الأولى، على مبدأ لم 
يحد عنه البتة، ولم يجد النظــام الوارث بدا من اعتماده بكليته، 
فالبديــل هو تركه بكليته، وهو ما يعنــي تضحيته بالوراثة مرة 
واحــدة. والمبــدأ المقصود يمكن اختصــاره على النحــو التالي: 
إن الحرية هي عدوة الســلطة. ولكي تســتتب لــك هذه الأخيرة، 
لا بــد لــك من حجــب الحرية بــكل أشــكالها عن المجتمــع. هذه 
ضمانــة جوهريــة، أوليــة، وبســيطة. وهــي الأهم لاســتمرار 
سياســة احتكاره للحقيقة، بمصادرها وصناعتها، وتحويرها، 
وفرضهــا على النحو الذي يلبي غايته في اســتمرار قبضه على 
الســلطة بلا منافس. وقد ســخر النظام لهــذه الغاية- خاصة 
في نســخته الأولــى- جهودا متكاملــة تبدأ بضــرب الثقة بين 
الناس، ونشــر ثقافة الريبة، وبث الشكوك بين الجميع، وحتى 
الشــك في الذات، مرورا بـ»إفساد من وما لم يفسد بعد، وجعل 
الجميــع مدانا تحــت الطلب»، بتعبيــر الطيب تيزينــي. وانتهاء 
بتركيــع المجتمع وتعقيــم أية إمكانية لنهوضــه على مدى عقود 
قادمة. إنها اســتراتيجية الدولة الحضارية معكوسة. فالدولة 
الحضاريــة، بمدلولهــا الديمقراطي، تعتمد خططا وسياســات 
تضــع في اعتبارها حماية كل من المجتمع والبنى التي تؤســس 
لخدمته ورقيّه، وتشــكل فــي مجموعها تعبيــر الدولة، وتضم 
الخدمــات وسياســات تصميم المدن، ورســم الخطــط الأمنية، 
وتحديد الأولوي من الصناعات في كل فترة، على ضوء الوقائع 
المستجدة.. وتوفير المستلزمات والإمكانيات والشروط الكفيلة 
م القيم المعيارية لمعنى التطور  بمنافسة الدول الأخرى على ســلّ

والتقدم. 
بــدأ حربه النظام ضد المجتمــع، ولم تهدأ بعد، منذ ســيطرة 
حافظ الأســد علــى الســلطة بانقــلاب 16-11-1970؛ وإن لم 
تأخــذ شــكل العنــف المنفلــت والبطش الســافر إلا فــي مرات 
محــددة، انتهــت في مجملهــا إلى انتصــارات أصابتــه بنفخة 
أسســت للفتوق والتشــققات المؤذنة اليوم بانفجــاره وزواله. 

لقــد بلغ بــه الإعجاب الأبلــه بالنفــس لأن علّق أوســمة النصر 
بيــده على صدره. والعدو هو الشــعب البائس، الذي راح يتلقى 
وخزات الإهانة صباح مساء، ليس أقلها عبر التماثيل والصور 
التي وزعها المنتصر في كل مكان، من العملة الوطنية إلى دفاتر 
التلاميذ، إلى وســائل الإعلام والساحات والجدران والطرقات 
الدوليــة.. وفرضت عبادتها علــى الأجيال المتعاقبــة والمعاقبة 
بالتجهيل والاســتتباع الجبــري، وتجازى اليــوم على إعلانها 
شق عصا الطاعة، وتمسكها بروح الحياة (الكرامة الإنسانية)، 
وقد انتعشــت فيها مــن جديد مع هبوب ريــاح الحرية العربية، 
ودفعتهــا لانتزاع مطالبهــا بيديها اللتين راحتــا تحطما أصنام 
الوعود الرابصة على العقول والقلوب، لكي تصطم مسامّ تنسم 
الحريــة. تحدوها رغبة وضع نظام بديــل تختاره هي بكل تنوع 
طيوفهــا. وتختاره بالتنافس الحر المحمــي بالقانون العصري،  
الــذي يجعــل مــن الدولــة أداة في خدمــة المجتمــع، تحميه من 
الاحتراب، وتنفّذ خياراته. أما لماذا لا تختار تغيير عقلية النظام، 
فالجواب لديها، يتردد بكل الأســاليب ليصوغ معنى واحد: أن 

النظام القائم لا يحمل عقلية حتى تتغير. 
النظام نفسه يصادق على هذا، إذ اختار لنفسه دور المحارب 
للمجتمــع. وهو خيار قديم، لم يعتمد ســواه طريقة للتعامل مع 
صاحــب العقليــة المطلبية؛ بــأن يلقّنه درســاً يجعلــه يكفر في 
اللحظة التي طالــب فيها بحقه. بل ويروح ينوح متحســرا على 
زمن ما فرط مــن فتات كان يعتاش عليها، فاســتبدلها الطاغية 
بحصــى تطحن أســنانه بــدل العكس. مثــال على ذلــك قانون 
العاملــين الأساســي، هديــة للســنة الجديــدة(1-2- 1985)، 
والقانــون ولــد على هيئة النظــام، غامضا مليئــا بالفخاخ، مما 
جعــل المتعيشــين عليه من جنــود التابعية القانونيــين يتبعونه 
بمئات الملحقات التفسيرية. لكن الشيء الواضح فيه كانت تلك 
المادة رقــم 137 التي كانت من قبل (التعديــل على طريقة رواية 
جورج أورويل عين الســلطة)، تحمل الرقم 138، تسمح لرئيس 
الحكومــة بـ»صــرف العامــل من الخدمــة دون ذكر الأســباب 
التي دعــت لهذا الصرف.. وقــرارات هذه المادة غيــر قابلة لأي 
طريــق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع وترد 
الدعــاوى التي تقام ضد هذا النوع من القرارات أياً كان ســببها 
ولا يســمح باســتخدام العامل المصروف مــن الخدمة بموجب 
هذه المادة، وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام (أنظروا منذ 
متى يتبع النظام مع شــعبه سياسة الأرض المحروقة)، إلا بقرار 
مــن رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك». وهي المادة التي اعتمدت 
في صُرف الدكتور عارف دليلة، من عمله مدرّســا في الجامعة، 

على سبيل الذكر. 
هــذا يعني أنه لم يكن يوما، ولا يســتطيع أن يكون- بســبب 
من طبيعة بنيته المتجانســة مع الفساد- نظاما يؤمن بالحقوق 
والحريات. وإنمــا بالقوة كمبدأ للحكم، وفــرض الولاء. هذا ما 
دأب عليــه، فــي نشــأته وخطواته التاليــة. وقــد كان واضحا 
مــع نفســه خاصة فــي تعاملــه مع مــن ركــب قــارب الحداثة 
بتعبيراتهــا التحررية، من المثقفين والمفكرين والكتاب والمعلمين 
والصحفيــين، تهميشــا وخنقاً وفصــلا من العمــل أو نقلا إلى 
أعمال ليســت من اختصاصهــم، ليســاهمون بالتخريب- عن 
غيــر قصد- ويتعرضــون للتدمير النفســي والذوقي والخلقي 
البطــيء؛ إلا مــن حصّن نفســه بطاقــات روحية جبّــارة.. وفي 
مرات محددة ســجن بعض العصاة منهم بتهم كاذبة أقسى من 
الســجن ذاته. وبالمقابل تقريبه لمن يشاطره منهم عقيدة القوة، 

ويصفق لانتصاراته على مجتمعه، وحتى على نفسه المسحوقة 
الخاضعــة. ولــم يكــن يعــوز هــؤلاء التابعــين شــواهد تخدّر 
الضميــر، يمكن متحها من التراث الغنــي، والمعبّر عنها بمفاهيم 
ومصطلحــات مثل «العنف ملح الأرض». أو «المســتبد العادل». 
مثلمــا أعانهم كتــاب مكيافلــي (الأمير)، وســواه مــن الكتّاب 

الشوفينيين شواهد تطمئنهم بأنهم على صلة حية بالحداثة. 
لمــا كانــت الحريــة هي أعــدى أعــداء النظــام الاســتبدادي 
الشــمولي الطغيانــي. ولمــا كان النظــام الســوري بنســختيه، 
الأولــى الآفلــة والثانية الآيلــة  للأفول، من أعتى المســتحوزين 
على صفات الاســتبداد والشــمولية والطغيان، ضمانا للبقاء، 
وتطلعــا للخلود؛ فقد كان على ثقة بأن التاريخ إنما هو سلســلة 
متصلة من التلبيات لإرادته، وســيرورة من التصديقات لآرائه، 
والاكتشــافات المتأخرة لــرؤاه، والافتتان بعبقريتــه. وقد أتى 
عليــه حين مــن الدهر تطابــق لديه الوهــم مع الحقيقــة، فصار 
في نظر نفســه هو ســيد الزمان. فراح يســدي النصح، بشيء 
من الشــماتة والتقريع، للولايات المتحــدة الأمريكية التي عليها 
أن تتعلم من دروســه، وتفيد من خبراته فــي محاربة الإرهاب. 
وبدت له نســخ من الأنظمة الضعيفة، وغير المخلصة في معاداة 
الحرية- مثل النظامين التونسي والمصري- هي نسخ مكتوب 
عليها الســقوط، فقط لأنها لم تكن تضبط ثغرات تنســيم هواء 
الحرية إلى مجتمعاتها. وأن سقوطها بالتالي ما هو إلا من نتائج 
التراخي في القمع الاســتباقي. القمع الشديد، وغير الرحيم أو 

المتراخي. وذلك في اللحظة المناسبة، من دون إبطاء. 
لا شــك أن النظام كان ســبّاقا في قمع شــعبه، وأســبق منه 
حتى في احتجاجاته. كما كان ســباقا في بلوغ القمع مستوى 
يؤهله لكي يكون واحدا من قلة من علامات السواد، التي جلبت 
العــار للتاريخ البشــري، ولوّثت معاني وقيم الإنســانية. وهو 
إلــى اليوم، وحتــى النهاية ضد التنازل عن حقــوق الناس التي 
يصادرها، وأولهــا حقهم في الحرية، والتحرر من كل أشــكال 
الإجبــار، واختيار من يرونه مناســبا لحكمهم، وشــكل الحكم 
الــذي يعبر عنهم. وهو يفعل كل شــيء لكي يفهــم من لم يفهمه 
بعــد، أنــه لا يلتفت لصــوت العقــل، ولا يكترث بما يســمى آلام 
النــاس. فهو ينام على الوســادة نفســها التي ورثهــا (القمع)، 
والتي ورث معها ما أســماه باتريك ســيل (خزانــا من البارود 
أورثه الأسد الأب)، كما يتغذى على مصل الأوهام بأنه سينتصر 
على شــعبه، ويعيد ما بدأه المورّث منذ عقــود، في فرض الهيبة 
والولاء بالحذاء! لكن العين البصيرة ترى أن النظام إنما يتخبّط 
في شبكة الجريمة التي اقترفتها يداه ونفخ فمه (إعلامه) فيها، 
ويستمر في النفخ؛ وسيزداد تخبطه طردا مع تنامي جنونه في 
تعميقها ونشــرها على أكبر مســاحة من الوطن. ولكن شــعبنا 
العظيم، أثبت واقعيا، وبتضحياته وصموده الأســطوريين، مع 
تنامي أعداد طلاب الحرية، وتوسع دائرة التظاهرات السلمية، 
أن عملة القمع والحجب والمصادرة التي يفرضها دون ســواها 
للتداول، لم تعد عملة صالحة بعد اليوم. لقد أفلس النظام الذي 
لم ينوع في مصادر سلطته، فاكتفى بالخوف دينا للموالي قبل 
المعارض. ولقد ولّى زمان الخوف ومروجيه، من إعلاميين شُلّت 
أدمغتهم، وأصيبوا بإعاقات دائمة، حرمتهم من إمكانية الكلام 
المتــوازن. فباتت وســائلهم- خاصــة المرئية- مصــادر للتندّر 

والسخرية والإضحاك.

 ٭  صحفي سوري مقيم في المملكة المتحدة

إذا كان تراجـع فاعليـة المعارضـة الإسـلامية فـي الجزائر 
يمكـن أن نـرده إلـى تداعيـات المأسـاة الأمنية التي عاشـتها 
البـلاد في تسـعينات القـرن الماضي، ومـا تبعها من انشـطار 
ثنائي ومتعـدد لأركان تلك الحركات، وانكمـاش في امتدادها 
الشـعبي تحت تأثير الضربـات الأمنية والقانونية للسـلطة، 
فإن تراجـع الحركات والأحـزاب ذات المرجعيـات العلمانية، 
ليبرالية كانت أم يسـارية، برغم الترسـانة الإعلامية الهائلة 
التي تعضدهم، وبرغم الرعاية الخارجية غير المسـتترة التي 
تساندهم، ومراكز النفوذ الداخلية التي تمشي في ركابهم، قد 

أشكل على الكثير من المتابعين للشأن السّياسي في الجزائر.
ولتشـريح هـذه الظاهـرة لابـد مـن الرجـوع إلـى الوراء 
قليلا، فقد كان خروج الاسـتعمار الاسـتيطاني الفرنسـي من 
الجزائـر في عام 1962، نصرا سياسـيا وقوميا بكل المقاييس، 
لكن الواضح أنّ 130 سـنة من سياسـة طمس الهوية، وسـلخ 
البـلاد عن امتدادهـا الطبيعي، والعمل الحثيث على ترسـيخ 
الإيديولوجيـات السّياسـية الفرنسـية عند نخبـة اختارتها 
لقيـادة البـلاد فـي حالة فـك الارتباط المباشـر معهـا، قد ترك 
ترسـبات واضحة على المنظومة السّياسية في البلاد الحاكمة 
منها والمعارضة على السواء ، تجلت ملامحه في حالة التدافع 
السّياسـي والثقافي في الجزائر المسـتقلة بـين التيار الوطني 

والإسلامي من جهة، والتيار العلماني من جهة أخرى.
 فليـس غريبـا أن تكـون الأحـزاب الشـيوعية الجزائريـة 
(الحركـة الديمقراطيـة الاجتماعيـة، حـزب العمـال) امتـداد 
طبيعي لأصلها في فرنسا في المواقف والسّياسات، بل وتجعل 
مناهضـة القيـم الدينية والهويـة القومية للشـعب برنامجها 
الرئيسـي فـي عملها السّياسـي، وفي سـبيل ذلـك داهنت بل 
وحالفـت عُصـب نافـذة في السـلطة وفي الجيـش الجزائري 

لمحاربة ما تسميه بالتيار الديني الظلامي.
كما أن الأحزاب الليبرالية الجزائرية وعلى رأسـها التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية بقيت على مدار حياتها الحارس 
الأمين للثقافة الفرنسية بما تحمله من لغة وفكر ونمط  حياة، 
بل لا تستنكف قيادة الحزب في الإستقواء  العلني بالسلطات 
الفرنسـة والغربيـة عمومـا ضـدّ مـن منافسـيها في السـاحة 
السّياسـية الداخليـة من قوى في السـلطة أو أحـزاب وقوى 

معارضة أخرى ـ خاصة الإسلامية منها ـ
كما لم تشـذ جبهة القوى الاشـتراكية ـ يسـار وسـط ـ في 
مواقفها وتوجهاتها الإيديولوجية عن سـابقيها، فلم  ينحصر 
تموقعهـا التنظيمـي ضمن الأممية الاشـتراكية علـى التعاون 
والتنسـيق فـي الجانـب الإداري والاقتصـادي مـع الأحزاب 
الاشـتراكية الغربيـة، بل تعـداه إلى التّماهي مـع أطروحاتها 
الاجتماعيـة والسياسـية، كالدعوة لمحاربة تعـدد الزوجات، 
والدعـوة لتكريـس الهوية المتوسـطية بـدل الهويـة العربية 

الإسلامية للبلاد مثلا.
وحتـى الجمعيـات الأهليـة ذات التوجهـات العلمانيـة ـ 
خاصـة منها جمعيات حقوق المرأة ـ جعلت من محاربة قانون 
الأسرة المستمد غالبية قوانينه من الشريعة الإسلامية شغلها 
الشـاغل، والانتصار للقيم والثقافـات الغربية محورا لجميع 
أنشـطتها، فأقصت نفسـها من التفاعل الشعبي، ولا تستنكف 
قيادات تلك الجمعيات فـي مخاطبة المرأة الجزائرية المحافظة 

بلغة تخاطب لا تفهما الغالبية العظمى منهن.    
نستخلص من الحوصلة التي ذكرناها عن حال وتوجهات 
حـركات وقـوى المعارضـة العلمانية فـي الجزائـر، أنها تبنت 
الإيديولوجيـات والمواقـف الغربية  ـ الفرنسـية بالخصوص 
ـ  كبرنامـج سّياسـي واجتماعـي وثقافي تسـعى لتنفذه،  في 
مواجهة شعب محافظ يشكل الدين الإسلامي المكون الأساسي 
في هوية الفرد والجماعة فيه، ولم تستطيع فرنسا بكل قواها 
وجبروتهـا طوال عقود احتلالها الطويلة للبلاد سـلخه عنه، 
ومـن هنا جاءت نكبة هذا التيار، فعملهـا على طرح ـ وأحيانا 
فـرض ـ مشـاريع غريبة عن هويـة وقيم الشـعب، وفي غالب 
الأحيان ترتبط بقيم وخصوصيات المستعمر السابق، جعلها 

تعيش في واد وبقي الشعب في واد أخر.
وممـا أزهد الجماهير الشـعبية في تلك القـوى والأحزاب، 
وإسـقاطها في كل اسـتحقاق انتخابـي أو حراك شـعبي، هو 
عـدم ثقته حتـى في صـدق خطابهـا المعلـن عنـه، إذّ تعاكس 
طريقـة تسـيير بنائهـا التنظيمـي الداخلـي، دعواتهـا لتبني 
الديمقراطية والتداول على الكرسي، والشفافية في التسيير، 
حيث نلحظ أنّ جميع القوى العلمانية التي ذكرناها سالفا لم 
تعرف التداول على كرسـي المسـؤوليات وعلى رأسها رئاسة 

الحزب.
 فحزب العمال الشـيوعي ـ تروتسـكي ـ لم تتحرك زعيمته 
لويزة حنون عن رئاسـة الحـزب منذ تأسيسـه القانوني في 

1989، وهي مرشـح الحزب الدائم في كل انتخابات رئاسـية، 
في مقابل دعواتها المتكررة لتشـبيب السـلطة، والتداول على 

الكرسي.
ونفس الأمر مع حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
ـ ليبرالـي ـ  الذي لم يزل رئيسـه الدكتور سـعيد سـعدي منذ 
22 سـنة علـى رأس الحزب، بل وأقـص كل من دعا مـن رفاقه 
المؤسّسـين إلى السـماح بالتداول على كرسي رئاسة الحزب، 
ويحضر في المدة الأخيرة نجله لوراثته على الطريقة العربية 

التي يدعو لمناهضتها.
وحتـى حـزب  جبهـة القـوى الاشـتراكية ـ عميـد أحـزاب 
المعارضة ـ لم يشـذ عن هذه القاعدة، إذّ يقوده من مقر إقامته 
في سويسرا المناضل التاريخي حسين أيت أحمد منذ تأسيسه 
فـي 1963، وأدهـى من ذلك أنـه عيّن ابن أخته مسـيرا للحزب 
في الجزائر، في خطوة مشـابهة لخطوة منافسه التقليدي في 

منطقة القبائل سعيد سعدي.
والأغـرب أن الأحـزاب الإسـلامية القانونيـة فـي الجزائر 
والتـي تتهما القـوى العلمانية بالسـعي لفـرض ديكتاتورية 
ثيوقراطيـة تتبنـى مبـدأ التـداول بـل وأقـرت فـي قوانينهـا 
الأساسـية مبـدأ العهدتين فـي رئاسـة الحـزب، والتزمت به، 

فشهدت الأحزاب الثلاث تداول سلمي على رأس تنظيماتها.
مـن هنـا يتضـح سـبب مجافـاة الشـعب لهـد التنظيمات 
والأحـزاب، فـلا قيـم الشـرق التزمـت ولا ديمقراطيـة الغرب 
سـلكت، ورأينا مـاذا حصل مع مسـيرات التغييـر التي حاول 
التجمـع مـن أجل الثقافـة والديمقراطيـة تزعمها في الشـارع 
الجزائري، حيث كانت النتيجة اسـتفتاء شـفاف على حجمه 

الطبيعي وسط الشعب الجزائري.
كما يتضح لنا جليا سـبب الراحـة التي تميز عُصب النظام 
وأزلامه من أي حراك جماهيري يدعو له هذا التيار، في مقابل  
الاستنفار الأمني  لخطبة من علي بالحاج في مسجد بضواحي 
العاصمة، لأن الجماهير تثق في أصحاب المواقف الثابتة، كما 
تثـق في كل مـن يتجنـد لحماية قيـم وخصوصيـات يمجدها 
الشـعب، وتناصـر كل مـن يحمـل لـواء مناهضـة المسـتعمر، 
وينتصر للمظلومـين والقضايا العادلة، كما تُخوّن الشـعوب 
كل من يتسـربل بقيم  من يعتبرهم الشعب أعداء حتى وإن لم 

يعملوا بمقتضاها. 

٭ كاتب وباحث جزائري

■ عليلٌ وُلد مجلس الرئاسـة في العراق. علته لم تأت وفق قاعدة (من عاش 
مـع القـوم صار منهـم)، بل لانه أحد الفيروسـات التي يتشّـكل منها هـذا الكيان 
اللاحي المسمى السلطة العراقية  التي تتربع على شيء هلامي غير معروف لحد 
الان، فالعراق لازال بلاهوية حقيقية حتى اليوم، بعد أن ترك وراء ظهره المفهوم 

الحقيقي للدولة بأرادة خارجية.
نشـأ المجلس بقوائم ثـلاث كي لا يمثل هوية وطنية، بـل طائفية وقومية وفقا 
لمقتضيـات المصلحـة الامريكيـة، التي أرادت التأسـيس السياسـي لوضع جديد 
فـي العراق، قائم على أسـاس المحاصصة العرقية والطائفيـة، كي يكون مفتاحا 
لاثـارة الاقليات القوميـة والدينية الاخرى في المنطقـة، للمطالبة بنفس الوضع 
السياسـي العراقـي، وبالتالي التمهيـد لتفتيت الدول وفقا لنظرية بريجنسـكي 
المستشـار السـابق للامن القومي الامريكـي، الداعية الى أقامـة دويلات طائفية 

وقومية في الشرق الاوسط.
على مدى أكثر من خمس سـنوات هي عمر مجلس الرئاسة، لم يلمس المواطن 
في العراق أي دور أيجابي له، لم نسـمع بان هذا التجمع قد أهتم بشـأن حياتي، 
أو تقـدم بمقتـرح يزيـل عن كاهل الانسـان فـي هذا البلـد ولو جـزءا صغيرا من 
مأسـاته، على الرغم من أن زعماءه الثلاثة كانوا يتقاضون رواتب ومخصصات 
ومنافـع أجتماعيـة وحصانـات لهـم ولعوائلهـم، جعلتهـم يصنفـون فـي خانة 
الاثرياء في العراق، وهي كانت مقطوعة من لقمة مواطنيهم الذين كانوا ينزفون 
دمـا ليل نهار، ويتسـولون اللقمة ويبحثـون عنها حتى في أماكـن القمامة، كان 
كبيرهم يلقي بظله الخفيف على الاجتماعات الرسمية للمجلس، فيقوم بتلطيف 
جـو الاجتماع بالقـاء أخر الطرف التي وصلته والتي بـرع في حفظها كما أكد هو 
ذلـك لاحد الصحفيين، ويبدو أن فعله هذا كان من منطلق أنه يتبوأ منصب نائب 
رئيـس منظمة الاشـتراكية الدولية، وأن أشـاعة السـعادة في المجتمـع هي أحد 
الاهداف الاشـتراكية. كانت أكبـر أنجازاته هو الوقوف بذلـة جنبا الى جنب مع 
أحد أركان جريمة أحتلال العراق، توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق، 
فـي أحـدى كنائس لنـدن لتأبين الجنـود البريطانيـين الذين قتلوا فـي العراق، 
متبرعا بأقامة نصب تذكاري لهم، بينما يعلم جيدا كم من مواطنيه قتلوا وكم من 

العراقيات أغتصبن على أيدي جيوش الغزاة.
وقـد أثبت طوال فترة وجوده رئيسـا للعـراق أنه يمثل قوميتـه قبل أن يمثل 
الوطن، لذلك كان يؤكد على قدسية محافظة كركوك، بأعتبارها جزءا من الوطن 
القومـي الكردي غير آبـه بما تثيره تلك التصريحات من أنقسـام طائفي وعرقي 
في تلك المحافظة، ثم يوعز لمكتبه بأصدار تبرير على أن ماقاله الرئيس أنما يمثل 
رأيـه بأعتبـاره رئيس حـزب كردي وليس بأعتبـاره رئيس جمهوريـة العراق، 

وكأّن التصريحات الرئاسية تتبع الزي الذي يرتديه الرئيس.
 أما نائبي الرئيس عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي، فيبدو أن الاول قد قاده 
الفشـل المتواصل في أنتـزاع المنصب الاول في السـلطة التنفيذية من المالكي الى 
الزهد فـي الحياة، فأسـتفتى المرجعية عـن رواتبه ومخصصاته التي يتسـلمها 
بأعتبـاره نائـب الرئيس، وعندما جاءت الفتوى بأنها ليسـت حلال على أعتبار 
أن هذا المنصب شـرفي لاخدمي، فقد أثر الرجل الاستقالة من المنصب خاصة وأن 
الكرسـي الذي كان يشـغله ذهب الى نفس من يدعون تمثيل (الطائفة). لكننا لم 
نعـرف بعد هل أن فتوى المرجعية هذه سـتكون باثر رجعـي، أي أن على النائب 
أعـادة جميـع الرواتـب والمخصصات التي أسـتلمها طـوال وجوده فـي العملية 
السياسـية الى الخزينـة (المثقوبة) أم لا؟ وهـل أن جميع السياسـيين من الذين 
يقلـدون المرجعيـة أو الذيـن لايقلدونهـا، لكنهـم كانـوا حريصـين علـى زيارتها 
والاسـتماع الـى نصائحها لتشـملهم الفتـوى؟ على أعتبـار أن الجميـع لم يقدم 

طوال السنوات الثماني الماضية أية خدمة مقابل ما كان يتقاضاه من منافع مادية 
ومعنوية. أما النائب الثاني الذي أدعى تمثيل الطائفة الاخرى من خلال الكرسي 
فقـط، والذي اختـص بزيـارات دول معينة وفق القسـمة الطائفية التـي أطلقها 
الساسـة العراقيون على دول الجوار، وبعد أن سجن نفسه في خانة العجز عن 
تقديم أي شـيء يذكر لانقاذ الوطن والمواطـن من محنته، فيبدو أنه اختص فقط 
بأعفاء العراقيين المقيمين في الاردن من الغرامات التأخيرية التي تتراكم عليهم، 
بسبب مخالفتهم قانون الاقامة الاردني، فبات مكتبه يزف الينا بين فترة واخرى 
تلك المكرمة كلما زار عمان والتقى المسؤولين فيها، وكأنه الهم الوحيد الذي عاناه 
العراقييون خلال السـنوات الثمـان المنصرمة، بينما صم أذنيـه عن نداء زميله 

عادل عبدالمهدي بالحذو حذوه وتقديم أستقالته من مجلس الرئاسة.
أن مجلسا رئاسيا مشلولا ذا صبغة طائفية وقومية، ثبت عجزه عن تقديم أي 
حلول ناجعة لمشـاكل الوطن والنهوض به، سـوف لن يتفاجـأ العراقيون عندما 
يضـم بين صفوفه نائبا أخر، أنشـق عن حـزب الدعوة بعد أن أتهمـه رفاقه بأنه 
مرتبط بالقيادات السياسـية الايرانية، وسـبق للمرجعيـات الدينية أن وصفته 
عندمـا كان وزيـرا للتربية والتعليم، بانه أشـاع الطائفية في المناهج الدراسـية 
للطلاب وفي الوسط التعليمي، كما أشارت لجنة النزاهة الى أن وزارته تعاني من 
فسـاد مالي وأداري أكبر بكثير من بقية الوزارات. أنه النائب الجديد في مجلس 
الرئاسـة خضيـر الخزاعي، الـذي دخل المجلـس بالرغم من أعتراضـات الجميع 
عليه حتى من يشـاركونه الصفة المذهبية، وسـيكون أختصاصـه (حامل أختام 
الملك) بعدما أعتذر الطالباني عن التوقيع على قرارات الاعدام وفوض صلاحيته 
اليه مؤخرا. فأذا كانت مشـكلة العراق تتمحور في بنيته السياسية التي عجزت 
عن أيجاد الحلول لمشاكله الممتدة في مسيرة سنوات ثمانية أو أكثر، فان المشكلة 
سـتتعمق في ظل هذه القيادات السياسـية التي تتبوأ مناصب يفترض أن تكون 

قادرة على تشخيص الخلل البنيوي والتعامل معه بمنطق علمي،
وبالتالي الخروج بنتائج منظوماتية قادرة على التغيير الايجابي في الدولة 
والمجتمـع. فالقيـادات المفروضـة بنفـس طائفي أو قومـي أو فئـوي، والمحكومة 
بعلاقـات غيـر واضحـة المعالـم والجـذور نتيجـة ارتباطهـا بضامنـين دوليـين 
وأقليميين، والخالية الذهن من أي رؤية حقيقية لتنمية الانسـان والمجتمع، ومن 
أي تصور حداثي للسـلطة والنظام السياسـي، سـوف تبقي البلد ومؤسسـاته 
مشـتتة القرار ومعدومة الاسـتراتيجية، وسـوف تبقى حجر عثـرة في وجه أي 
عمليـة تغييـر حقيقية، تهدف الى أنتشـال الوضـع الراهن من مأسـاته الكبرى، 
بـل انها سـوف تبقـى مصرة علـى التواجد في مؤسسـات شـكلية، تشـكل عبئا 
علـى كاهل الدولـة والمواطن من النواحي الماديـة والمعنوية، بحجة الحفاظ على 
التوازن الذي شكلته العملية السياسية الفاشلة، وهذا هو حال مجلس الرئاسة 

العراقي في دورته الثانية.
ان التشـكل النهائي للمؤسسـات العراقية لم يتشـكل بعد حتى اللحظة، لان 
الدولـة العراقية لم تتشـكل هي الاخـرى، كما أن العلاقة التـي يفترض أن تربط 
السياسـيين بعامـة الشـعب لازالت بعيدة عـن واقعهـا المنطقـي والصحي، لان 
الاجمـاع الوطني لازال مفقودا في العراق، في ظل هذا التبجح السـافر بالتمثيل 
التقزيمـي للاطياف العراقيـة الاجتماعية. كما أن هذا العـواء الطائفي المتصاعد 
بـين الحين والاخر في كل مشـكلة سياسـية وأجتماعية وثقافيـة وامنية تضرب 
المجتمـع، أنما تترسـخ بفعلها جذور المشـكلة الحياتية اليومية، لكـن كل ذلك لن 
يثني الحتمية التاريخية عن السير بمواجهة السياسيين القابعين خلف مناصب 
شكلية، لان الحدث القادم سيكون مساو في المقدار ومعاكس في الاتجاه، للزلزال 
الـذي أحدثـه المحتل فـي العراق، وعلـى من يدعـي الوطنية من شـركاء العملية 
السياسـية التخلي عن منصبه وبذلك سـوف يُسـقط فعله بقية قطع الدومينو، 

فيسّرع من حركة التاريخ القادمة.

٭ باحث سياسي عراقي

■ النقطــة الجوهريــة التي نعانيها اليــوم، تعود 
بالأصــل، إلى عالــم العبيد الــذي نعيش فيــه، وإلى 
عــدم قدرتنا على الخــلاص من هــذه العبودية، التي 
انضوينا تحتهــا ردحاً من الزمن ولا نــزال. فالعبد، 
في كل الحضــارات والأمم، هو الإنســان الذي يفقد 
إنســانيته، ولكنــه معنــي بصناعة كل الأشــياء من 
حوله، من زراعة الأرض إلى البناء للمدن والصروح، 
وربما يمكنه حمل الســلاح والذود عن مرؤوسيه إذا 
مكنــوه مــن ذلك، في شــاهد عنترة العبســي قبل أن 

يلوذوا به فأمسى بحاجتهم إليه حراً.
في زمــن عنترة العبســي، كانت الثقافــة مختلفة 
عن ثقافتنا، فالقبيلــة كانت ترحل تبعاً للماء والكلأ، 
وكان عنصر القبيلة الأساس، هو ذلك الإنسان الذي 
عليهــا أن تحميه، وتدافع به، وترفع من ســويته بين 
القبائل، ويحدث هــذا في زمن القبيلة، قبل أن يتبدل 
التاريخ، وتأتــي الدولة، والتي لها معانيها الخاصة، 
ومفرداتهــا التــي لا تتوافق مع منطــق القبيلة، الذي 

فا لا يقبل في القرن الحالي. بتنا نسميه منطقا متخلِّ
فالرمــوز التــي انطلقــت مــع فكــرة التحــرر مــن 
الاســتعمار، واســتلهمتها الثــورات، وبنــت عليهــا 
الأنظمــة فيما بعد, ربما هي تلــك المعضلة في حياتنا 
اليومية.فنحــن فــي ثقافتنــا نعطي قدســية للوطن، 
والتراب، والشــجر، والطيــر والبحر، والهــواء، غير 
أن الإنســان هــو الوحيــد، الــذي لم يحظ بقدســية، 
لأنه بــكل تأكيد ليس زمــن عنترة العبســي، وعندما 
جاءت الدولة فيما بعد، أيضاً استمرت قضية تعظيم 
الرموز، غير أن الذي أضيف إلى التعظيم هم الزعماء، 
والعلم، والحــزب الحاكم، وأصبح الإعــلام العربي 
مشــكوراً، يبدأ كل يوم حديثه عن قدسية ذرة التراب 
مــن الوطن، والتــي تم ريها من دمــاء الحرية، غير أن 
أصحاب الدماء أنفســهم، أو أحفادهم، ليسوا بهذه 
المكانة من القدســية، وباختصار شديد، إن مائة عام 
مضت، كان الإنسان فيها (مجرد مادة أولية) وظيفة 
هذه المادة، صناعة الوطــن وحماية الأرض والزعيم 
والثورة،  فإذا كانت عبس قد جعلت غايتها الإنسان 

نفســه، فإننا خلال مائة عام أو أكثر، كان الإنســان 
بالنسبة لنا مجرد مادة أولية.

لذلــك يســتطيع أي زعيــم، وتبعــاً لهــذه النظرية 
الصحيحــة مــن وجهــة نظــره، أن يقتل من يشــاء، 
ويســتبدلهم بأنــاس طيبــين، يحافظــون أكثــر مــن 

سابقهم على متممات الدولة والعلم والحزب.
ومع أن الشــتات أكل من الفلسطينيين مأكله، غير 
أن العنصر الفلســطيني في الشــتات، هناك ولعقود 
مضت،  ظلت القضية الفلسطينية إحدى الرموز التي 
تتعلــق بها الأنظمة، ولكنها فــوق ذلك تحتاج ابتزازاً 
لا بــد منه، وهو أن تحصل على  وثيقــة تزكية، بأنها 
أنظمة تســاعد في قضية الأمة، وقبــل أن ندخل في 
بعــض التفاصيل التــي يمكن أن تمر عبــر الحواجز، 
لا بــد أن نقول أن كل نظام عربي، يعتبر نفســه يقدم 
صدقة للفلســطينيين – فــلا بارك الله بــه، ولا بهذه 
الصدقة، لأن علاقة النظم العربية مع فلســطين، هي 
أصلا  لا تصح من بــاب الواجب أو النفل،  وإنما هي 
في دائــرة فرض العــين، ولكن هم أرادوهــا من باب 

الصدقات التي يتبعونها مناّ وأذى.
وإذا دخلت في السياســة، يمكنــك أن تقف اليوم 
عند الفلســطيني فــي ظلال الثــورات العربيــة، فهو 
بالتأكيد، من غير المنطقي أن يقف إلى جوار أي نظام 
مهما كان هذا النظام، لأن مشــكلة هذا النظام أو ذاك 
هي مع شــعبه، ومسألة زج الفلســطينيين في حركة 
الشارع العربي، هي تماماً بمثابة تحويل الفلسطيني 
إلى مــادة أولية، يتم اســتهلاكها فــي الصراع، وهو 
ما لا يجب أن يســعى إليــه أي نظام أو فئــة احتراما 
لقدســية هذا الضيــف الذي يمثل قضيــة هي عنوان 

الأمة وليست عنوان دولة معينة. 
وربما تكون الأردن، هــي المفارقة الهامة، والنقطة 
الجوهريــة التي لا بد من الإشــارة إليها، ففي الأردن 
هناك معارضة علمانية، وهناك معارضة إســلامية، 
وتبقــى قصــة قرابــة 3ملايــين فلســطيني هــي مع 
الجانبــين كما هي مع النظــام، فالمعارضة العلمانية، 
هم مجموعة من الأصــوات الذين يبحثون عن طريقة 

يســمعهم بها ولي الأمر، ولكنهــم أيضاً ينظرون إلى 
الفلســطينيين بهاجس مشاركة الفلسطيني لهم هذه 
الدولة.وهنــا جوهــر الأزمة، فهؤلاء الذيــن يحملون 
الجنســية الأردنية، بــدلا من مشــاركتهم إلى جانب 
المعارضة، تصبح مشــاركتهم الفعليــة هي الصمت، 

والصمت يستفيد منه نظام الملك.
 ومــع أن الجميع في الأردن يدرك أن أزمته هي مع 
المخابرات التي تجاوز خطرها حتى وصلت تأثيراتها 
إلى أفغانستان وإفريقيا ومصر ما بعد الثورة، وفقا 
لشــبكة الجواسيس التي أعلنت ســابقا، غير أن هذه 
القوى لا تريد أن ترى الصورة بشــكل مختلف، فهي 
لا تريــد أن ترى أن المخابرات هــي الملك، وهنا بالطبع 
تبقى مصــرة على العمل تحــت عباءة الملــك، لدرجة 
أن الأحــزاب الأردنية على اختلافهــا، تعتقد أن الملك 
بالنســبة للأردن، هو ميزة لا مجــال لتجاوزها، فهو 
مــن يعطــي الأردن كلهــا الشــرعية والوجــود،  فهو 
مثــل حلقات زحل بالنســبة لكوكب زحــل، والتي لو 
اســتفقنا ذات يــوم ولم نجــد تلك الحلقــات، فنحن 

أيضا لن نعرف كوكب زحل ولو كان موجودا.
أما المعارضة الإسلامية، ومع أن جميع الإسلاميين 
يحفظون قصة يوســف عليه الســلام غيبــاً، كما في 
الآيــة الكريمــة  (كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُــفَ مَــا كَانَ لِيَأْخُذَ 
أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ) غير أن المعارضة الإسلامية في 
الأردن تريد أن تأخذ شــقيق يوســف فــي دين الملك، 
وهنــا يلتقي الإســلاميون مــع العلمانيــين، ويصبح 
الفلســطيني مأخوذاً في دين الملك، بما لا ينفعهم ولا 

يصلح من شأن الملك.
مصيبــة المعارضــة العربيــة أنهــا تفكــر بحدود 
ســايكس - بيكو وتريد أن تعيــش على هذه الحدود 
قبل أن تزيل حراس ســايكس ـ بيكو، وهذا ما يجعل 
الفلسطيني وكل الأقليات تحت مجهر الثوار الجدد، 
الذيــن نرجــو أن لا يجعلوا من الإنســان مجرد مادة 

أولية، كسابقيهم من الحكام.

٭ كاتب فلسطيني

■ دفـع الأوروبيون بعمليـة تطوير صيغتهم الإتحاديـة قُدُماً من 
 European Coal and Steel تجمـع الفحم والحديـد الأوروبـي
الأوروبـي  الإقتصـادي  التجمـع  إلـى    (Community (ECSC

تم  (والـذي   (European Economic Community (EEC

تأسيسـه من ستة أقطار عام ثمانية وخمسـين وتسعمائة وألف) ثم 
إلـى الإتحاد الأوروبي European Union (EU) ( الذي برز إلى 
 Maastricht Treaty حيـز الوجود على إثـر إتفاقية ماسـتْرِخت
عـام ثلاثـة وتسـعين وتسـعمائة وألـف، والـذي تم وضـع  التعديل 
الأخيـر عليـه حسـب إتفاقيـة ليزبـن Lisbon Treaty عـام ألفين 
وتسـعة.) غير أن الأوروبيين عندما قـرروا ذلك حرصوا على اختيار 
إسـم محايد وهو (الإتحاد الأوروبي) وليـس مجلس دول أوروبا أو 
الـدول الأوروبية، وبذلك إرتأوا أن ينأوا  بالإتحاد الأوروبي عن  أي 
إسم تسييسي يدل على الدول أو الحكومات أو يكرس هيمنة الأنظمة 
أو مؤسسـات سياسـية بعينها وإنما إنتقوا بالأحرى إسـماً ينضوي 
تحت رايته الجميع على قدم المسـاواة – شعوبا وحكومات وعائلات 
حاكمـة رمزيـة رغـم إنعـدام تقريبا أوجـه التجانـس أو علـى الأقل 
الإنسـجام السوسـيو ثقافي بين شـعوب البلدان الأوروبية السبعة 
والعشـرين. بَيْـدَ أن الهاجـس الإقتصـادي وإحسـاس الأوروبيـين 
الجمعـي بمواجهـة العالـم ككتلة إقتصاديـة وبعملة موحـدة تمثلها 
منطقـة اليـورو جعلهم يغضـون الطرف عـن ذلك ويولـون الأهمية 
والأولويـة للإقتصـاد. أضف إلى ذلك أن الإتحـاد الأوروبي لم يتخذ 
قراره أشـخاص بل عُرض تأسيسـه لاسـتفتاء عام على الشعب في 
كل دولـة عضو من دولـه الأعضاء السـبعة والعشـرين. وفي ضوء 
ذلك وانعكاسـا له وإسـقاطا على التجربة الخليجية يمكن أن نسـأل 
أو أن نتسـاءل: مـا الـذي يمنـع مـا يمكـن أن يوصـف أو لا يمكـن أن 
يوصـف (بمجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية) من الإسـتفادة 
ج  مـن التجربـة الإتحاديـة الأوروبيـة؟ (ولا داعي للقول المُمل السـمِ
ذاتـه إن المقارنـة بـين الخليـج وأوروبا ليس فـي محلهـا فنحن كلنا 
اليـوم بالتحديـد نعيـش ونحيا فـي عالم مفتـوح وهي مقولـة يُراد 
منها طبعاً التهرب من إسـتحقاقات شـعبية معينـة كما أنها كلمة حق 

ربما يُراد بها باطل) لا سـيما وأن التجانـس في الظروف والمعطيات 
السوسـيو إقتصادية (وهو ما يفتقده الأوروبيـون والدليل الدعوم 
المالية التـي يقدمها الإتحاد الأوروبي أي فرنسـا والمانيا باعتبارهما 
الأغنـى فـي منطقة اليـورو واللتـين تتحمـلان أعباء الإتحـاد المالية 
للدول الفقيـرة كاليونان وأيرلندا وأيسـلندا وغيرها) أسـوة ببقية 
المجـالات الخليجيـة فهـو يـكاد يكـون مطلقـا بـين (دول المجلـس أو 
مشـيخات القبائل بالمعنى الواقعي) وبالأخص التجانس السوسيو 
ثقافـي والسوسـيو تاريخي بـين شـعوب (دول المجلـس وإنْ كانت 
الشـعوب ليسـت بذي أهمية تُذكر في أدبيات المجلس) يقترب كثيراً 
مـن حد التطابق، وهو ما يفتقده الأوروبيون كذلك. مجلس التعاون 
الخليجي كما يراه الخليجيون عامة تجاوزه الزمن وأصبح شيئا من 
الماضي كعائلاته الحاكمة المالكة في عصر الثورات الشـعبية العربية 
التي نجحت والتي سـتنجح إن شـاء الله والتي على وشـك أن تثور 
في الخليج العربي قريبا بإذن الله وأن المجلس الخليجي بالفعل بدأ 
قبل ثلاثين سنة مجلساً لشيوخ قبائل كالمجالس القبلية المنتشرة في 
الخليـج العربـي وجزيرة العرب (حسـب مصطلح بـن لادن يرحمه 
الله) وبالتالي هو ليس اتحادا يضم دولا بالمفهوم السياسي العلمي 
للـدول تؤمـن بدور للشـعوب في تسـيير أمـور بلدانهـا، وأن كل من 
يجيد التملق أكثر من غيرها أو من غيره يحصل من شيخ القبيلة هذا 
أو ذاك أموالا وإمتيازات أكثر، إذ لا فرق في هذه الدول أو المشـيخات 
القبليـة – بدرجـات متفاوتـة أحيانـاً – بـين ميزانيـة الدولة وجيب 
الحاكم المطلـق بأمره. فهو أو من يفوضهم هو شـخصيا يتصرف بلا 
حـدود ولا قيود بأمـوال الدولة وكأنها أمواله الشـخصية ولا برلمان 

منتخب يراقبه ويحاسبه و
«يتنفس تحت عنقه»  كما المقولة الإنكليزية ولا صحافة تفضحه ولا 

باباراتزا تتعقبه بعدسات الكاميرات فالكل في جيبه ومؤتمر بأمره. 
ويلاحظ المراقب المتتبع أن كل تحركات المجلس منذ نشأته كانت وما 
تـزال أقرب إلـى تأكيد وتعزيـز وتكريـس المنحى أو التوجـه القبلي 
فعلى سـبيل المثال لوحظ مؤخراً أن المجلس كرس كونه مجلسا قبليا 
مـن خلال تدخله لإنقـاذ حكم (علي عبد الله صالـح) العائلي القبلي 
في اليمن، رغم لفظ الشـعب ورفضه له ولنظامه برمته.  وكذلك كان 
التوجه القبلي للمجلس واضحا وجليا ومكشوفا في دعوته للأردن 
والمغرب للإنضمام إليه بحكم كما يظهر لنا وجود قبيلتين أو عائلتين 
حاكمتـين فـي الأردن والمغـرب، في حين إسـتثنى المجلـس الخليجي 
دولا عربية أخرى ولم يوجه إليها الدعوة ذاتها لعدم وجود عائلات 
أو قبائل حاكمة بالمعنى السوسـيو تاريخي، ولا يسـتبعد الكثيرون 
مـن قادة الرأي الخليجيين تأثيرات أجنـدات أجنبية تقودها الإيباك 
وردهاتها أو لوبياتها في شـمال أمريكا وأوروبا وأستراليا، ضغطت 
فـي هذا الإتجـاه. وأقْبَلَة المجلس كانت وما تـزال واضحة في تجاهل 
الشـعوب. فلم يُبدِ المجلـس أي اهتمام أو تعاطف مع شـهداء ثورتي 
البحريـن وعمـان والإحتجاجـات الشـعبية فـي مختلـف مناطـق 
السـعودية والإحتقان الشـعبي النـاتج عن عدم كفايـة المخصصات 
الماليـة مؤخراً للفئـات المحرومة. وقـد نظر إليها الكثيـرون على أنها 
إهانـة لحقت بهم ربما مـن دون قصد نتيجة لما يُشـاع عن بعد الحُكم 
عـن نبض الشـارع وعـدم مصداقية أفـراد البطانة في نقـل الصورة 
الحقيقية لأحوال الشـعب للجهـات المعنية في الحكومة، وخاصة في 
جدة على إثر الفيضانات التي شهدتها جدة والإنتقائية التي اتبعتها 
الحكومة في الاهتمام بمناطق معينة على حساب مناطق أخرى. ولم 
يُعر المجلس أيضاً أي التفاتة لمسـألة الاعتقال التعسفي الذي تعرض 
له الدكتور ناصر بن غيث أستاذ قانون الإقتصاد بجامعة السوربون 

في أبوظبي وزملائه الذين كسروا حاجز الخوف وقدموا عريضة إلى 
رئيس دولة الإمارات طالبوا فيها بروح وطنية مسؤولة بإصلاحات 
سياسية واقتصادية واجتماعية وديمغرافية.  وحتى مبلغ العشرين 
مليـار دولار التي خصصتهـا الدول الغنية بالمجلـس كدعم مالي قبل 
ثلاثـة أشـهر تقريباً لعمـان والبحريـن لم تَرِدْ إشـارة إلـى ضرورة 
توظيفها أو آليات ذلك لتحسين أحوال الشعبين البحريني والعماني 
والتي أدت إلى إضطرارهم للنزول إلى الشـارع للتعبير عن مطالبهم 
بعد أن أعيتهم كل السـبل، وإلى هذا الوقت لا يُعرف بالتحديد مصير 
تلـك المليارات العشـرين والمرجح أنها دخلت إلـى خزينتي حكومتي 
البلديـن، فالداخل فيها مفقـود والخارج منها مولود. ومن الأسـاس 
أصلاً، حينما أوعزت اللجنة الأمريكية – الإسرائيلية للعلاقات العامة 
(إيبـاك) بالتنسـيق مـع ردهاتها أو لوبياتهـا الصهيونيـة اليهودية 
الإسـرائيلية (حسب تعبير ويكيليكس) في كندا وأوروبا وأستراليا 
وعملائهـا العـرب والخليجيـين والمسـلمين مـن أصدقاء الماسـونية 
العالميـة (أي الصهيونيـة بالقطع والطبع لمصلحة ولخدمة إسـرائيل 
أولا) وضغطـت على حكومة الولايات المتحـدة الأمريكية وحكومات 
أوروبـا الغربيـة وتحديدا حكومتـي بريطانيا (المسـتعمر التاريخي 
والحليـف التقليـدي لبلـدان الخليـج العربـي) وفرنسـا باقتـراح 
(والإقتـراح هنـا يعني أمـراً يجب أن يُطـاع في اللغة الديبلوماسـية 
الغربيـة الموجهـة للعـرب والخليجيـين) إنشـاء مؤسسـة (مجلس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة) عـام واحـد وثمانين وتسـعمائة 
وألـف وكان ذلك طبعا ولا شـك كما بـدا (خطأ فرويديـا) لأن الفكرة 
كانت تأسـيس (مجلس لشيوخ قبائل لا تأسيس لدول أو وضع وزن 
لشـعوب بل لرعية تتبع شـيوخ القبائل) بهدف عـزل منطقة الخليج 
العربـي عـن البلديـن الجاريـن الكبيريـن المتحاربـين سـنتئذ وهما 

العـراق وإيـران. والغاية كانـت (والغاية تبرر الوسـيلة في المنطق 
الغربـي المكيافيلـي) تأمـين النفـط الخليجي للغـرب وطبعـا عندما 
نقول للغرب يعني ذلك (إسـرائيل بالضرورة.) وهذا الكلام جزء من 
«اللوبي (الإسرائيلي) والسياسة الأمريكية الخارجية» وهو دراسة 
في كتاب لجون ميرشـيمار وسـتيفن وُلْتْ صدر قبل خمس سـنوات 
تقريبا وكان الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية وأثار ضجة 
هم الكاتبان – وهي تهمة جاهزة  ا تتوقـف تداعياتها بعدُ، واتُّ كبرى لمَّ
– بمعاداتهما للسـامية وتم طردهما من جامعتيهما هارفارد (وُلْتْ) 

وشـيكاغو (ميرشـيمار) اللتين كانا يدرسـان فيهما. ويزيد على ذلك 
ديفِد فيربيتين في مجلة الشرق الأوسط الأمريكية في أيلول/سبتمبر 
2006 أن الردهة أو اللوبي (الإسـرائيلي) مهم جداًّ  لإسـرائيل في كل 
عواصم الغرب ولا يقل أهمية عنه في روسـيا وأن أعوانه منتشرون 
في كل العالم العربي ومنطقة الخليج العربي والعالم الإسلامي وهو 
السـبب الرئيس فـي كل هـذا الإنحياز المطلـق والدعم غيـر المحدود 
بمختلف أشـكاله لصالح (إسرائيل) مهما كان وضوح إرهاب الدولة 
الإسـرائيلي ضد الفلسطينيين والعرب والمسـلمين وحتى من يساند 
قضاياهم عالميا إن قررت (إسـرائيل) مهاجمتهم وإن لم يكن بعذر ما 

أو بأعذار (الصفحات من 37 – 44.)
إذن نخلـص إلـى القـول: إن التجربة الخليجيـة الحالية لابد من 
تطويرهـا إلـى إتحـاد خليجي على غـرار الإتحاد الأوروبـي على أن 
تسـبقها خطـوات تتمثل في التحـول إلى مملكات دسـتورية كما هو 
الحـال مـع العائلـة المالكـة البريطانية مثـلاً بحيث تصبح الأسـر أو 
العائـلات الحاكمـة الخليجية حاليا عائـلات مالكـة وأن تكتفي بأن 
تكون رمزا للمحافظة على الوحدة الوطنية، ثم يتم إنتخاب مجالس 
برلمانيـة منتخبة ديمقراطياً من الشـعب في كل بلد خليجي مباشـرة 
والآليات بشأن ذلك باتت معروفة. ومثل هذا التطور المأمول سيؤدي 
إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وحسن توزيع الثروات بين الشعوب 
والمفتقـدة كثيرا في كثير من بلدان المجلس من بين أمور كثيرة أخرى 
مفتقدة. ولا شك أن ذلك سيحول دون إضطرار المواطنين إلى اللجوء 
والإحتكام إلى الشارع مما سيؤدي إلى تداعيات وعواقب قد لا يُحمد 

عقباها.      

٭ كاتب قطري    

د. علي الهيل ٭

أيمن خالد ٭

علي ديوب ٭

عبد الغني بلقيروس ٭

د. مثنى عبدالله ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ضحايا حلف الناتو في ليبيا

من حماة إلى بنغازي: عن حدود سلمية الثورات الشعبية

ردم الهوة بين الفكر والواقع

(1)
العربـي  عالمنـا  فـي  الشـرفاء  القلـم  اصحـاب   ■
يعيشـون اسـوأ ايام حياتهم وهم يرون امتنا العربية 
تتمـزق دولا وطوائـف واحزابـا وتحزبـات، يتألمـون 
ويمتنـع النـوم عـن جفونهـم من شـدة العنـف الذي 
تمارسـه الانظمـة السياسـية العربيـة علـى الشـعب 

العربي في اقطارعربية كثيرة. 
وصواريـخ  دبابـات  يـرون  عندمـا  المـا  يتمزقـون 
وجيـوش دولهـم تنقـض علـى المواطنـين فـي المـدن 
والقـرى والاريـاف وحتـى سـنابل القمـح لـم تسـلم 
مـن نيـران جيـوش الحكومـات العربيـة، فقـط لانهم 
فـي  وحقهـم  كمواطنـين  كرامتهـم  بصـون  يطالبـون 
والمسـاواة  العدالـة  وتحقيـق  بالاصـلاح  المطالبـة 
والقضـاء علـى الفسـاد والمفسـدين وتحقيـق نزاهـة 

القضاء واستقلاليته.
 صاحـب القلم الشـريف فـي عالمنا العربـي يصاب 
بالاعيـاء وهو يشـاهد علـى شاشـة التلفـزة العربية 
والدولية شـبيحة وبلاطجـة وبلطجيـة ومرتزقة من 
كل نـوع ومـن كل جنـس يطرحـون مواطنـين مدنيين 
علـى الارض مكتفي الايـدي والارجـل ويرقص هؤلاء 
البغاة على ظهورهم لكسر العمود الفقري لكل معتقل، 
رؤوس  ركل  فـي  الصلبـة  ببسـاطيرهم  ويتناوبـون 
هـؤلاء المعتقلـين بكل قسـوة وكأنهم لاعبو كـرة القدم 
البرازيليـون، نعـم نـكاد لا نفرق بـين دبابات الجيش 
الصهيونـي وهـي تحـرث الحقـول الزراعيـة تدميـرا 
وتحـرق انتاجها وتجتـاح المدن الفلسـطينية وتعتقل 

الشبان الفلسطينيين مقيدين.
صاحـب القلـم العربـي فـي حيـرة مـن الامـر، ان 
أيد مطالـب «الثـوار» المطالبـين بالاصلاح السياسـي 
وتطـورت مطالبهـم الـى اسـقاط النظام بعد يأسـهم 
مـن الاصـلاح اتهم بانه عميـل لجهات اجنبيـة ومؤيد 
للارهـاب من قبـل الانظمـة العربيـة المغضـوب عليها 
مواجهـة  فـي  العربيـة  الانظمـة  ناصـر  ان  شـعبيا. 
الشـعوب اتهـم ايضـا انـه يقبـض دولارات مـن هذه 
الانظمة ثمـن مواقفه، ان وقف شـارحا مخاطر تدويل 
قضايانا والرفـض للتدخلات الاجنبية كما هو حاصل 
في ليبيا اتهم بكل انـواع التهم، وحتى في صمته فانه 

متهم بالقبض مالا نتيجة صمته. 
رئيـس تحرير جريدة القـدس العربي الصادرة في 
لنـدن تعـرض ويتعرض لحملـة اعلامية مشـينة لانه 
يرفض التدخـلات الغربية في الشـأن الليبـي مطالبا 
بتدخـلات عربيـة بديلة عـن الغـرب لانه يعلـم جيدا 
ان امتنـا العربية ما برحت تدفع الثمـن غاليا لما تم في 

العراق الشقيق. 
وفي هذا المجال نحيي جريدة القدس والعاملين فيها 
على رحابة صدورهم واحترامهم لحرية التعبير حتى 
ولو كانـت هجوما على صحيفتهـم ورئيس تحريرها. 
لقـد قرأنـا ردودا قاسـية ظالمـة مـن بعـض اخواننـا 
الليبيـين المنتمين الـى المجلـس الانتقالي فـي بنغازي 
لمـا كتبه رئيـس تحرير القـدس العربي عـن الحال في 
ليبيـا ليـس دفاعـا عـن القذافـي وزمرته وانمـا منبها 
لمخاطر مسـتقبلية تحيكها مؤسسـات اوروبية بقبول 
مـن اطراف ليبيـة. ان كاتب هذه الزاويـة يؤمن ايمانا 
صادقا بان ما نشـر وينشر في الصحافة والمواقع على 
الشـبكة العنكبوتيـة هجومـا علـى القـدس العربيـة 
واسـرة تحريرهـا لا يعبر عن اخـلاق ثـوار يطالبون 
بحريـة الـرأي والتعبيـر والتخلـص مـن الاسـتبداد 

وفرض الرأي الواحد والحزب الواحد.
 ( 2 )

في اليمن حملة اعلامية ظالمة ضد كاتب هذه الزاوية 
يقودهـا رجال اعـلام ومرتزقة اعلاميون محسـوبون 
على العصابة الحاكمة في صنعاء المنتهية صلاحيتها. 
اقول: لا يزايد احد علينا في حبنا لليمن وشعبه، فكنت 
مـن انصار الوحدة اليمنية التي راح ضحيتها اكثر من 
20 الـف قتيل فـي حرب قادهـا عبد الله صالـح ، كنت 
متصديا للحملة الاعلامية التشويهية على اليمن التي 
شـنها «كتاب المارينز» ابان حرب الكويت 1991. اليوم 
وقد تجـاوز عبد الله صالح واسـرته واقاربه الحدود 
فلـم يعد مقبـولا من الشـعب اليمني بـكل فئاته وعلى 
كل شـريف في هـذه الامة مناصرة الشـعب اليمني في 

الخلاص من كابوس هذا الحكم الظالم المستبد.
 ( 3 )

في الشـأن السـوري لامني الكثير مـن الذين اعرف 
والذيـن لا اعـرف على تجاهلـي ما يجري في سـورية 
الحبيبة والحق انني منقسـم على نفسـي فيما يجري 
هنـاك. لم احتمـل آلامي وانا اشـاهد دبابـات الجيش 
العربـي السـوري يجتاح المـدن السـورية، ويتصدى 
لمطالـب الشـعب فـي الكرامـة والحريـة وانهـاء نظام 
منظـر  اتحمـل  لـم  والمفسـدية،  والفسـاد  الاسـتبداد 
مليشـيات النظام وهم يرقصون على ظهور المواطنين 
باحذيتهم العسـكرية وهم مقيـدون ويركلون رؤوس 

المواطنين ووجههم باحذيتهم.
فـي 22/11/2005 قـدر لـي الحـدث وجهـا لوجه مع 
الرئيـس بشـار الاسـد فـي صحبـة نخبة مـن مفكري 
امتنـا العربيـة وقلـت : «سـيادة الرئيس بشـار اؤكد 
لكـم امام هـذه النخبة العربية بانه لا عاصم لسـورية 
الحبيبـة شـعبا وحكومة وحزبا وسـيادة مـن طغيان 
الـى  باللجـوء  الا  الحبيبـة  سـورية  فـي  الطامعـين 
الشـعب، واعطـاء الحريـات فـي التعبيـر عـن الرأي 
وكشف الفساد والمفسـدين وفضح المتاجرين بسيادة 
الوطـن ومقدراتـه، وتشـكيل حكومـة اتحـاد وطنـي 
تجمع كل اطياف المجتمع السياسـي السوري واطلاق 
سـراح المعتقلين السياسـيين وبذلك نستطيع مواجهة 
التحديات «فماذا أسـتطيع ان اقـول اكثر من ذلك وفي 
وقت مبكر جدا واليوم اقول اننا لن نسـتطيع مواجهة 

التحديات ما لم نعد الى الشعب وليس الى السلاح».
 اخـر القـول «اللهـم احـم اهـل القلـم الشـرفاء من 

الباغين على امتنا العربية والاسلامية. 

سورية واليمن
والشعب المقهور رأي القدس

■ تفرض الثـورات الجارية إعـادة النظر في ثورات 
وانتفاضـات سـابقة أسـيء فهمهـا. وعلـى رأس هـذه 
الانتفاضات تلك التي شـهدتها حماة في شـباط/فبراير 
عـام 1982، التـي نجـح النظام السـوري فـي تصويرها 
على أنها كانت مجرد صراع مسـلح بينـه وبين الإخوان 
المسـلمين. ولكن إعادة تأمل تلك الأحـداث على ضوء ما 
شـهدته البيضاء وبنغازي ومصراتة في ليبيا مثلاً، وما 
شـهدته صنعاء، يظهـر تلك الأحـداث في ضـوء جديد. 
فقـد كانت حماة، مثل بنغازي ومصراتة وسربرينتسـا، 
مدينة محررة من طغيان نظام قمعي متوحش، تعرضت 
للاجتيـاح مـن قبل أشـباه راتكـو ملاديتـش، ولكن في 

عصر سبق تدخلات الناتو ومحاكم لاهاي.
وربمـا يكون أحـد مقاتل النظـام السـوري تكمن في 
أنـه يدرك أنه جـرب من قبل قمع الثورات الشـعبية عبر 
العنـف الدموي قبـل أكثر من عقد من الزمـان من مجازر 
البوسـنة وروانـدا، ونجا من عواقـب جرائمه، بل نجح 
فـي تعزيـز مكانتـه الدوليـة. وإذا كان العقيـد القذافي 
اضطـر فـي خطبتـه المشـهورة للاستشـهاد بإنجـازات 
غيره فـي ارتكاب المجازر (ناسـياً أو متناسـياً مجزرتي 
بنغـازي اللتين كانتـا وراء الثورة الشـعبية ضده) فإن 
النظـام السـوري لا يحتـاج لاسـتعارة أمجـاد غيـره، 
لأنـه يفخر بمجازر تخجل سـابقيه مـن جنكيزخان إلى 
ميلوسـوفيتش، بـدءاً مـن مجـازر تـل الزعتر ومـروراً 
بحمـاة، ولأن مجـازر سـورية ولبنـان وقعـت فـي أيام 
الحـرب البـاردة، وفي وقت طـرح فيه النظام السـوري 
نفسـه لخدمـة الأجنـدة الغربيـة فـي لبنـان بالتصدي 
لمنظمـة التحريـر واليسـار اللبنانـي، ولأن الإسـلاميين 
وقتهـا كانـوا يخيفـون القطبـين (أمريكا بسـبب إيران 
وروسيا بسبب أفغانستان) فإن القوى الكبرى تغاضت 
عن تلـك الجريمة التي كانت وقتها شـاذة إلا إذا قورنت 
بمجـازر كمبوديا التي عوقب نظامها عبـر غزو فيتنامي 

مدعوم من روسيا.
ولعل ما يغيب عن كثير من غير المطلعين على الشـأن 
السـوري عن قـرب أن انتفاضة حماة عـام 1982 لم تكن 
الأولـى فـي عهد حكـم البعث، بـل كانت حمـاة أيضاً في 
طليعـة انتفاضـة شـعبية عارمـة انطلقـت فـي نيسـان 
(أبريـل) من عـام 1964، شـاركت فيها قطاعات واسـعة 
من الشـعب، وعمت العديد من المدن السـورية الأخرى. 
وقد قامت سـلطة البعـث وقتها باتباع أسـلوبها المعهود 
في القمع المسـلح للانتفاضة، بما في ذلك قصف المساجد 
التي لجأ إليها المتظاهـرون، وهو ما لم تجرؤ عليه حتى 
السـلطات الاسـتعمارية الفرنسـية التي كانـت تحترم 

حرمـة المسـاجد. ولـم تتوقـف السـلطات عند هـذا، بل 
قامت بإغـلاق بعض المدارس «بصورة نهائية»، وتهديد 
المواطنـين علناً بالتصفية والقتـل والتهجير، ولم تقصر 

في تنفيذ تلك التهديدات.
وقـد سـاهمت تلـك الأحـدث فـي تبلـور التوجهـات 
والتيـارات التـي شـكلت مسـتقبل سـورية فيمـا بعـد 
وسـاهمت فـي خلـق أزماتهـا المتلاحقـة. وكان أهم هذه 
التطـورات ظهـور الاسـتقطاب الطائفـي إلى السـطح، 
حيـث زاد نفـوذ حركـة الإخـوان المسـلمين وأصبحـت 
الحركـة رأس حربـة المقاومة للنظام البعثـي وفي نفس 
الوقـت ممثلـة للأغلبية السـنية في وقـت تراجعت فيه 
القـوى السياسـية الأخـرى. ومـن جهـة أخـرى أصبح 
حكـم البعث غطـاءً شـفافاً لطموحات الأقليـات الدينية 
والطائفيـة وبعض القوى الريفيـة. بنفس القدر أظهرت 
الأحـداث تنامي التيارات المتشـددة فـي الطرفين، حيث 
تعاظم التيار المتشدد في حركة الإخوان المسلمين بقيادة 
مروان حديد (توفي في المعتقل عام 1976)، بينما تنامى 
نفـوذ الضبـاط المتشـددين ذوي النزعـات الطائفية في 
نظـام البعـث، وانتهـى الأمـر بالإطاحـة بالرئيس أمين 
الحافـظ فـي عـام 1966، وتعزيز نفـوذ المتطرفـين الذي 
قـادوا البلاد إلى هزيمة عام 1967. فـي تلك الفترة أيضاً 
بـدأ ظهور «الشـبيحة» والبلطجيـة كأداة للدولة، حيث 
قامـت طوائـف مـن أنصـار النظـام بمهاجمـة المحتجين 
وفتـح المحـلات المغلقة بسـبب الإضـراب بالقـوة ونهب 
محتوياتهـا. وقد أثـارت هذه التصرفـات وتبني الدولة 
لها موجة احتجاجات واسـعة واسـتنكار في كل البلاد، 
مثلمـا أثار اسـتهداف المدنيـين والعدوان على المسـاجد 
الـدول  فـي  واسـعاً  اسـتنكاراً  الحرمـات  واسـتباحة 

الإسلامية ولدى بعض الجهات الدولية.
مـن هـذا المنطلـق فـإن أحـداث الأعـوام 1979 إلـى 
1982، التـي انتهت باجتياح حماة واسـتباحتها لمدة 27 
يومـاً بـدءاً من الثاني مـن شـباط/فبراير 1982، لم تكن 
سـوى امتداد لذلـك الصراع الـذي تطاول ولم يحسـم. 
وقد شـهدت البلاد حالة اسـتقطاب طائفـي مقلق، حيث 
تصاعـد العنـف وارتكبـت أحـداث تصفيـة طائفيـة من 
قبل عناصر إسـلامية متشددة. ورغم أن حركة الإخوان 
المسلمين أدانت تلك الأحداث وتبرأت منها، إلا أن النظام 

وجد فيها فرصة لتوجيه ضربة قاصمة لمنافسه الشعبي 
الأقوى، فقـام بإصدار القانون رقـم 49 لعام 1980 الذي 
الإخـوان  لتنظيـم  منتسـب  كل  علـى  بالإعـدام  يحكـم 
المسـلمين، وبأثر رجعي. ويعتبر هذا القانون أول تقنين 
رسـمي للإبـادة الجماعية لفئة من المجتمـع منذ أن أعلن 
النازيون «الحـل الأخير» للمسـألة اليهودية عام 1942. 
والمدهـش أن هذا القانون الوحشـي لم يثر ما يسـتحق 

من إدانات دولية، مما يعكس ازدواجية المعايير.
بصـدور هذا القانـون لم يعد أمام منتسـبي الإخوان 
خيار سوى المواجهة المسلحة المفتوحة مع نظام لم يترك 
لهـم خيـاراً إلا المـوت. ولكن مـن الخطأ اعتبـار ما حدث 
فـي حماة في عـام 1982 مواجهة بين الإخـوان والبعث، 
لأن المدينـة بكاملها انتفضت في وجـه النظام كما فعلت 
بنغـازي بعد ذلك بثلاثة عقود. وبسـبب طبيعة الأنظمة 
فـي البلدين التي لا تسـمح بأي مسـاحة تحرك شـعبي 
حر، كان لا بد أن تتحول المواجهة إلى صدام مسـلح، لأن 

المعارض هنا إما قاتل أو مقتول.
مـا قامت بـه القوات السـورية تجـاه حماة فـي عام 
1982 مـن تطويق المدينة وقصفهـا بالمدفعية واجتياحها 
عسـكرياً كما تجتاح معاقل العـدو الأجنبي، بدون أدنى 
مراعـاة لسـلامة المدنيين أو حرمـات المسـاجد أو لكنوز 
حمـاة الأثريـة التـي لا تقـدر بثمـن، لا يختلـف إذن عما 
كان القذافـي ينتويـه تجاه بنغازي لـولا لطف الله. فقد 
هدمت القوات ثلث المدينة بالكامل، وكل مسـاجد المدينة 
وكنائسـها تقريبـاً. وقـد قدر عـدد القتلى بمـا يقرب من 
أربعين ألفاً، والمفقودين بخمسـة عشـر ألفاً بينما اضطر 

نحو 100 ألف نسمة إلى الهجرة عن المدينة.
 فـي تلـك الحملـة التـي قادهـا العقيـد رفعت الأسـد 
الشـقيق الأصغـر للرئيـس السـوري الذي تولـى مهمة 
الحاكـم العرفـي فـي مناطق وسـط سـورية وشـمالها، 
وتولى قيادة «سـرايا الدفاع»، وهي ميليشـيا حزبية-
طائفيـة (ورثتهـا بعد ذلك «الفرقـة الرابعة» في الجيش 
شـقيق  الأسـد،  ماهـر  كذلـك  يقودهـا  التـي  السـوري 

الرئيـس الحالـي الأصغـر)، زال تماماً أي فـرق صوري 
بـين الدولة كدولة وبـين العصابة المسـلحة المارقة. وقد 
اضطر الرئيس حافظ الأسـد بعد ذلك إلى إقصاء شقيقه 
الأصغـر رفعت ونفيـه لأن الثاني أراد أن يسـتبد بالأمر 
ويتحول إلى رئيس العصابة الأوحد، ويفشل مخططات 
الأسد الأكبر في توريث الحكم لأبنائه. ولكن هذا لم يكن 
يعني توقف النظـام عن الاعتماد على العصابات المارقة 
لتثبيـت سـلطته، بل عنـى إدخـال هـذه العصابات من 
فرقـة رابعـة وأجهـزة أمنية وشـبيحة كجـزء من صلب 
مؤسسـات الدولة، بحيث أصبحـت الدولة والعصابات 
(والمؤسسـات الاقتصادية المشبوهة) هما وجهان لعملة 

واحدة.
 فـي ضـوء الأحـداث الأخيـرة فـي سـورية وليبيـا 
والثـورات العربيـة الأخـرى يمكـن النظـر إلـى أحداث 
حمـاة عبر منظور جديـد، وكذلك إلى الثـورات العربية 
عبر نظرة أوسـع. فهناك ما يشـبه الإجماع على أن هذه 
الثـورات حققـت نجاحهـا لأنهـا كانـت ثورات سـلمية، 
ولكـن هذا الموقف لربما يحتاج إلـى إعادة نظر. صحيح 
أن الثـورات أعلنـت بوضـوح أنهـا ذات توجه سـلمي، 
وقاومـت الاسـتفزازات التـي سـعت إلـى اسـتدراجها 
للتحول إلى مواجهة مسـلحة، وهـو الميدان الذي تتمتع 
فيـه الأنظمـة القمعيـة بتفوق تحسـد عليـه. وقد تجلى 
ضبـط الناس هذا فـي أروع صوره في اليمـن، وهي بلد 
معـروف بأنـه يفيض بالسـلاح ومتهم بأنـه واقع تحت 
سطوة القبيلة. وكان من السهل جداً أن ينزلق ذلك البلد 
إلـى الحرب الأهلية كما ظهر من الاشـتباكات بين أنصار 
الرئيس وزعامات قبيلة حاشـد التـي ينتمي إليها خلال 
الأسـابيع القليلـة الماضيـة. ولكن المدهش هـو أن اليمن 
قاوم مثل هذا الانزلاق إلى القبلية والصراع المسلح رغم 

الاستفزازات الكثيرة.
إلا أن الثابـت كذلـك هـو أن هـذه الثـورات لـم تكـن 
سلمية بالكامل. ففي الثورة التونسية، وبصورة أوضح 
فـي المصرية، شـهدنا قيـام المتظاهرين باجتيـاح مراكز 
الشـرطة والأمـن وإحراقهـا ومقـار الأحـزاب الحاكمـة 
أو بعـض مبانـي الإدارات المحليـة. شـهدنا فـي ميـدان 
التحريـر كذلـك المواجهـة مـع قـوات الشـرطة والأمـن 
والبلطجيـة وردع هـؤلاء وهزيمتهـم. ولكـن ليبيـا هي 

الوحيـدة التي تحولت المواجهات فيهـا إلى حرب أهلية 
حقيقيـة اسـتدعت تدخـلاً دوليـاً. وعليـه فـإن مزاعـم 
النظام السوري عن لجوء بعض المعارضين إلى المقاومة 
المسلحة لا يمكن استبعاده ولا يمكن أن يقدح في طبيعة 
الثورة ومظهرها السـلمي العام. فقد تعرض المواطنون 
السـوريون لاسـتفزازات شـديدة مـن قبـل الشـبيحة/
البلطجيـة وعناصر الأمن والميليشـيات. وقـد يدفع هذا 
بالبعض للتصدي لهؤلاء، خاصة وأن التظاهر السـلمي 
لم يعصـم المحتجين من القتـل. فقد يشـعر البعض بأنه 
إذا لـم يكـن من الموت بـد، فمن العجـز أن تموت مكتوف 
الأيـدي. وهناك إضافة إلى ذلك ما نشـهده من انشـقاق 
لعناصر من الجيش والشرطة والأمن لم تعد تطيق تنفيذ 
سياسات النظام الدموية. وهذه بدورها تواجه عواقب 
وخيمـة لانشـقاقها تجعلها تستسـهل مواجهـة النظام. 
وقد سـعى الرئيس بشـار الأسـد في خطابه الكوميدي 
بالأمس إلى طمأنة هذه العناصر بأنها ستكون بأمان لو 
استسلمت لعناصره الأمنية التي تعرف من بطشها ما لا 

يسعها معه ابتلاع طعم الأسد.
ولا يسـتبعد مع ذلك أن نشـهد تطـوراً موازياً للحالة 
الليبية (وأيضاً لتجربة حماة في السـابق)، أي نشـوء 
مناطق ومدن «محررة» تقوم الجماهير فيها بالاستيلاء 
على مؤسسات الدولة وطرد القوات الحكومية خارجها، 
أو علـى الأقـل مهاجمـة وحـرق بعـض المقـار الحزبيـة 
والأمنية. ويبدو أن شـيئاً من هذا حدث في مدينة جسر 
الشـغور. وقـد يؤدي هذا بدوره إلى اسـتقطاب يسـمح 
بالتدخـل الأجنبي. ففي الوقت الحالـي يصعب التدخل 
الأجنبـي لعدم تحقق فرز جغرافي كالذي حدث في ليبيا 
وقبل ذلك في كوسـوفو. ولكن إذا تكرر ما وقع في جسر 
الشغور، وتعرض المدنيون لتهديد من القوات السورية 
ولـم يكـن هناك مخرج للجـوء إلى الخارج، فـإن تدخلاً 

خارجياً تقوده تركيا سيصبح حتمياً.
يمكـن إذن تلخيصـاً أن نقـول أن مـا يميـز الثـورات 
ثقلهـا  ولكـن  المطلقـة،  سـلميتها  هـو  ليـس  العربيـة 
الجماهيـري مـع نزعتهـا السـلمية الغالبية. هـذا الثقل 
الجماهيـري والوحـدة الوطنيـة النـادرة التـي عبـرت 
عنهـا الثورات هـو ما حتم نجاحها. ولعـل الدرس الأهم 
مـن كل ذلك هو أن عالم اليوم هـو غير عام 1982، بل هو 
حتى غير عام 1996، تاريخ مجزرة سـجن أبوسـليم في 
بنغـازي بليبيا. فلا الشـعوب هي الشـعوب، ولا العالم 

هو العالم.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■  لا أعرف أين ومتى قرأت هذه الجملة، التي قال صاحبها إنها تبين 
معنى الإصلاح وجوهره. 

قال الرجل: الإصلاح هو ردم الهوة بين الفكر والواقع، مفترضا بحق 
أن هـذه الهـوة سـتبقى قائمة فـي جميع الأزمنـة والبلدان، لاسـتحالة 
وجـود تطابـق تـام بـين الفكـرة وترجمتها فـي الواقـع، أو بـين الواقع 
وتعبيراتـه الفكرية، الأمر الـذي يضفي طابعا محددا علـى العمل العام 
يجعـل منـه جهدا يقوم فـي جزئه الأكبـر علـى مراقبة الهوة بـين الفكر 
والواقـع، وبالتالـي علـى ضـرورة امتـلاك رؤيـة تتابعهمـا في سـائر 
تحولاتهما وتجلياتهما، كفكر وكواقع، كما تراقب علاقتهما التي ستظهر 
دوما هوة لا يمكن إطلاقا أن تزول، وإن كان بالإمكان تقليصها إلى الحد 
الـذي يجعل التوافق بين الفكر والواقع مقبولا، وفي حدود عالية، إذا ما 
توفرت القدرة على ممارسة رقابة دائمة على الذات المفكرة وموضوعها: 
الواقع، ووجدت من جهة مسافة نقدية بين المراقب وفكرته، وبينه وبين 
نتيجتهـا في الواقع من جهة أخـرى، علما بأن القيام بهذا النشـاط يعد 
ضربـا من المحال دون توفر الحرية باعتبارها حاضنة الملاحظة والتأمل 
والنقـد، ورأس مال البحث عن حقيقة تعني فـي حالتنا: ردم الهوة بين 
الواقع والفكر، إن كان صحيحا وغدا الواقع دليله العملي، الذي يصحح 
أخطاءه، وتجدده هي بالمقابل، من خلال إدخال إبداعاتها إليه، وجعلها 

جزءا تكوينيا منه. 
  هـذه المعادلـة المعقدة / المركبـة لا يجد الحاكـم مفاتيحها الصحيحة 
دوما، خاصة إن كان جاهلا، أو وصل إلى السـلطة بطريقة غير شـرعية 
كالغلبـة بمسـمياتها المختلفـة (اغتيـال الخصـوم، الوراثـة، الإرهـاب، 
الانقلاب ... الخ)، أو كان نظامه مغلقا وأيديولوجيا، وافتقر إلى أسـس 
تواصلية / تفاعلية في العلاقة مع المحكومين، أو كان نظامه ينتج نفسـه 
مـن عنده، من فوق، وليس من المجتمع، ويقوم على القمع ولا يقوم على 
التراضـي، أو كان أخيرا حاكم حاشـية منافقة مداهنة، قاسـية وعنيفة 
حيـال المواطنـين الراضخـين لسـلطانه ... الـخ. يسـود فـي كل واحدة 
مـن هذه الحـالات خلل يسـم المعادلة التي يجـب أن تنظـم علاقة الفكر 
بالواقـع، يبلغ الـذروة في النظم التـي يخلو رأس حاكمهـا من أي فكر، 
فيقصر، لتفاهتـه، الواقع على ما يظنه كذلك، أي على ما يقوله هو عنه، 
أو يوهمـه المنافقون أنه كذلك، رغـم أن الهوة بينه وبين الواقع تبلغ هنا 
درجة انفصال السياسـة ـ بما أنه لا يوجد هنا فكر ـ عن الواقع والواقع 

عـن السياسـة، التـي كثيرا مـا تمليهـا أوهام 
سـلطانية، لا وظيفـة لهـا غيـر تمجيـد الخطأ 
والخـواء الروحي والعقلي لـدى من تتحدث 
الحاكـم  كان  إن  المأسـاة  وتـزداد  باسـمهم. 

سـليل مؤسسـة أمنية / عسكرية، أو حزب شـمولي، أو قلة تسعى وراء 
الامتيازات، مما نراه عادة فـي أكثر بلدان العالم الثالث خرابا وتأخرا، 
وانكشـف أمره خلال انتفاضة الحرية العربيـة الراهنة، حيث ذاب ثلج 
المدائـح المنمقة وبانت الأمور على حقيقتهـا، فإذا حكام تونس بمجملهم 
عصابة تولت السلطة لتسـرق وتنهب وتبطش وتقتل وتغتال، ومثلهم 
حـكام مصر، الذين لـم يقدموا أية خدمـة على الإطلاق لشـعبهم، وإنما 
أرادوا هلاكـه ذلا وفقرا وبؤسـا، فرمـى بهم إلى مزبلـة التاريخ، بعد أن 
هتك سترهم وفضح تفاهتهم ولصوصيتهم وبؤسهم، وبيّن أنهم تنمروا 
عليـه ليـس لأن بهم شـجاعة، بـل لأنهم نمـوذج صاف للجـبن وانعدام 

الوطنية والإنسانية. 
  الإصلاح هو، إذن، ردم الهوة بين الفكر والواقع. والردم لا يتم دون 
رؤية اسـتباقية تقوم على ركيزتين ذكرت أولاهمـا: الفكر، بينما الثانية 
هي الحريـة: التي تجعل الحاكم يقر دون تردد أن سياسـاته وخياراته 
قـد تكـون خاطئة، فلا بـد أن تبقـى بالتالي تحـت عينيـه، وأن يتابعها 
بمنظـار موضوعي يمكنه من مراقبتها بحيدة ونزاهة، فلا يتبناها جملة 
وتفصيـلا، ولا يتربـص الدوائر بكل مـن ينتقدها أو يتذمـر منها، لمجرد 
أنهـا صـادرة عنه أو تعلن باسـمه، على أن أفضل ما يمكن أن يسـهم في 
ردم هـذه الهوة يكمن فـي امتلاك سـيناريو يتضمن احتمـالات تطبيق 
الفكر المتنوعة في الواقـع، واحتمالات الخطأ التي تلازم كل واحد منها، 
والخطط الضرورية لكشـفها ومعالجتها أولا بـأول، حتى إن لم يرها أو 
يطالب بإصلاحها أحد، فالحاكم الذي يمتلك فكرا ورؤية للواقع، ونهجا 
صحيحـا يردم من خلاله الهـوة بينهما، لا يحتاج إلى مـن ينبهه إلى ما 
قـد يشـوب علاقاتهما مـن انزياح وتنافر، ويسـارع هـو ومعاونوه إلى 
رصـد حركة الواقع لتبين مـا فيه من فروق بين ما أرادته سياسـاته وما 

ترتب عليها بالفعل، فيقوم عندئذ بخطى تقطع 
الطريـق علـى تراكم الأخطـاء وتحلهـا قبل أن 
تصيـر أزمـات، في حـين يبادر الحاكـم الجاهل 
والذي يعيش خارج الواقع إما إلى التنصل من 
الأخطـاء التي تطبع جميع سياسـاته ومواقفه بطابعهـا، أو إلى إلقائها 
علـى غيـره، أو إنـكار وجودهـا، أو إجبـار ضحاياها بالسـكوت عنها، 
بالقوة والقمع، أو إصلاحها من خلال سياسـات ليسـت أفضل منها، ولا 

حلول فيها للمشكلات التي ترتبت عليها.
  بما أن عالمنا العربي مليء بمثل هذه المصائب، التي تتجلى من خلال 
شـخوص حكامـه، فإنه لم يقـم بأي إصـلاح طيلة عقود، رغـم تصاعد 
المطالبة بالإصلاح في كل قطر ومصر، وتحولها أخيرا إلى ثورة شـعبية 
تعلن يأسـها من هؤلاء وتطالبهم بالرحيل، لكنهم يـردون عليها باللغة 
الخشـبية التي لم يتعلموا غيرها كأعداء للفكر والحياة، إن ردوا عليها، 
بحجة أن ما تشهده بلدانهم لا يعالج بالإصلاح بل بالقمع والعنف، وأن 

كل شيء سيعود إلى أحسن ما يكون، بعد انتهاء العلاج الأمني!. 
  تلجأ النظم الشرعية إلى طريقة مجربة في الإصلاح، هي الاستعانة 
بالمثقفـين ومراكـز البحـث العلمي من مختلـف الأنـواع والتخصصات، 
فيقـدم هـؤلاء رؤيتهـم لاحتمـالات التطور الفكـري والواقعـي، وحول 
شـتى ممكنات العلاقات التي قد تنشـأ بينها، سـلبية كانت أم إيجابية. 
بما أن الواقع متنـوع الأوجه، ويمكن أن يقرأ بطرق متباينة، فإن هؤلاء 
يضعـون رؤى تتباين بتبايـن ممكناته، ويرون فيها مجـرد دليل يأخذ 
إلـى بدائـل ؛ بديـل يحتمل الكثيـر من الخطأ، سـواء في المقدمـات التي 
ينطلـق منها، وتعـد حامله، أم في مراحل تنفيـذه المختلفة، أم في آليات 
التنفيـذ، وأخيـرا في النتائج العمليـة التي يتمخض عنهـا. هذه المراكز 
تتمتـع بقدر غير محدود من الحرية، لأنها عقل المجتمع والدولة، الذي لا 
يجـوز تقييد حركته بأي قيد. لذلـك يتمتع أعضاؤها: أي المثقفون، بقدر 
كبير من القدرة على معرفة أسـرار البـلاد وخططها، وواقعها الحقيقي، 
دون تزويـر أو تشـويه، وإلا فإن مقترحاتهم لن تتسـم بقـدر عظيم من 

الفاعليـة والجـدوى، ولن يتمكنوا من وضع أنفسـهم في واقـع البدائل 
المطلوبة، التي يتولون هم أنفسـهم صياغتهـا وتقديمها، حتى إن كانت 
لـم تخطر للسياسـيين على بـال، أو كانوا لـم يوافقوا مسـبقا عليها، أو 
رفضوهـا بعـد تقديمهـا. وللعلم، فـإن ما يفكر فيـه هؤلاء اليـوم يصير 
غـدا مسـتقبل دولتهم وبلادهـم، وما يرونـه اليوم من حلول لمشـكلات 
مجتمعاتهم يصير للتو جزءا من مسـتقبله، فهم يسـبقون زمنهم دوما، 
ولديهـم من الحريـة والحصانة ما يجعـل كلمتهم مسـموعة، إن لم يكن 
الآن ففي وقت قريب، فلا عجب أن بعض أهم مشاريع وطنهم المستقبلية 

يحمل أسماءهم وبصماتهم!.
 كيف سـتردم الهوة بين الفكر والواقع، إذا كان الحاكم يعادي مثقفي 
بـلاده ويرفـض أن يقيم فيهـا مراكز بحث، حرة ومسـتقلة كانت أم غير 
حرة وغير مستقلة، وكان يعتبر نفسه أكثر خلق الله فهما وعلما، لمجرد 
أنه يسـتطيع التنكيل بغيـره، وخاصـة بالمثقفين، الذيـن يعدهم خطرا 
علـى النظـام العـام، وعصـاة يعيشـون خارج بيـت الطاعـة، يجب أن 
يبقيهم الخوف والقمع والجوع أسرى الأجهزة، التي تتكفل بفصلهم عن 
العالـم كي تفصلهم عن مصادر المعرفة، وفصلهم عن المجتمع كي تعزلهم 
عن بيئتهم الوطنية والمجتمعية، وتضعهم تحت رقابة مشـددة تجعلهم 
عـدوا داخليا لا بد من تحييده والقضاء على خطره، بالقضاء على حقه 

في كلمته الحرة. 
واليوم، وقد بلغ التطور في بلداننا العربية مرحلة انعطاف حاسمة، 
لا بد من رؤية الهوة التي تتعاظم يوما بعد يوم بين فكر المستقبل، الذي 
تحملـه الأجيال الجديـدة إلى كتل الشـعب الهائلة، وبـين واقع البؤس 
الذي تمثله النظم القائمة؛ هوة لن يردمها غير خلق واقع جديد يسـعى 
إليـه المجتمع العربـي عبر بحر من دمـاء بناته وأبنائه، سـيعني ردمها 
بـدء فجـر عربي جديد، سـينهض على أسـس فكريـة لا تربطهـا رابطة 
بأيديولوجية الاسـتبداد النافيـة لكل فكر وحرية، سـيبدأ انطلاقا منها 
إنتـاج واقـع مختلف، لا بد أن يبقى تحت أعـين المواطن العربي الجديد، 
الحـر والمنتـج، كـي لا تتحـول الأفـكار إلـى أيديولوجيـة تفسـد العقل 
والواقـع، ونعيد إنتاج الماضـي الذي نفارقه اليوم إلـى غير رجعة، كما 

نأمل ونتمنى جميعا. 

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ شن حلف الاطلسي غارات جوية يوم امس ادت الى مقتل 15 
شــخصا، بينهم ثلاثة اطفال، عندما اســتهدفت الطائرات ما قالت 
انه موقع عســكري يقيم فيه احد المقربين مــن الزعيم الليبي معمر 

القذافي.
المراســلون الغربيون الذين زاروا المستشــفى حيث توجد جثث 
القتلى قالوا انهم شــاهدوا تسعة منها، ومن بينها جثتان لطفلين، 

اضافة الى اشلاء جثث اخرى.
حلف الناتو اعترف رسميا بانه اطلق صواريخه عن طريق الخطأ 
قبل اربعة ايام على مبنى مما ادى الى مقتل تسعة اشخاص، وبرر 
ذلــك بان هنــاك خللا فــي منصات اطــلاق الصواريــخ وبرمجتها 

تسبب في اصابة مبنى آخر غير المبنى المستهدف.
من الواضح ان حلف الناتو، عندما يستهدف بيوتا سكنية، يريد 
اغتيــال الزعيم الليبي، وتصفيته جســديا، وانــه يتحرك بناء على 
معلومــات ربما ترد اليه من بعض الجواســيس على الارض ترصد 
تحــركات الزعيــم الليبي، ولكن مــن الواضح ان جميــع محاولات 
الاغتيــال هذه لم تحقق اي نجاح ممكن منذ ان بدأت بقصف قاعدة 
بــاب العزيزية التــي تعتبر مقــر القيادة العســكرية والسياســية 

للزعيم الليبي.
قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 لا ينص على اغتيال الزعيم 
الليبــي، ولا قلــب نظام حكمــه، ولكن دول التحالف المشــاركة في 
العمليات العسكرية في ليبيا، وخاصة بريطانيا وفرنسا وامريكا، 
ترى عكس ذلك، وتفسر الفقرة التي تقول باستخدام كل الوسائل 
لحمايــة المدنيــين الليبيين بانهــا تفويــض لضرب مقــرات العقيد 

القذافي، وتجمعات قواته في اي مكان توجد فيه.
الســيد عمرو موســى امين عام الجامعة الذي ايــد تدخل قوات 
الناتــو في ليبيــا لحماية المدنيــين واقامة مناطق حظــر جوي في 
منطقــة بنغــازي علــى وجــه الخصــوص لمنــع مجــزرة كان يهدد 

بارتكابهــا النظام الليبي، الســيد موســى قال انه لــم يؤيد مناطق 
الحظــر هذه لحمايــة ليبيين باعطــاء الضوء الاخضــر لقتل ليبيين 
آخريــن. ولكنــه عــاد وبلع لســانه وصمت صمــت القبــور بعد ان 
تعــرض للتوبيخ من جهات امريكية وغربيــة، ومنذ ذلك التاريخ لم 
يفتح فمــه، ولم يتناول الشــأن الليبي مطلقــا، وكأن ليبيا تقع في 

امريكا اللاتينية.
قــادة حلــف الناتــو قالــوا اخيــرا انهــم ســيكثفون عملياتهم 
العســكرية في ليبيا لوضع حد لحالة الجمود العســكري الراهنة، 
ولهذا زادوا من عدد الطائرات المروحية من نوع اباتشي للمشاركة 

في الهجمات التي تستهدف القوات المتواجدة داخل المدن.
المتحدثون باســم الحلف يؤكدون انهم يتجنبــون قتل المدنيين، 
ويركزون فقط على قصف مواقع عسكرية، ولكن هذا الكلام ينطوي 
علــى الكثير من التضليل، ففي اقل من ثلاثة ايام قتلت الغارات اكثر 

من عشرين مدنيا ليبيا في مدينة طرابلس، من بينهم اطفال.
دقة اصابات حلف الناتــو وغاراته اكذوبة اتضحت للعيان في 
افغانســتان حيث لا يمر اســبوع دون ان تقصــف طائرات الدرون 
(طائــرات دون طيــار) اهدافــا مدنيــة وتقتــل العديد من النســاء 
والاطفــال، بل وتبيد عائــلات بأكملها حتــى ان الرئيس الافغاني 
حميــد كرزاي هدد بالاســتقالة اكثر من مرة بســببها، وتوعد قبل 
شــهر بانه لن يسكت على عمليات قتل شعبه وهو الحليف الاقوى 
لامريــكا، وجاء الــى الحكم على ظهــر دباباتهــا، ونتيجة لقصف 

طائراتها من طراز B52 العملاقة.
الذيــن يقتلــون بقذائف حلف الناتــو في طرابلــس او اي مكان 
آخــر فــي ليبيا هم شــهداء، نتعاطــف معهم، ونحــزن لمقتلهم مثل 
تعاطفنا وحزننا على ضحايا قصف قوات القذافي لاهل مصراتة 
او الزاويــة او بنغازي فجميع اهل ليبيا من العرب المســلمين، وهم 

اهلنا اولا واخيرا.
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• احتفلت الأســرة الملكيــة المغربية ،امس الاثنين، 
بالذكــرى الحادية والأربعين لميــلاد الأمير مولاي 
محمـد  الملــك  المغربــي  العاهــل  شــقيق  رشـيد، 

السادس.

• الفنان المصري حسـن حسـني الذي تم تكريمه 
فــي مهرجــان الفيلم القصيــر والأفــلام الوثائقية 
بالمغرب اصيــب بالإغماء، أثناء وجــوده بالفندق 
الذي يقيم فيه بالدار البيضاء، وسقط أرضا ونقل 
إلى احد المستشــفيات لإجــراء الفحوص اللازمة، 
وكانــت نتيجتهــا إيجابية، حيث بــدأت حالته في 

التحسن.

•الزميــل الاعـلامــي التونســي محمد كريشـان 
مقدم البرامج في فضائية «الجزيرة»، وأحد كتاب 
الــرأي في «القــدس العربــي»، انتخــب بالاجماع 
عضــوا بمجلس ادارة «لجنة حمايــة الصحافيين» 
ومقرهــا نيويــورك. وهــي المــرة الأولى التــي يتم 
فيهــا انتخاب صحافــي عربي في الهيئــة الدولية 
المرموقــة التــي كانــت عضويــة مجلــس ادارتهــا 
مقتصرة في غالبيتها على صحافيين من وســائل 

اعلام امريكية.

• الشــاعرة الغنائيــة المصريــة كوثـر مصطفـى 
تقدمت بمســودة مشــروع «المركز القومي للغناء» 
للدكتــور عمـاد أبـو غازي وزيــر الثقافــة، بهدف 

عرضه عليه وتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

• الدكتــور عبد العزيـز بن عثمـان التويجري، 
المديــر العام للمنظمة الاســلامية للتربيــة والعلوم 

والثقافة «إيسيســكو»، يشارك في المنتدى العالمي 
(كرانــز مونتانــا) الذي ســيعقد دورته الســنوية 
الثانية والعشــرين في بروكســل عاصمة بلجيكا، 
حزيران/يونيــو   25 الــى   22 مــن  الفتــرة  خــلال 
الجاري. وسيتحدث في المنتدى، وفي ندوة دولية 
تعقد بالتعاون مع اليونســكو على هامشــه، حول 

بناء عالم جديد للمستقبل.

• المجلس الإماراتــي لكتب اليافعين، اطلق جائزة 
اتصالات لكتاب الطفل للفئات العمرية منذ الولادة 
وحتــى 14 ســنة. وتبلــغ قيمــة الجائــزة مليــون 
درهــم إماراتــي يحصل الناشــر علــى 50 ٪ منها، 
فيما تحصل علــى النصف الباقــي منها الأطراف 

المشاركة حسب قرار لجنة التحكيم. 

• الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بمصر يقيم 
حفل توقيــع أحدث إصداراته، كتــاب «المدينة بين 
التنــســيق والتأصـيــل» للدكتور يحيـى الزيني، 
وذلك فــي الـــســابعة من مســـــاء غــد الأربعاـء، 
بقاعــة المؤتمــرات بمقــر المجلــس الأعلــى للثقافة 

بالقاهرة. 

النظام العربي المريض
الياس خوري

■ كان اطلاق اســم «رجل اوروبا المريض» علــى الدولة العثمانية 
اعلانــا بتفكيكهــا وســقوطها. وهذا ما حصــل بعد الحــرب العالمية 
الأولــى. وكان على المشــرق العربــي، ان يدفع الثمــن مضاعفاً، عبر 
سقوط احلام الاســتقلال من جهة، وتأسيس الدولة الصهيونية في 

فلسطين من جهة ثانية.
لا اريــد ان ارى الوضع مشــابها للماضي، فالتاريــخ لا يتكرر، لكن 

هناك من يريد ان يكرره. 
النظام العربي الاستبدادي، تأسس على انقاض المرحلة الناصرية 
وكاســتمرار كاريكاتوري لها متخذاً مجموعة من السمات المتشابهة 

في البلدان العربية المختلفة.
الســمة الأولى، هــي الانتقال من شــرعية الثــورة الاجتماعية، اي 
الاصلاح الزراعي وبناء دولة الرعاية، الى لا شــرعية العائلة والبنية 
المافيوية. تمّ التخلي التدريجي عن دولة الرعاية، لتحل مكانها قوانين 
اقتصاد الســوق من دون وجود سوق. اي عبر قيام العائلة الحاكمة 

واتباعها باحتكار الاقتصاد الوطني ونهبه واسترهانه.
الســمة الثانية هي بدعة الجمهوريــة الوراثية، التي ضربت عرض 
الحائط بالشــرعية القديمة التي اســتندت الى الجيــوش. هكذا تمت 
محاولات تأسيس سلالات حاكمة في سورية ومصر وتونس وليبيا 
واليمــن والعراق. وفي هذا الســياق تمّ تهميش الجيــوش كي تكون 
فــي خدمة العائلــة والمافيا. هذا ما يفسّــر في رأيي تخلي الجيشــين 
التونســي والمصــري عن الديكتاتور بســرعة قياســية، بعد الفشــل 

الذريع الذي منيت به القوى الأمنية.
الســمة الثالثة هي انشــاء ما يمكــن مقارنته بالفرق الانكشــارية 
داخل المؤسسة العســكرية. لم يستطع الديكتاتور في مصر وتونس 
اختــراق الجيش، فاضطر الى انشــاء جهازه الانكشــاري في القوى 
الأمنيــة التي ســرعان مــا تداعت. فــي المقابل حين نجــح النظام في 
بناء انكشــاريته الموازيــة داخل الجيش، في ليبيا واليمن وســورية، 
فإنــه نجح فــي اطالة عمــر احتضاره، مهــددا بأن يتحــول موته الى 
كارثــة اجتماعية. هذه الفرق الانكشــارية اســتندت الــى العصبيات 
العشــائرية والعائلية والجهويــة، ما جعلها مفصولــة بمعنى ما عن 

النسيج الاجتماعي، وسمح لها بحرية القمع.
السمة الرابعة هي البحث الدائم عن شرعية خارجية. فبعدما افتقد 
النظام الى اي شرعية داخلية، صارت شرعيته الوحيدة هي الاستناد 
الى قوى خارجية، والعمل على خدمتها. هذا ما فعله حســني مبارك 
مع امريكا واســرائيل، وهذا ما فعله زين العابدين بن علي مع اوروبا 
الغربية. وعندما تخلى عنه حماته فانه تداعى بسرعة قياسية. وهذا 
هــو ايضا حال الأنظمة في ليبيا واليمن وســورية. غير ان الأمور هنا 
اكثر تعقيدا، فالنظام الديكتاتوري يقدم الخدمات، وهو قد يستسلم 
في لحظة معينة، كحال النظام الليبي، او قد ينفخ في الوقود الأصولي 
كي يقنع الغرب بالحاجة اليه كي يحاربه، كما في اليمن، او قد يمانع 
ويناور ويعاند، مستندا الى تحالفات معقدة، كحال النظام السوري، 
لكنــه لا يتجاوز الخطوط الحمراء على الاطلاق، ويمســك بورقة قمع 

الارهاب التكفيري في كل الأوقات.
الســمة الخامســة والأخيرة هي غيــاب المحرمات. فهــذا النظام لا 
يمتلك اي وازع اخلاقي او سياسي. بنيته قائمة على الاستهزاء بكل 
القوانــين والأعراف. قانونــه الوحيد هو الطــوارئ، اي بنية قانونية 
لا قانــون لها، وهــي فوق القانــون، ولا يردعها اي مرجــع دهري او 
سماوي. استباح المجتمع وفتك باللغة وحوّل الاعلام والصحافة الى 
مطية. حطّم القضاء والنقابات وكل اســس المجتمع المدني، ولم يكن 

هدفه سوى الاستمرار في السلطة بشتى الذرائع.

هذه الســمات الخمس تجعل من العالم العربــي اليوم رجل العالم 
المريــض، تماما مثلما كان حال الســلطنة العثمانية وهي على شــفير 

السقوط.
واذا كانــت الجيوش، رغم كل علاتهــا الممكنة، منعت عبر حيادها، 
انهيارا للمجتمع، وفضلت سقوط رأس النظام وعصابته على سقوط 
الدولة، فــي مصر وتونس، فان الجنون والوحشــية وجيش العائلة 
في ليبيا اســتدعى تدخلا اطلســيا كريها، كما ان عنــاد العائلة يهدد 

اليوم بتحويل سورية الى ارض تتنازعها المطامح.
وللأســف، ولأن النظام لا يملك اي رادع، فمن العبث ان ننتظر منه 
تنازلات للشــعب، فهو على اســتعداد للتنازل امام الجميع، شرط ان 
لا يقدم تنازلا واحدا لشــعبه. كما ان ممانعته ليســت ســوى ممانعة 
لأي اصــلاح او تغيير.. هذا هــو جوهر الممانعة. النظــام الليبي مانع 
من خلال الانبطــاح بعد غزو العراق، بينما متّن النظام الســوري من 
تحالفه مع ايران، وغطّى سكون جبهة الجولان بالتحالف مع حماس 

وحزب الله من اجل تقوية اوراقه التفاوضية. 
هذه انظمة لا تجمع الأوراق او تطرحها الا من اجل تقوية مواقعها 
كســلطة ابديــة، كل الأهــداف الأخرى المعلنة ليســت الا غطــاء لهذا 
الهدف الوحيد. وهي تسعى الى تمزيق النسيج الاجتماعي وتحطيم 
كل اشــكال التضامن الوطني، بل ان معنى الوطن فقد بشــكل كامل، 
وكان علــى الثــورات الشــعبية ان تندلع كي يســتعيد الوطن اســمه 

ووجوده.
هذه الســلطة الأبدية لا تلوي على شــيء، هي مســتعدة ان تدوس 
النــاس بالنعال، وتعذّب الأطفال حتى الموت وتشــوه جثثهم، وتهين 

الرعايا. سلاحها الوحيد الكذب والخوف.
هذا النظام المريض لا يمكن اصلاحه، وخصوصا من رأســه، مثلما 
يتمنى بعض المثقفين ممن احترف كراهية الشــعب والاستعلاء عليه. 

هذا النظام يجب ان يسرع الى السقوط.
ســقوطه هو الأمل الوحيد كي لا يصيــر العالم العربي رجل العالم 
المريــض، وكي لا تســقط بلادنا في مهاوي بــلاء الاحتلال والتدخل 
الخارجــي، وكــي يســتطيع العــرب ان ينظــروا الــى فداحــة الخطر 

الاسرائيلي الذي لا يوليه نظام الانكشارية اي عناية.
لقد اثبتــت ثورات العــرب، ان النظام هو المريض وليس الشــعب، 

وكي لا تسقط الاوطان يطالب الشعب باسقاط النظام.  

الأمريكيون تبرعوا بـ 291 مليار دولار
 للأعمال الخيرية العام الماضي

■ نيويـورك ـ رويترز: أظهرت دراسـة الإثنين 
أن تبرعـات الأمريكيين للأعمـال الخيرية ارتفعت 
الـى 291 مليـار دولار العـام الماضي لكنهـا لا تزال 
أقل بنسـبة سـتة في المئة من الرقم القياسي الذي 
بلغتـه عـام 2007 فـي الوقـت الـذي تكافـح فيـه 
الولايات المتحدة للتعافي من أسـوأ كساد عاشته 

منذ عقود.
وقالت مؤسسـة (جيفينـغ يو.إس.إيه) ومركز 
تبرعـات  إن  انديانـا  بجامعـة  (فيلانثروبـي) 
الأمريكيين في عام 2010 كانت اكبر بنسـبة اربعة 
المئـة مقارنـة بعـام 2009 لتنتعـش بعـد أن  فـي 

أدى الكسـاد الى اكبـر تراجع في التبـرع للأعمال 
الخيريـة خـلال أربعـة عقـود. وتظهـر تقديـرات 
الدراسـة التـي تمـت مراجعتها وبدأت عـام 1956 
أنـه خلال الأزمة المالية انخفـض العطاء بأكثر من 
عشـرة مليارات دولار عام 2008 الـى 299.8 مليار 
دولار ثـم انخفـض بنسـبة اكثر من سـتة في المئة 

عام 2009 الى 280.3 مليار دولار.
ويقـول باتريـك رونـي المديـر التنفيـذي لمركز 
(فيلانثروبـي) بجامعة انديانا إن العطاء في عام 

2010 زاد بنسبة 2.1 في المئة.
واسـتطرد قائـلا «لكـن الواقـع أن الكثيـر مـن 

المؤسسـات التـي لا تهـدف للربح ما زالـت تعاني 
وإذا استمر نمو التبرعات بهذا المعدل فستستغرق 
العـودة الى مسـتوى التبرعات الـذي رأيناه قبل 

الكساد العظيم خمسة او ستة أعوام».
وتقدر الدراسـة أن التبرعات مصدرها نحو 75 
مليـون أسـرة امريكية ومـا يصل الـى 1.5 مليون 
شـركة وما يقدر بنحو 120 الف منشـأة وقرابة 77 
الف مؤسسـة. وتذهـب هذه الأموال الـى اكثر من 
1.2 مليـون مؤسسـة خيريـة مسـجلة ونحو 350 

الف محفل ديني أمريكي.
وارتفـع العطـاء الفـردي بنسـبة 2.7 فـي المئة 

عام 2010 الـى 211.7 مليار دولار وزادت الوصايا 
الخيريـة بنحو 19 فـي المئة الـى 22.8 مليار دولار 
وظل العطاء المؤسسـي على نفس مستواه البالغ 
41 مليـار دولار امـا تبرعـات الشـركات فارتفعت 

بأكثر من عشرة بالمئة الى 15 مليار دولار.
ويذهـب اكثـر مـن ثلـث التبرعـات الأمريكيـة 
لمجموعات دينية في حين يمثل التعليم 14 في المئة 
والتبرع للمؤسسات 11 في المئة وتتلقى الخدمات 
الانسانية تسعة في المئة اما الصحة فتحصل على 
ثمانيـة في المئة والجماعات المجتمعية على ثمانية 

في المئة.

علماء يطورون نظاما 
 لمهاجمة السرطان في الجسم 

عشبة الحلبة.. لإضافة المزيد
من الإثارة على العلاقة الجنسية

أسرع سوبر كمبيوتر في العالم

السجن لمأمور السجن 

■ كامبريدج ـ د ب أ: طور علماء أمريكيون نظاما نانونيا 
من مرحلتين لمكافحة السرطان داخل جسم الإنسان. 

ويتكـون هـذا النظام مـن رأس حربـة يبحث عـن الورم 
الخبيـث ثـم يقود سـربا مـن جزيئـات النانـو يحمـل مادة 

مضادة للسرطان لمكان هذا الورم. 
واعتمد الباحثون تحت إشراف سانجيتا بهاتيا من معهد 
ماساشوسـيتس للتقنية «ام أي تي» في تطوير هذه التقنية 
على نظام خاص بالجسـم لنقل الإشارات حسبما أوضحوا 

في مجلة «نيتشر ماتريالز» الاثنين. 
ويحـاول علمـاء السـرطان منـذ أسـابيع إيصـال أدوية 
مضادة للسـرطان إلـى الأورام الخبيثة بشـكل محدد وذلك 

لزيادة فعالية هذه الأدوية وخفض أعراضها الجانبية. 
ولكن نحو 1٪ مـن هذه العقاقير فقط هي التي تصل في 
العادة لهذه السـرطانات حسبما أوضح الباحثون في بيان 
لهـم وهو ما دفعهـم لتطوير نوعين من الجزيئـات النانونية 

تتعاون في مكافحة السرطانات في الجسم. 

يقوم النظـام الأول بتكوين جزيئـات نانونية تبحث في 
المرحلة الأولى عن مكان الورم ثم توهم الجسـم بأنه مصاب 
بجرح في مكان الورم وهو ما يسـتفز الآلية التي يستخدمها 

الجسم لوقف نزيف الدم. 
وينتـج الجسـم بروتينـا اسـمه فيبرين يتحـرك باتجاه 
مـكان الجرح لوقف هذا النزيف. ثم تكون هناك موجة ثانية 
مـن الجزيئـات النانونيـة أكبـر مـن الموجة الأولـى تلتصق 
بجزيء البروتين المذكور حاملة معها مادة مضادة للسرطان 

إلى مكان الورم. 
وأشار الباحثون أن التجارب المخبرية على الفئران أثبتت 
ارتفـاع فعالية المواد المضادة للسـرطان بواقع 40 ضعفا مما 

يعني ارتفاع فرص علاج السرطان بنفس هذا المعدل. 
ويبحث العلماء في الوقت الحالي عن طرق لإدراج المواد 
المسـتخدمة حاليا في علاج السـرطان في هـذا النظام وذلك 
لإتاحـة الفرصة لإجراء تجارب ميدانية علـى النظام لعلاج 

الإنسان. 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: قـال علماء إن عشـبة الحلبـة تضفي 
المزيد من الإثارة على العلاقة الجنسية، من خلال زيادة الرغبة 

والقدرة الجنسية عند الرجال بحوالى الربع.
وذكـرت صحيفـة «دايلي ميـل» أن علماء اسـتراليين أجروا 
دراسـة شـملت 60 رجـلاً يتمتعـون بصحـة جيـدة وتتـراوح 
أعمارهم بين 25 و52 عاماً تناولوا مسـتخرجاً من عشبة الحلبة 
مرتـين فـي اليـوم لمـدة 6 أسـابيع. وقـد تمـت مراقبة الشـهوة 
الجنسـية لديهم باسـتخدام نظام علامات وتقييـم التغييرات 

التي تطرأ بعد 3 أو 6 أسابيع.
وظهر أنه خلال 6 أسـابيع، سـجلت العلامات معدلاً يتراوح 
بين 16.1 و20.6، أي بزيادة 28٪، فيما تراجعت الشـهوة لدى 

رجال كانوا يتناولون حبوباً وهمية.
وقـال العلمـاء إن بـذور عشـبة الحلبـة تحتوي علـى مادة 

السابونين التي تحفز إنتاج التستستيرون.
وتكثـر عشـبة الحلبة في آسـيا وتدخـل بكثرة فـي الأطباق 

الهندية، وقد استخدمها المصريون القدماء للعلاج من الحمى.

■ هامبورغ ـ د ب أ: انتجت اليابان أسرع سوبر كمبيوتر 
(الحاسـوب الفائـق) فـي العالم يسـتطيع القيام بــ8 آلاف 

تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة. 
واحتلت اليابان المركز الأول في قائمة أسرع حواسب آلية 
فائقـة بنظام «كيه كمبيوتر» من إنتاج شـركة «فوجيتسـو» 

اليابانية المتخصصة في صناعة الحواسب العملاقة. 
وتزيد سرعة حاسوب (كيه كمبيوتر) بمقدار ثلاث مرات 
عن كمبيوتر (تيان 1 إيه) الصيني الذي كان يتصدر القائمة 

من قبل بسـرعة في العمليات الحسابية تصل إلى 2.26 ألف 
تريليون عملية في الثانية الواحدة. 

وخرجـت ألمانيـا من المراكـز العشـرة الأولى فـي القائمة 
التـي تضـم أسـرع 500 كمبيوتـر فـي العالم ، حيـث تراجع 
نظام شـركة (آي.بي.إم) الأمريكية «يوجينـه» الذي طوره 
مركـز أبحاث يوليـش الألماني من المركز التاسـع إلـى المركز 
الثاني عشـر بسـرعة في العمليات الحسابية تصل إلى ألف 

تريليون عملية في الثانية الواحدة. 

■ هانوي ـ د ب أ: قال مسـؤول بإحدى المحاكم في وسـط 
فيتنـام الاثنـين إن المحكمـة أصـدرت حكمـا بالسـجن بحق 
مأمور أحد السجون لمدة خمس سنوات بتهمة بيع الهيروين 
للسجناء.  ونصت لائحة الاتهام على أن الليفتنانت كولونيل 
نجوين فان مين تلقى الهيروين عبر البريد من أحد شـركائه 
وبـاع 14 غراما في الفترة بين آذار/مـارس وأيار/مايو 2010 

وحصل على 700 ألف دونج (35 دولارا). 
وقال القاضي في فان تشـات «هذه هـي المرة الأولى التي 
يتـم فيها الحكم بالسـجن علـى مأمور أحد السـجون بتهمة 

الاتجار بالمخدرات». 

وصدر حكم على الشريك في الجريمة الذي نقل الهيروين 
ويدعى هوانغ نجيا دونغ بالسجن 19 عاما. وصدرت أحكام 
ضـد أربعة مـن السـجناء لمسـاعدتهم لمأمـور السـجن على 
توزيـع المخدرات داخـل السـجن وتم تمديـد عقوباتهم لمدة 

أربعة أعوام لتصل إلى 22 عاما. 
وقال القاضي إن المأمور مين فاز بأربع ميداليات للشـرف 
خـلال عمله الممتـد على مدار 32 عاما ولذلـك فقد صدر بحقه 
حكـم مخفـف على عكس الشـريك فـي الجريمة دونـغ الذي 
أديـن أكثر مـن مرة سـابقا لإدانتـه بارتكاب جرائـم تتعلق 

بالمخدرات. 

■ لـوس أنجلس ـ يـو بي أي: فازت ملكة جمال كاليفورنيا أليسـا كامبانيـلا بلقب ملكة جمال 
الولايات المتحدة للعام 2011 خلال حفل أقيم في منتجع بلاس فيغاس.

وأفـادت وسـائل إعلام أمريكية ان أليسـا كامبانيلا البالغـة من العمر 21 سـنة أذهلت الحكام 
باتزانها ولم تتردد في الإجابة على أي سـؤال طرح عليها ما خولها اعتلاء عرش جمال الولايات 
المتحـدة هـذه السـنة. وسـئلت كامبانيلا عمـا إذا كان لا بد من تشـريع الماريجوانـا فأجابت أنها 
تؤيد تشـريع الماريجوانا الطبية فقط. وخلفت كامبانيلا ملكة جمال أمريكا في الـ2010 ريما فقيه 

وستمثل بلادها في انتخاب ملكة جمال الكون الذي يقام في أيلول/سبتمبر المقبل.
وفازت ملكة جمال تينسي أشلي إليزابيث دورهام بلقب وصيفة أولى، وستحل مكان كامبانيلا 

في حال حصل أي أمر حال دون أدائها واجباتها.
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في «عيد الأب»
■ أورلانـدو ـ يـو بـي أي: يجلب 
الابن هديـة لوالده فـي «عيد الأب»، 
كمـا اقتضت العـادة، ولكـن أمريكياً 
في فلوريدا قلـب القاعدة ومنح ابنه 
هدية مميزة في هذه المناسـبة، فقدم 
لـه كليتـه ليخلصه من مـرض عانى 

منه لسنوات.
«أورلانـدو  صحيفـة  وذكـرت 
سنيتال» أن ستيفن زولمان، 54 عاماً، 
وابنـه برايـن، 24 عامـاً، خضعا إلى 
الجراحة في مستشـفى فلوريدا يوم 

الجمعة.
وعانى براين من مشاكل في الكلى 
طـوال حياته، وقد أبلغ العام الماضي 
إنـه بحاجـة إلـى عمليـة زرع كليـة، 
وخضع والد سـتيفن للفحص وتبين 

أنه ملائم لولده.
وقالت جنيفر روبرتس، المتحدثة 
باسـم المستشـفى إن العمليـة تمـت 

بنجاح.

كتب المكتبة البريطانية
 على موقع «غوغل»

■ لنـدن ـ يـو بي أي: عقـدت المكتبة البريطانيـة اتفاقاً مع محـرك البحث على 
الانترنت «غوغل» سـيمكن متصفحي الشبكة العنكبوتية من الاطلاع على واحدة 
من أكبر مجموعات الكتب والكراسـات والدوريـات في العالم، يعود البعض منها 
إلى القرن الثامن عشر. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الاتفاق 
سـيمكن القـراء مـن البحث والاطـلاع على الكتـب ونسـخها مـن دون أي تكلفة، 

وستتوفر تلك الكتب على موقع «غوغل».
يشار إلى أن أكثر من مليون شخص يزرون المكتبة البريطانية كل عام.

وتملـك المكتبة أكثر من 150 مليون مادة مكتوبة من كتب وصحف ومخطوطات 
وخرائـط وموسـيقى وبـراءات اختـراع وصور ودوريـات وتسـجيلات صوتية 

تغطي معظم الحضارات وبكل اللغات.
يذكر أن لغوغل اتفاقات مماثلة مع حوالى 40 مكتبة حول العالم.

بيع فستان «النفق» لمارلين مونرو
 بـ 4.6 مليون دولار 

■ بيفرلي هيلز (كاليفورنيا) ـ رويترز: بيع فستان ذو ثنيات عاجي اللون كان 
يتطاير حول مارلين مونرو في مشـهد ايقوني من فيلم (هرشـة السـنة السابعة) 
بمبلـغ 4.6 مليون دولار امريكي في مزاد اقيم في نهاية الاسـبوع لازياء هوليوود 

متجاوزا التقديرات الى حد كبير.
ومـا يطلق عليه فسـتان «النفق» ربما يكون اكثر الاشـياء التـي يمكن التعرف 
عليها في تاريخ صناعة السـينما. وفي الفيلم الذي اخرجه بيلي وايلدر في 1955 
بعـث قطارا يمر تيـار هواء من خـلال نافذة مشـبكة وتقف مونـرو فوقه بصورة 
طائشـة معلنة «اليس هذا لذيذ..» وكانت التقديرات تشـير الى ان سعر الفستان 
الـذي صممه وليام ترافيلا سـيتراوح بين مليـون ومليونـي دولار ويعد جوهرة 
التاج في مزاد اسـتمر قرابة 12 ساعة باعت فيه الممثلة ديبي رينولدز حوالى 600 

زي وقطع تذكارية في بيفرلي هيلز يوم السبت.
وبيع فستان احمر مطرز ارتدته مونرو في فيلم (الرجال يفضلون الشقراوات) 
بمبلغ 1.2 مليون دولار. واشـارت تقديرات ما قبل البيع الى ان سـعره سـيتراوح 
بين 200000 و 300000 دولار. وبيع فستان اسكوت ارتدته الممثلة أودري هيبورن 

في فيلم (سيدتي الجميلة) وكان يحمل نفس التقديرات بمبلغ 3.7 مليون دولار.
وعرضـت المجموعـة ازياء ارتدتهـا نجمات اخريـات في هوليـوود من غريس 

كيلي وناتالي وود واليزابيث تايلور الى مادونا ومايك مايرز.

المال لا يشتري السعادة .. بل الحريّة 
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: وجـدت دراسـة جديـدة أن الاسـتقلالية والحريـة 

الشخصية أكثر أهمية من الغنى بالنسبة للإنسان لتحقيق سعادته.
وذكـر موقع «هلث دي نيوز» العلمي الأمريكـي أن باحثين في جامعة فيكتوريا 
بنيوزلنـدا وجـدوا أن المال لا يزيد سـعادة أو هناء الإنسـان، بل إن الاسـتقلالية 
والحريـة أكثـر أهميـة لتحقيـق ذلك. وقـال الباحثـان رونالـد فيشـر وديانا بور 
المسؤولان عن الدراسة «يبدو أن إعطاء الأشخاص مزيداً من الاستقلالية أمر مهم 

لخفض الآثار النفسية السلبية، من دون الاعتماد نسبياً على مدى الغنى».
وأضاف الباحثان أن «المال لا يؤدي للرفاهية أو السعادة».

ووجد الباحثون أن زيادة الاسـتقلالية والحرية الفردية ترتبط أكثر بمزيد من 
الرفاهية، ولكن الطريق قد يكون وعراً في بعض الأحيان. 

أليسكا
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جمال أمريكا


